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الأمل هو جناح الأرواح المتعبة، يحلق بها فوق غبار الزمن وتجاعيد الألم، ليعيد  "
 " إليها نور الحياة وأمل الغد.
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 الإهداء
 

ي عتمة الليل، وبنى قصور أحلامه على 
ى
إلى كل من بحث عن بصيص من النور ف

ي وجه التحديات بشجاعة وإصرار، 
ى
أساس الأمل والتفاؤل، إلى كل من وقف ف

دموع وألهم الآخرين بروحه القوية وإرادته الصلبة، إلى كل من ابتسم رغم ال
 وأمن بقدرته على تحقيق الأمنيات، هذا الكتاب مُهدى إليكم. 

 

ء بالتحديات والصعاب، نرى بوضوح أن الأمل هو الضوء  ي طريق الحياة الملىي
ى
ف

الذي ينير الظلام، والإرادة هي الدافع الذي يدفعنا نحو تحقيق الأحلام. إن هذا 
ي الراسخ بقدرة الإنسان على تجا

وز العقبات وتحقيق الكتاب يعير عن إيمانى
ي رحلتهم نحو 

ى
النجاح، ويشكل رسالة إلى كل من يبحث عن الإلهام والتشجيع ف

 تحقيق الأهداف. 
 

 فلنتشارك مع
 
ي تلهم  ا

ة، ولنتبادل القصص والتجارب الن  ي هذه الرحلة المثير
ى
ف

ي 
ى
ارة الحياة ف ي تحافظ على شر

الآخرين وتنير دروب  هم، فالأمل هو القوة الن 
 اؤل هو السر الذي يجعلنا نتحدى الصعاب ونسير نحو النجاح. قلوبنا، والتف

 

إلى كل قلب ينبض بالأمل والإيمان، وإلى كل شخص يسعى لتحقيق الأحلام بكل 
ي أمل بأن يكون مصدر إلهام ودافع للتغيير 

ى
جد واجتهاد، هذا الكتاب مُهدى، ف
ي حياة الآخرين. 

ى
ي حياتكم وف

ى
ي ف  الإيجانر

 

 فلنقطف مع
 
ونزرع بذور الإيجابية، فالحياة قصة جميلة نكتبها  ثمار الأمل ا

بأفكارنا وأفعالنا، وهذا الكتاب يحمل معه رسالة الأمل والتفاؤل لكل من يسعى 
 لبناء عالم أفضل. 

 
 

 د. عدنان
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 مقدمة: 
 

ي طياتها 
ى
اءى لنا قصصٌ تحمل ف ي زحمة الأيام، تي 

ى
رسائل  على أجنحة الأحلام وف

ي لا تتوقف عن السعىي نحو نور 
الأمل والإصرار، وتحاكي نبضات القلوب الن 

ى صفحات هذا الكتاب، "على  الشمس، مهما كانت عواصف الحياة قاسية. بير
ي الخيال بالواقع، 

ي رحلة ممتدة، حيث يلتق 
ى
أشاب الأمل"، تأخذنا القصص ف

 والألم بالأمل، واليأس بالعزيمة. 
 

ي عالم تسوده الت
ى
حديات، نجد أنفسنا أمام حكايات أناس عاشوا تجارب  هم بكل ف

ما فيها من حلو ومر، وواجهوا مصائرهم بشجاعة وإصرار. هذه القصص ليست 
ية  مجرد كلماتٍ مرصوصة على الورق، بل هي مرآة تعكس جمال الروح البسرر

 وقدرتها على التجدد والنهوض من تحت الرماد، كطائر الفينيق الأسطوري. 
 

ة إلى وقود نغوص  ى كيف تتحول الأحلام الصغير ي أعماق هذه الحكايات، ليى
ى
ف

ي صحراء قاحلة، 
ى
يحرك النفوس، وكيف تكون الكلمة الطيبة مثل قطرة ماء ف

ي بوجوه 
ي "على أشاب الأمل"، ستلتق 

ى
ي الأمل وتعيد للحياة معناها. ف حنر

ُ
ت

 يُستفاد منه
 
روى، ودرسا

ُ
. ستشعر متعددة، كل منها يحمل قصة تستحق أن ت

، وأنه موجود 
 
بنبضاتهم، بآلامهم وأفراحهم، وستدرك أن الأمل لا يموت أبدا
ي دروب الحياة. 

ى
ه ف ي انتظار من يكتشفه وينير

ى
ي مكان ما، ف

ى
 ف
 
 دائما

 

تعالوا معنا لنطير على أجنحة هذه القصص، لنعير من خلالها إلى عوالم 
ي كل  جديدة، ونتعلم منها كيف يمكن للإيمان بالأمل أن يغير 

مسار حياتنا. فقى
ي كل كلمة، هناك رسالة تتحدث إلى القلوب، وتدعوها لأن لا 

ى
صفحة، وف

 عن الحلم، وعن السعىي نحو تحقيق الأفضل، مهما كانت الظروف. 
 
 تتوقف أبدا

 

، بل هو دعوة مفتوحة لكل من  "على أشاب الأمل" ليس مجرد كتاب قصصي
ي طياته ما هو أفضل، 

ى
ولكل من يؤمن بأن الأمل هو النور يؤمن بأن الغد يحمل ف

ي دروب الحياة الوعرة. 
ى
، والمصباح الذي يهتدي به السائرون ف ئ الذي لا ينطقى

 ،
ً
ي ذاكرتكم طويلا

ى
ي رحلةٍ مليئة بالمفاجآت، رحلة ستبق  ف

ى
فاستعدوا للانطلاق ف

محى. 
ُ
 لا ت

ً
ي قلوبكم بصمة

ى
ك ف  وستي 

 

ي تنوعها وغناها بالتجارب
ى
الإنسانية المختلفة،  تتجلى روعة هذه القصص ف

ي أصعب الظروف، وتذكرنا بأن الأمل 
ى
فهي تحكي لنا عن الصمود والتفاؤل حن  ف

ي كل محنة، وبأن الإرادة الصلبة قادرة على تحقيق المعجزات 
ى
هو رفيق الروح ف

ي أعماق الظلام. 
ى
 حن  ف
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ي هذا الكتاب كمنارةٍ 
ون عن بصيصٍ من الأمل، يأن  ي زمنٍ يبحث فيه الكثير

ى
ف

ء ي
دروب اليأس، وكمنبعٍ يروي الأرواح الظامئة بنسمات الأمل والتفاؤل.  تصى

 حول هذه الصفحات المليئة بالحكايات والدروس، ولنستمع إلى 
 
فلنجمع سويا

أصوات الأبطال الذين اجتازوا صخور اليأس ووصلوا إلى شواطئ الأمل 
 والسعادة. 

 

 يُحتضن وجدانك، إن "على أشاب الأمل" ليس مجرد كتابٍ يُقرأ، بل هو ر 
ٌ
فيق

 نحو عوالم 
 
ي زمن الظلام. فلنتوجه سويا

ى
 يهدي خطاك نحو الضوء ف

ٌ
ومرشد

ى أحلامنا،  ى قلوبنا وبير  من الأمل يربط بير
 
 جسرا

 
ي سويا

الأمل والإيمان، ولنبنى
 
 
ي تحملها هذه الصفحات تذكرنا بأنه حتما

، والقصص الن 
 
فالأمل لا ينتهي أبدا

ء با ي يومٌ جديد، ملىي
 لفرح والسلام. سيأن 

 

ي كل 
ى
 خلفنا ف

ً
 جميلا

 
ك أثرا إنها بداية رحلة جديدة، رحلة على أشاب الأمل، فلني 

 مصدرَ إلهامٍ وأملٍ للآخرين، فالعالم بحاجةٍ ماسةٍ 
 
خطوة نخطوها، ولنكن دائما

 إلى من ينير طريقه بنور الأمل والحب. 
 

ي عالم "على أشاب الأمل"، حيث القل
ى
ي لحنٍ هكذا تبدأ رحلتنا ف

ى
وب تتحد ف

ق الظلام لتنير دروب الحياة 
واحد من الأمل والتفاؤل، وحيث القصص تخي 

 بنور الأمل الدائم. 
 

ى بروائع الإنسانية وعبق الأمل، فكل  ي هذا العالم الساحر، نجد أنفسنا محاطير
ى
ف

ي طياتها لحظات مؤثرة ودروس قيّمة، تعلمنا كيف نقاوم اليأس 
ى
قصة تحمل ف
 م
 
ي جسورا

ي أعماقنا. ونبنى
ى
 ن الأمل ف

 

ي نفسك روح الإصرار والتفاؤل، وقد 
ى
 تبعث ف

 
ي هذا الكتاب قصصا

ى
قد تجد ف

ي تتجلى فيها، وربما تجد 
 تدمع لها العيون من شدة الإنسانية الن 

 
تجد قصصا

 لا تنتهي عن قوة العزيمة وثبات الإيمان. 
 
ا ي طياتها عير

ى
 تحمل ف

 
 قصصا

 

ي عوالم هذا ال
ى
ك أنفسنا تتأرجح على أشاب فلنستعد للانغماس ف كتاب، ولني 

ي بحكايات تلهمنا وتشدنا إلى الأفق البعيد، حيث 
ي كل صفحة نلتق 

الأمل، فقى
ي كل زاوية. 

ى
يقها وجمالها، وحيث الأمل يشع أشعة الضوء ف  الحياة تتألق بير

 

فلنبدأ هذه الرحلة الممتعة، ولنستمتع بمشاهدة الأمل ينبعث من كل صفحة، 
، حيث لا وبتجربة قوة  ي أرجاء هذا العالم الخيالىي

ى
ي تنتسرر ف

الإيمان والتفاؤل الن 
 حدود لقدرة الإنسان على تحقيق النجاح وتحقيق الأحلام. 
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 رسائل إلى تارا
 

ي مساءات غارقة بظلال الغياب، حيث القلوب تتوارى خلف ستائر الذكريات، 
ى
ف

ي زاوية غرفته المطلة على مدينة تنام ت
ى
 ف
 
حت وقع أنفاس يجلس أمير وحيدا

ها  ي ينوي نير
ودة الجو، بل لثقل الكلمات الن  ى يديه، قلم يرتعش لا لير الليل. بير

ي وأحلام المستقبل، على صفحات بيضاء. هذه الكلمات، المحملة بأوجاع 
الماضى

ي 
ى
ي أضحت الآن مجرد صدى بعيد ف

هي جسور ممتدة نحو تارا، حبيبته الن 
 أروقة حياته. 

 

 ملء السمع والبصر، تحول الآن إلى رمز لكل ما هو تارا، الاسم الذي كان ي
 
وما

ي كل مرة يمسك فيها أمير بالقلم، يُعيد بناء عالمهما 
غائب ولكن لا يُنسى. فقى

ك، عالمٌ سكنته الضحكات ودفئته العناقات، والآن، تسكنه الصمت  المشي 
 والرثاء. 

 

خط بها أمير "رسائل إلى تارا" ليست مجرد ورق يُكتب عليه، بل هي أنفاس يُ 
ف، وأمل يولد من رحم اليأس. هذه الرسائل هي محاولة  ى قصته، وجرح ييى
ى غيوم الفقد، رحلة بحث عن معنى  للإمساك بخيوط الشمس المتسللة من بير
فقد الأحبة، وتأمل فيما يمكن أن يكون، بعد أن تستحيل كل 

ُ
الحياة بعد أن ت

 الأشياء. 
 

ي ساعة متأخرة من ليلة صيفية هادئة، 
ى
حيث النجوم تنير ضياءها الخافت  ف

ي غرفته المضاءة بضوء خافت من 
ى
كأنها تراقب العالم بصمت، جلس أمير ف

ق الصمت هي أنفاسه الثقيلة  ي تخي 
مصباح قديم. كانت الأصوات الوحيدة الن 

 
 
ي ملأت حياته يوما

وصرير القلم على الورق. كان يكتب إلى تارا، حبيبته الن 
 أن تتحول كل الألوان إلى ظل واحد من الحزن. بالألوان والأحلام، قبل 

 

ي تارا،
 "عزيزن 

 

ى  ي لحظات الصفاء هذه، حيث يخلد العالم للنوم ويستيقظ القلب على حنير
ى
ف

ي صورة الوداع 
ى
 بالقلم، أرسم بحروف

 
ي متمسكا

ي الأعماق، أجدنى
ى
دد صداه ف يي 

؟ هل  الذي طالما خشيته. لطالما تساءلت، هل كان بوسعنا تغيير مسار قصتنا 
 بنا؟

 
 كان بالإمكان أن تكون الأيام أكير رفقا

 

 تخفيف 
 
كم كنت أتمنى لو أنكِ قللتِ من حدة غيابك، كما كنت أحاول دوما

قة  ي ووعودي. كان يمكن أن تظل تلك الصباحات المسرر
وطأة البعد بكلمان 

بتحيتك تتوالى، وكنت لأستيقظ على أمل سماع صوتك، وأن تملأي المساء 
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، وكأن العالم لا يحمل معنى بعد بالوداع الذ
 
ي مطمئنا

ي أغلق عينى
ي يجعلنى

 رحيلك. 
 

لكن، ما يعتصر القلب الآن ليس مجرد حب عادي، أو ربما هو الحب بمعناه 
ي بحر من 

ى
ي كيان بلا روح، غارق ف

. أشعر بأننى
 
الأعمق، الأشمل والأكير إيلاما

ي على قيد الحياة سوى ذكراك. 
ء يبقينى ي

 اللاشعور، ولا شر
 

ي أكير مما  ي
ي البائسة ضياء، ولروحي العطسىر ماء. الفقد يؤلمنى

ا تارا، إنك للحظان 
كان يمكن تصوره، وكيف لا، وكل إغلاق للأبواب لا يحول دون تسلل ذكراك إلى 

 . ي  قلنر
 

البعد يزيد من لهيب الشوق، ومع ذلك، أعدك أن هذه الكلمات هي الخاتمة، 
 يا من كنتِ 

 
ء."  آخر ما أكتبه إليك، فوداعا ي

 كل شر
 

أغلق أمير الرسالة بلمسة من يد مرتعشة، طواها بعناية فائقة، كأنه يطوي معها  
. ختم الظرف بلصقة ذهبية، 

 
ى قلبيهما يوما ي جمعت بير

كل الأحلام والآمال الن 
 من 

 
ة. كل حركة كانت تحمل وزنا ي كانت تارا تحب تفاصيلها الصغير

تلك الن 
ي الظرف المغ

ى
ي الوداع، تأمل للحظات ف

ى
لق، كأنه يحاول حفظ كل تفصيل ف

 ذاكرته قبل أن يفلته إلى عالم لن يعود. 
 

ة تحت  ي كانت تطل على حديقة صغير
 نحو النافذة الن 

 
نهض من مكانه، متجها

، كأنها ترسل رسائل الأمل 
 
ضوء القمر. السماء كانت صافية، والنجوم تلمع بعيدا

، شعر با
 
 عميقا

 
لهواء البارد يملأ رئتيه، يحاول لكل القلوب المنكسرة. أخذ نفسا

ي صدره. 
ى
 من ألم الفراق الذي استقر ف

 
 أن يغسل بعضا

 

تحت ضوء النجوم، سمح لنفسه بلحظة من الضعف، سمح لدموعه أن 
تنساب بحرية. كان يعلم أن ما بعد هذه الرسالة سيكون عليه أن يواجه الواقع 

، بدون تارا، بدون ذلك الحب الذي كان ينير در 
 
 كان يدرك وحيدا

 
به. لكنه أيضا

ي 
أن هذا الوداع ليس نهاية الحياة بل بداية فصل جديد يتعلم فيه كيفية المصى

 بقلب شجاع وأمل جديد. 
 
 قدما

 

ئ  ي الدرج العلوي، مكانه الخاص الذي كان يخنر
ى
عاد إلى مكتبه، وضع الظرف ف

ة بينهما، ورب ي يوم ما، فيه كل تذكاراته الثمينة مع تارا. كانت الرسالة الأخير
ى
ما ف

 على فتح ذلك الدرج وقراءتها مرة أخرى 
 
عندما تخف حدة الألم، سيكون قادرا

 بقلب متصالح وروح مستعادة. 
 

 بصدى  
 
ي الظلام، تسلل إلى السرير. الصمت المحيط كان مليئا

ى
أطفأ الضوء، وف

ي 
ء." ومع ذلك، كان هناك همس خقى ي

 يا من كنتِ كل شر
 
ة، "وداعا كلماته الأخير
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ي أع
ى
، لا يزال ف

 
ماقه، همس يقول إن الحياة تستمر، والأمل، مهما كان خافتا

، ينتظر فقط أن يُعاد اكتشافه. 
 
 موجودا

 

ج آلام القلب مع همسات الأمل، وجد أمير نفسه  ى ي هدأة الليل، حيث تمي 
ى
ف

ي تأملات عميقة. كانت ذكرياته مع تارا تتقاذف أمام عينيه كأفلام 
ى
يغوص ف

ما السعيدة على جدران قلبه المنهك. بينما كانت قديمة، تنعكس لحظاته
ي    ح على وسادته، بدأ يشعر بنوع من الراحة الغريبة، ربما نتيجة  الدموع تسي 
قبوله الأخير للواقع، واستسلامه لفكرة أن بعض الأشياء، مهما كانت جميلة، 

 .  لابد أن تنتهي
 

ق روحه ي ليلته تلك لم تكن كأي ليلة مضت. كان هناك هدوء يخي 
، وصفاء ينق 

ى  ه. شعر بأنه، للمرة الأولى منذ زمن، قادر على النظر إلى مستقبله بعير تفكير
 الممكنات والبدايات 

 
ى لا ترى فقط الفقد والحزن، بل تبصر أيضا جديدة، عير

 الجديدة. 
 

ي طياتها بذور بداية جديدة. وأن 
ى
بالتدري    ج، بدأ يدرك أن كل نهاية تحمل ف

 رحلة يستحق أن يعيشها الحياة، بكل ما فيها من ت
 
حديات وتقلبات، تظل دائما

ي من قوة وأمل. الذكريات مع تارا، بقدر ما هي مؤلمة الآن، ستظل 
بكل ما أون 

 لا يتجزأ من قصته، ولكنها لن تحدد كل حكايته. 
 
 جزءا

 

وهكذا، مع تسلل أولى أشعة الفجر عير النافذة، شعر أمير بنوع من الاستنارة. 
 عن قدوم يوم جديد، يوم الظلام الذي أحا

 
، معلنا ط به طوال الليل بدأ يتلاشر

ي 
ى
يحمل معه ليس فقط النور، بل والفرص لاستكشاف ما هو جديد ومختلف ف

 حياته. 
 

ي كانت تكبله، ومع كل خطوة 
 حدود الحزن الن 

 
استيقظ من فراشه، متجاوزا

. فت ي
 من ثقل الماضى

 
ك خلفه جزءا ح النافذة يخطوها نحو نافذته، شعر بأنه يي 

ي الذي كان يحمل معه رسائل التجديد 
 الهواء النق 

ً
على مصراعيها، مستقبلا

 والأمل. 
، كأنها تعلن بدء  ي

ى الأشجار والمبانى كانت الشمس ترتفع ببطء، متسللة بير
ي حياته. تنفس بعمق، مملوء بالشعور بالامتنان لكل ما كان، 

ى
مرحلة جديدة ف

. وقف هناك،  ي
أمام النافذة المفتوحة، يراقب العالم وبالتفاؤل لكل ما سيأن 

يستيقظ ببطء، كل عنصر يتجدد مع الفجر الجديد. كان يعلم أن الطريق أمامه 
، ولكنه شعر بالاستعداد لمواجهة كل ما قد يحمله القدر. 

ً
 لن يكون سهلا

 معنى أن الحياة تستمر، وأن القلب، بقدر ما 
 
ي هذه اللحظة، بدأ يفهم حقا

ى
ف

 تحت يمكن أن يتألم، 
 
ء ممكنا ي

 على الشفاء والنمو. بدا كل شر
 
فهو قادر أيضا



16 
 

ي عقله، لكنها الآن  
ى
 ف
 
. كانت ذكريات تارا لا تزال تعزف ألحانا ي

ى
ضوء الفجر الصاف

ي 
ى
له وسيستمر ف

ّ
، وأكير كأنها جزء من التاري    خ الذي شك

 
كانت تبدو أقل إيلاما

 
 
مُستفادة وليس   تشكيل خطواته المستقبلية، لكن من مسافة، بصفتها دروسا

 .
 
عاش يوميا

ُ
 كأوجاع ت

 

مع كل ضوء جديد يتخلل الغرفة، كان يشعر بأن روحه تتخلص من قيود 
، كان يشعر بأهمية أن يعيش للحظة، وأن  الأمس. الآن، أكير من أي وقت مصى

ي البدايات الجديدة، مهما كانت بسيطة أو متواضعة. 
ى
 يقدر الجمال ف

 

ي أدرك أمير أنه بينما يغلق الف
ى
صل الذي كان يضم تارا كشخصية رئيسية ف
كتب. هذه المرة، سيكون هو 

ُ
حياته، فإنه يفتح صفحة جديدة تنتظر أن ت

ي قلبه. 
ى
 المؤلف الرئيسىي لقصته، يحدد الأحداث ويختار الأبطال، بثقة وأمل ف

 

 لتارا 
 
عاد إلى مكتبه، فتح دفي  ملاحظاته، وبدأ يكتب. لم تكن هذه المرة خطابا

ي رحلة جديدة. كتب عن أحلامه، عن  أو رسالة
ى
وداع، بل كانت خطواته الأولى ف

ي تحقيقه. كل كلمة كانت تثبت أنه لا يزال هناك الكثير 
ى
أهدافه، عن كل ما يأمل ف

 بداية جديدة. 
ً
ي الحياة ليتطلع إليه، وأن كل نهاية هي فعلا

ى
 ف

 

إلى غرفة  مع حلول الليل، كانت الشوارع المضاءة بالنجوم تنقل صمت المدينة
ة، حيث يسكن الوحدة ويحرس الذكريات. تتكئ الغرفة على جدران  أمير الصغير
اكم أوراق  مليئة بصور مبهمة لأيام غابرة، وعلى الطاولة الخشبية القديمة، تي 
وأقلام وظرف واحد لم يُرسل بعد. كان الهواء يحمل رائحة الورق القديم 

ي هذا المكان يسر 
ى
ء ف ي

 د قصة عشق لم تكتمل. والحير الجاف، وكل شر
 

د الذي ينفذ  بدأ أمير بكتابة رسالته الجديدة، وكانت يداه ترتجفان ليس من الير
ي كان ينوي صياغتها. فكل كلمة  

من النافذة المواربة، بل من ثقل الكلمات الن 
فتت الصمت الذي يلفّ حياته منذ رحلت تارا. 

ُ
 كان يكتبها كانت ت

 

ي تارا،
 "عزيزن 

 

ي كل مرة يحل ف
ى
ي ف ي تعود نر

ي بحر من الذكريات الن 
ى
 ف
 
يها الليل، أجد نفسىي غارقا

إليكِ. أتذكرين ذلك المساء الذي جلسنا فيه تحت النجوم، نتحدث عن 
 . ي  بوجودك بجاننر

 
المستقبل وكأن العالم لنا وحدنا؟ لقد كان العالم يبدو ممكنا

ي قد تلاشر 
 منى
 
ي السماء، أشعر بأن جزءا

ى
 مع رحيلك.  والآن، مع كل نجمة تلمع ف

 

قال بسهولة، الآن 
ُ
ي كانت ت

الأيام بدونك طويلة والصمت مؤلم، والكلمات الن 
تتحطم على شفاهي قبل أن تنطق. أعلم أنكِ قد لا تعودين لقراءة هذه 

 على التنفس مرة أخرى. 
 
ي كتابتها، أجد نفسىي قادرا

ى
 الرسائل، ولكن ف
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اق؟ هل يمكن أن أتساءل، هل يمكن للحب أن ينجو من عبور الزمن والفر 
محى 

ُ
غلق الأبواب وت

ُ
ي النبض بنفس العزيمة حن  عندما ت

ى
يستمر القلب ف

ي كتابة هذه الرسائل، فهي كل 
ى
ي سأستمر ف

ي أعلم أننى
الأصوات؟ لا أدري... ولكننى

 بنا. 
 
 مليئا

 
 لىي من عالم كان يوما

 ما تبق 
 

 ...  أمير
 

ي الظرف المت
ى
كدس بالرسائل بعد أن طوى الرسالة، وضعها بجانب الأخرى ف

 وعاطفة لحظتها، وكأنها دفي  يوميات لقلب 
 
الأخرى، كل واحدة تحمل تاريخا

 نحو النافذة، يتأمل الشارع الخالىي أسفله، حيث يبدو 
مكلوم. ثم وقف ومسىر

العالم وكأنه توقف عند رحيلها، لكن الزمن، بطبيعته، لم يتوقف واصل دورانه 
 بلا كلل. 

 

ي مواجهة السكون ال
ى
، ف ، شعر بأن كل رسالة كتبها كانت محاولة أمير ليلىي

ء ما داخله، بناء جسر على جرف الفقد، جسر لم يكن يعلم إلى أين  ي
لإصلاح شر

ي البناء. الكتابة لتارا لم تكن مجرد 
ى
سيقوده، ولكنه كان يعلم أن عليه أن يستمر ف

تسجيل للأحداث أو تفري    غ للمشاعر، بل كانت وسيلة لاستعادة الذات، وربما 
ي حياته. لإ 

ى
 عادة اكتشاف فصول جديدة ف

 

ي تلك اللحظة، قرر أمير أن يقوم بخطوة لم يجرؤ عليها من قبل. فتح الدرج 
ى
ف

 فيها واحدة تلو الأخرى. قرر أن 
ً
ي كتبها، متأملا

وأخرج منه كل الرسائل الن 
 ما، يمكن أن يُقرأ هذا الكتاب من قبل شخص آخر، 

 
ي كتاب، ربما يوما

ى
يجمعها ف

ي قصته مع تارا بعض العزاء أو الإلهام. شخص قد ي
ى
 جد ف

 

 كان يحمله على  
ً
 ثقيلا

 
بعد قراره هذا، شعر بنوع من التحرر، كأنه ألق  عبئا

كتفيه. وبينما كان يجلس ليكتب المقدمة لهذا الكتاب، شعر بأنه لا يكتب لتارا 
فقط، بل لكل من عاش الحب والفقد، ولنفسه الذي يحاول أن يجد طريقه 

 دائرة الحزن. خارج 
 

ي 
ي علمتنى

"إلى كل قلب نبض بالحب، إلى كل روح عاشت الفراق، وإلى تارا، الن 
 رحلة للشفاء والبحث عن 

 
، بل هي أيضا أن الكتابة ليست مجرد وسيلة للتعبير

"...  المعنى
 

 لا يعرف نهايته بعد، ولكنه 
ً
، فصلا

 
 جديدا

ً
وب  هذه الكلمات، بدأ أمير فصلا

ي  مستعد لاستكشاف كل ما 
ى
 بالأمل ورغبة عميقة ف

 
ستجلبه الأيام، مدفوعا

 .  التجديد والتغيير
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 مملكة المجاني   
 

ابطة وقوية تحت  ي مملكة بعيدة عير التاري    خ والزمن، كانت تعيش أمة مي 
ى
ف

حكم ملك حكيم معروف بحكمه وعدله. كانت المملكة معروفة بحضارتها 
ي سعادة

ى
، حيث عاش الناس ف وطمأنينة تحت رعاية  المزدهرة وثرائها الكبير

 من الملك نفسه. 
ً
ة  وبصير

ً
 الملك ووزيره الحكيم، الذي لم يكن أقل حكمة

 

ي قصره الواسع ينظر إلى حدائقه 
ى
ي أحد الأيام، وبينما كان الملك يجلس ف

ى
ف

اء وجنوده الأوفياء، دخل عليه الوزير الحكيم، وهو رجل ذو لحية بيضاء  الخصرى
. كانت ملامحه تح ى ى ثاقبتير ات الجدية والتفكير العميق. وعينير  تعبير

 
مل دائما

 
 
ٍ مذهل. تلقيت أخبارا حيا الوزير الملك برفع يده وقال له: "مولاي، جئت بخير
ي مملكتنا. أن هناك تنبؤات تشير إلى أن 

ى
مقلقة من علماء الفلك والمناخ ف

 يُسمى "ماء الجنون". هذا 
 
، شيئا

 
 غريبا

 
الأمطار القادمة ستحمل معها شيئا

ب منه. ال  ماء، سيؤدي إلى جنون كل من شر
 

 تجهم الملك وسأله بقلق: "وما هي هذه الأخبار يا وزير؟"
 

ب   غريبة ستسقط على مملكتنا، ومن يسرر
 
رد الوزير: "تقول التنبؤات إن أمطارا

 من مياهها سيفقد عقله ويصاب بالجنون."
 

م شعبه ويعشق سلام ، فقد كان يحي 
 
 وقلقا

 
ته وسعادته. استشاط الملك غضبا

 نظر إلى الوزير وسأله: "وماذا علينا أن نفعل يا حكيمنا؟"
 

ة لنخزن فيها  ي خزانات كبير
فكر الوزير للحظة ثم أجاب بحكمة: "علينا أن نبنى

ي وقت 
ب منها نحن وشعبنا عندما يأن  المياه النقية قبل هطول الأمطار، كي نسرر

 الجنون."
 

ي كل أنحاء المملكة، وافق الملك على الفور، وأمر ببناء الخ
ى
زانات العملاقة ف

ي بناء الخزانات بكل جدٍ 
ى
ليتم تخزين المياه فيها. وبالفعل، بدأت العمال ف

واجتهاد، وكان الجميع يأملون أن تذهب هذه الأمطار الملعونة دون أن تصيب 
 بأذى. 

 
 أحدا

 

ي المملكة. كان
ى
المطر  مرت الأيام، وجاءت الأمطار كما تنبأ العلماء تلك الزمن ف

ب الناس منه، وبدأ الجنون   بماء الجنون. شر
ً
، لكنه كان محملا

 
يبدو طبيعيا

ت تصرفاتهم وأفكارهم، وأصبحوا يسلكون سلوكيات  يسيطر على المملكة. تغير
 غريبة لم يعهدها أحد منهم. 
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ب  ى على شر ب الملك والوزير الحكيم من ماء المطر، فقد كانوا حريصير لم يسرر
. الماء المخزن فقط.  ى ى بينما كان الجميع من حولهم مجانير ولذا، بقيا عاقلير

لكن مع مرور الوقت، لاحظ الناس أن تصرفات الملك والوزير مختلفة، وبدأوا 
 يظنون أن الملك ووزيره هما المجنونان. 

 

اجتمع الناس وبدأوا يسخرون من الملك ووزيره، ويتهمونهما بالجنون. كانوا 
ي قصرهما، يتجنبون  يضحكون ويتهكمون، وأصبح الملك

ى
ى ف والوزير معزولير

 المواجهة مع الناس. 
 

ي 
ى
قال الملك للوزير الحكيم: "يا حكيمنا، لقد أصبحنا نحن الآن الغرباء ف

 مملكتنا. ما الذي علينا أن نفعله؟"
 

رد الوزير: "يا مولاي، بعدما أصيب الناس بالجنون تبدلت تصرفاتهم ولم 
ى يلاحظوا أنفسهم. نحن اثنان فقط و  هم شعب كامل، لن نستطيع إقناع الملايير

ب من ماء الجنون لنصبح مثلهم كي 
. لا سبيل لنا سوى أن نسرر ى بأنهم مجانير

 يتقبلونا بينهم."
 

 ثم سأل: "لكن لماذا لا نرحل إلى مكان آخر؟"
 
 فكر الملك مليا

 

ي كل مكان؟ لن يكون 
ى
أجاب الوزير بحزن: "ماذا لو أن أمطار الجنون هطلت ف

 لجأ لنا. نحن بحاجة للبقاء مع شعبنا، فهم أهلنا وملكنا هنا."هناك م
 

، ولكنه لم يكن 
 
ي عيون الوزير. كان القرار صعبا

ى
، ونظر ف

 
 عميقا

 
أخذ الملك نفسا

با ماء الجنون. ومع مرور الوقت،   آخر. وافق على رأي الوزير وشر
 
يرى خيارا

ي الناس، وعادت المملكة إلى ما كانت عل
 
يه من قبل، ولكنها  أصبحا مثل باف

 كانت مملكة من الجنون. 
 

، ولم يكن  ى  كانوا متشابهير
 
ي سعادة لأنهم جميعا

ى
لكن رغم ذلك، عاش الجميع ف

ي المملكة، حيث  
ى
هناك أحد يشعر بالغرابة أو الوحدة. وهكذا، استمرت الحياة ف

 كان الجنون هو القاعدة، والعقل هو الاستثناء. 
 

 ما يمكن وصفه بمملكة الجنون السعيد.  مرت السنوات وتحولت المملكة إلى
كانت الحياة اليومية مليئة بالعفوية والإبداع الذي جلبه الجنون، حيث كانت 
ي هذا 

ى
ي قلوب الجميع. ف

ى
الأفكار والمشاري    ع تخرج عن المألوف وتثير الحماسة ف

العالم الفريد، لم يعد هناك مكان للمنطق الصارم، بل كانت الأحلام والخيالات 
 ا يحرك الناس ويجعلهم يتقدمون. هي م

ي الحسبان. جاءت إلى المملكة 
ى
ي يوم من الأيام، حدث ما لم يكن ف

ى
ولكن، ف

عاصفة جديدة، ولكن هذه المرة لم تكن محملة بماء الجنون، بل بماء الحكمة 
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بون منها دون أن يدركوا أن  والعقلانية. بدأت الأمطار تتساقط، وأخذ الناس يسرر
 إليهم عقولهم السابقة. هذه المياه ستعيد 

 

 تلو الآخر، على حقيقة ما حدث. بدأت 
 
ي المملكة، واحدا

ى
استفاق الناس ف

العقول تستعيد وضوحها، وبدأ الناس يتذكرون كيف كانت حياتهم قبل 
الجنون. عاد الملك والوزير الحكيم إلى حالتهما العقلانية، وبدأت الأحاديث 

ي تدور حول ما إذا كانت العودة إلى الح
ي نهاية السعادة الن 

ياة العقلانية تعنى
 عاشوها. 

 

ى للمملكة، حيث وقف الملك يخاطب شعبه  ي الساحة الكير
ى
تجمع الناس ف

ك وجعلنا منه  ي جنون مشي 
ى
: "أيها الشعب العظيم، لقد عشنا سنوات ف

ً
قائلا

وسيلة للسعادة والاتحاد. والآن، بعد أن عادت إلينا عقولنا، علينا أن نتساءل: 
 تعلمنا؟ وما الذي سنفعله الآن؟"ماذا 

 

ى وقال: "يا مولاي، لقد تعلمنا أن  صمت الجميع لحظة، ثم تقدم أحد المواطنير
ي القدرة على التكيف والتفهم 

ى
ي العقلانية، بل ف

ى
ي الجنون ولا ف

ى
السعادة ليست ف

ى العقل والجنون." ى الحكمة والإبداع، بير  بير
 
 لنجد توازنا

 
. لنعمل معا

 
 والعمل معا

 

رك الملك والوزير أن شعبهما قد نضج وأنهم أصبحوا قادرين على مزج أد
الحكمة بالعفوية. قرروا إعادة بناء المملكة، ولكن هذه المرة بأسلوب يجمع 
، حيث  

 
 متوازنا

ً
ى العقلانية والإبداع. بدأت المشاري    ع الجديدة تأخذ شكلا بير

درس بعناية وحكمة قبل تنفيذها. 
ُ
 كانت الأفكار المبتكرة ت

 

 للاتزان والتفاهم. الناس يعيشون 
 
ي السنوات التالية، أصبحت المملكة رمزا

ى
ف

ارة من الجنون الإبداعي الذي جعل  ، لكنهم لم يفقدوا تلك السرر بوعي أكير
 للحكمة المتناغمة مع 

 
حياتهم ممتعة ومليئة بالمفاجآت. أصبح الملك رمزا
ى ال ي والحاصرى لبناء الإبداع، وأصبح الوزير هو المرشد الذي يمزج بير

ماضى
ق.   مستقبل مسرر

 

تعلمنا من هذه القصة أن الحكمة والإبداع يمكن أن يتعايشا ويكملا بعضهما 
 يجعل 

 
ورة لاختيار طريق واحد، بل يمكننا أن نجد توازنا البعض. ليس هناك صرى

، يتطلب الأمر بعض الجنون لنفهم جمال 
 
حياتنا أكير غنى وسعادة. أحيانا

 
 
ي النهاية، السعادة  الحياة، وأحيانا

ى
يتطلب الأمر الحكمة لنعيش بسلام وتوازن. ف

 لبناء مستقبل أفضل. 
 
ي القدرة على التكيف والتفهم والعمل معا

ى
 تكمن ف

ى جنون الإبداع  ي النهاية، عاشت المملكة بسلام ووئام، يجمع شعبها بير
ى
ف

ي كيفية مزج الأفكار و 
ى
تحقيق وحكمة العقل. كان الملك والوزير قدوة للجميع ف

 للتناغم والسعادة. 
 
 ومثاليا

 
 فريدا

 
 التوازن، مما جعل مملكتهم مكانا
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 : أخذت الفكرة من الأساطير الشعبية ، 1ملاحظة
 ما نع2ملاحظة

 
، نجد أنفسنا غالبا ي زمننا الحالىي

ى
ي حالة من الضياع، : ف

ى
يش ف

. يبدو أن العالم  ى همجية الأفكار وأمواج الهجرة والطوفان الفوضى محاصرين بير
ي 
ى
ة، مما يجعلنا نفقد التوازن والثبات ف يشهد تحولات هائلة وتحديات كبير
تقييم وتفسير ما يحدث من حولنا. تصاعد الصراعات والصراعات الثقافية 

 إلى جنب مع ا
 
ات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن والسياسية، جنبا لتغير

ة وتشتت، دون قدرة على تحديد الاتجاه الصحيح أو التصرف  ي حير
ى
كنا ف تي 

 بشكل فعال. 
 

ي تعقيدات الحياة اليومية، حيث يتعذر 
ى
هذه الحالة من الضياع تظهر بوضوح ف

. الهجرة والتهجير  ي
ها بشكل منطق  ي بعض الأحيان فهم الأحداث وتفسير

ى
 علينا ف

ك  ي على المشهد صعوبة إضافية، حيث يجد الناس أنفسهم مضطرين لي 
تضقى

، يصبح  ي ظل هذا الفوضى
ى
 عن أمان وفرص جديدة. وف

 
بيوتهم وأوطانهم بحثا

من الصعب تحديد ما هو الصواب والخطأ، ويصبح التوجه نحو الحلول 
 .
 
 أكير تعقيدا

 
 الشاملة والفعّالة أمرا

 

 من لذا، فإن فهم تلك التحديات و 
 
ا  كبير

 
التعامل معها بفعالية يتطلب قدرا

الحكمة والتصميم. يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع الضغوطات والتحولات 
ي تحقيق 

ى
ي تساهم ف

بشكل أفضل، ونبحث عن الحلول العملية والمستدامة الن 
 الاستقرار والتقدم. 
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 طفولة لاجئة حزينة: قصة ليلى
 

ي إحدى القرى البعيدة، 
ى
ي منظرٍ مهيب، كانت ف

ى
ي الأرض مع السماء ف

حيث تلتق 
ي 
ى
ي عينيها براءة العالم وحزنه ف

ى
تعيش طفلة لاجئة تدع ليلى. كانت ليلى تحمل ف

 لمعت بلون السماء الصافية، لكنها امتلأت بدموع لم تجد لها 
ٌ
آنٍ واحد، عيون
 من الانهمار. 

 
 مفرا

 

لها  ى صارع الرياح ليلى لم تعرف الأمان منذ ولادتها. كان ميى
ُ
ئة ت مجرد خيمة مهي 

ي قريتها الوادعة، 
ى
ي كل فصل. بدأت قصتها منذ أن اندلعت الحرب ف

ى
والأمطار ف

 
 
ء خلفهم، والهروب نحو المجهول بحثا ي

ت عائلتها على ترك كل شر حيث أجير
ي تلك اللحظة، لم تكن ليلى قد تجاوزت الخامسة من عمرها، 

ى
عن مأوى آمن. ف

 
 
ما يحدث من حولها. تذكرت صرخات أمها وهي تحملها  ولكنها كانت تعىي تماما

 عن ملاذ يقيهم قسوة الحرب. 
 
ى ذراعيها، وأباها الذي كان يركض بحثا  بير

 

. كانت الحياة هناك  ى ي مخيم اللاجئير
ى
ت ليلى ف مرت الشهور والسنوات، وكير

ي كل صباح، كانت تستيقظ على أصوات الأطفال 
ى
. ف صعبة، لكنها علمتها الكثير

ي المخيم، لكنهم لم يكونوا يركضون للعب، بل كانوا يبحثون  الذين
ى
يركضون ف

ة،  عن لقمة عيشٍ تسد رمقهم. كانت ليلى تراقبهم من نافذة خيمتها الصغير
وتحلم بيومٍ تستطيع فيه أن تعيش حياة طبيعية، تذهب إلى المدرسة، تلعب 

 . ئ
ى
ل داف ى ي الحدائق، وتعود إلى ميى

ى
 ف
 

ي أحد الأيام، بينما كان
ى
ت ليلى تجلس وحدها تحت شجرة قديمة على أطراف ف

المخيم، جاءها رجل عجوز يرتدي ملابس بسيطة ويحمل على وجهه علامات 
الزمن والتجارب. جلس بجانبها وبدأ يروي لها قصة من الزمن القديم، قصة عن 
، عن أمل وصمود. كانت عيناه تلمعان وهو يتحدث، وكأنما  ى أبطال وشجاعير

 ذكرياتٍ من ماضٍ بعيد.  يعيد إلى الحياة
 

ي 
ى
فيه، إنها تحمل ف ى يا ليلى"، قال العجوز، "القصص ليست فقط للي  "أتعلمير
 عظيمة. نحن هنا اليوم، ربما نشعر بالحزن والضياع، لكن يجب 

 
طياتها دروسا

. لا تفقدي الأمل، فإن الأمل هو ما يبقينا على قيد 
 
أن نتذكر أن لكل ليلٍ فجرا

 الحياة."
 

ي كانت كلمات ال
 من الشجاعة الن 

 
عجوز لامست قلب ليلى، وأعادت إليها بعضا

تفقدها ببطء. بدأت تلاحظ الأشياء الجميلة من حولها، ابتسامات الأطفال 
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رغم الفقر، تضحيات الأمهات، وصمود الآباء. أدركت أن الحياة ليست فقط ما 
 يحدث لنا، بل هي كيف نتعامل مع ما يحدث. 

 

ها بشكل مختلف. أخذت تجمع الأطفال من المخيم بدأت ليلى تستغل وقت
ي عيونهم بريق 

ى
ي كان يروي  ها لها العجوز. كانت ترى ف

وتحكي لهم القصص الن 
الأمل، وابتساماتهم كانت تملأ قلبها بالسعادة. كانت تعلم أن القصص لن تغير 

 الواقع، لكنها كانت تؤمن أن الأمل يمكن أن يخفف من وطأة الحزن. 
 

ي إحدى الأ 
ى
مسيات، وبعد أن أنهت ليلى شد قصة لأصدقائها الصغار، جاءها ف

ى  والدها وعيناه تلمعان بفخر. "ليلى"، قال وهو يربت على كتفها، "أنتِ تجعلير
ة يمكن أن تكون بهذا  ي الصغير

. لم أكن أعتقد أن ابنن 
ً
الحياة هنا أكير احتمالا

 القوة والشجاعة."
 

   ابتسمت ليلى، وشعرت بدفء يملأ قلبها. 
ً
كانت تعلم أن الطريق ما زال طويلا
، لكن بوجود الحب والأمل، كانت تؤمن بأنهم سيتجاوزون كل العقبات.  

 
وصعبا

ي قلب ليلى. 
ى
 كانت تلك الليلة مختلفة، كانت ليلة وُلد فيها الأمل من جديد ف

 

ت ليلى لتصبح شابة مليئة بالعزيمة. حصلت على فرصة  مرت السنوات، وكير
ية، وعادت إلى المخيم كمعلمة تساعد  للتعليم من إحدى الجمعيات الخير

 من نفسها، 
 
ي كل طفل جزءا

ى
الأطفال على التعلم وتحقيق أحلامهم. كانت ترى ف

 ما. 
 
 وتعمل جاهدة لتكون لهم نبع الأمل والتشجيع الذي احتاجته يوما

 

ي كانت 
ذات يوم، وبعد انتهاء الدروس، جلست ليلى تحت الشجرة القديمة الن 

ي صغرها. نظرت إلى السماء وتذكرت العجوز الذي كان يروي لها  تجلس
ى
تحتها ف

القصص. شعرت بالامتنان لكل لحظة، لكل درس، ولكل شخص ساعدها على 
. فهمت الآن أن اغتيال الكلمة أو الحياة ليس نهاية، بل بداية 

 
ي قدما

المصى
كتب بعزيمة وإصرار. 

ُ
 لقصص جديدة ت

 

 للأمل والصمود، ليلى لم تعد تلك الطفلة اللا 
 
جئة الحزينة، بل أصبحت رمزا

ي 
تلهم الجميع حولها بأن الحياة، رغم قسوتها، تظل مليئة بالفرص والآمال الن 

تستحق أن نكافح من أجلها. وب  هذا الأمل، عاشت ليلى حياة مليئة بالحب 
 لكل من حولها، وتظل تروي القصص 

 
قا  مسرر

ً
والإصرار، تنسج بيدها مستقبلا

ي تعلم
 الن 

 
ء بها دروب الآخرين كما أضاءتها دروب  ها يوما ي

، تصى ى تها على مر السنير
 ما. 
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 على أسراب الأمل
 

كان الصباح قد بدأ لتوه ينسج خيوطه الذهبية عير السماء، حينما نهضت 
ى  ي تتسابق لإعلانياسمير

بداية يوم  من فراشها على وقع نغمات العصافير الن 
ى   جديد. كان اليوم ممير
 
لرحلة طالما حلمت بها، رحلة إلى الريف  ، فهي تستعد ا

ي تملأ الأفق. 
ي والألوان الزاهية الن 

 حيث الطبيعة البكر والهواء النق 
 

ى بعد أن أعدت فنجان قهوتها الساخن، جلست  ة،  ياسمير فتها الصغير على شر
ي الأفق البعيد. كانت الأشعة الأولى للشمس تت

ى
ى الغيوم، تتأمل ف سلل برفق بير

ء عالم ي
 لتصى

 
ى  جدد كل صباح. شعرتيت ا بدفء غامر يتسلل إلى قلبها،  ياسمير

 وكأن تلك الأشعة تحمل معها وعود الأمل والتجدد. 
 

ي الريف.  
ى
ى كانت تزور بيت جدتها ف ي ذهنها ذكريات الطفولة، حير

ى
ت ف استحصرى

ى الطازج وصوت  كانت تلك الأيام مليئة بالضحكات والألعاب، برائحة الخير
تجد فيه السلام  الريف عالمها السحري، المكان الذيجريان النهر القريب. كان 

 والسكينة، بعيد
 
 عن صخب المدينة وزحامها.  ا

 

ى انطلقت  ي  ياسمير
ى
ي رحلتها برفقة والدها الذي قرر أن يرافقها هذه المرة. ف

ى
ف

ي 
ي لم تكتمل بعد، وعن تلك الأحلام الن 

السيارة، تحدثا عن الحياة وأحلامهما الن 
ي انتظارها ع

ى
  أشاب الأمل. كان حديثهما مليئلىلازالت ف

 
التفاؤل، بالحكمة و  ا

مها والدها دائم
ّ
 فقد عل

 
ي أحلك  ا

ى
ي تدفعنا للاستمرار، حن  ف

أن الأمل هو القوة الن 
 الأوقات. 

 

 وصلا إلى الريف، كان المنظر ساحر عندما 
 
اء تمتد بلا نهاية، ا ، الحقول الخصرى

اقص مع نسائم الصباح العل ية تي  ى يلة. استنشقت والأزهار الير الهواء  ياسمير
ى الحقول، تلمس  ي بير

بعمق، شعرت بانتعاش لم تشعر به منذ زمن. بدأت تمسىر
ء حولها.  ي

ي كل شر
ى
 بأصابعها الزهور الناعمة، تشعر بنبض الحياة ف

 

ة.  قادتهم خطواتهم إلى بيت جدتها القديم، الذي كان يطل على تلة صغير
. دخلت البيت ما زال كما هو، يعبق برائحة الذكر  ى ى يات والحنير إلى  ياسمير

ي ساعات طويلة تلعب تحت شجرة التوت 
الحديقة الخلفية، حيث كانت تقصى

ة. هناك، جلست تحت ظل الشجرة، وأغمضت عينيها، تتذكر صوت  الكبير
 ضحكاتها الطفولية، وشعرت بالطمأنينة تتسلل إلى قلبها. 

 

ي 
ى
  جمال الطبيعة حولها، لمحت طائر بينما كانت تتأمل ف

 
 صغير  ا

 
يرفرف  ا

دد، يخسىر  ان للمرة الأولى. كان الطائر يي  ين، يحاول الطير بجناحيه الصغير
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 السقوط، ولكن شيئ
 
ي عينيه يعكس الإصرار والأمل. شعرت  ا

ى
ى ما ف بتلك  ياسمير

ي التحليق بعيدالرغبة الق
ى
ان، ف ي الطير

ى
 وية ف

 
عن كل المخاوف، مثل ذلك الطائر  ا

 .  الصغير
 

ى قررت   لى أعلى التلة، حيث يمكنها رؤية الأفق بشكل أفضل. أن تصعد إ ياسمير
 أخذت بيد والدها، وصعدا مع
 
 . كان الطريق شاقا

 
ء، ولكن كل خطوة  ا ي

بعض السىر
ى كانت تمنحها المزيد من القوة والعزم. وعندما وصلا إلى القمة، وقفت   ياسمير

تتأمل المشهد الخلاب: الحقول تمتد تحت قدميها، والأشجار تصطف كجيش 
ي خط أزرق بديع. من 

ى
 الجنود الأوفياء، والسماء تلامس الأرض ف

 

ى هناك، على تلك التلة، شعرت  بأن الأمل ليس مجرد شعور، بل هو قوة  ياسمير
حقيقية تدفعنا نحو الأفضل. كان والدها بجانبها، يبتسم لها، وكأنما يقول لها: 

ي 
بنفسك "هذه هي الحياة، مليئة بالتحديات والجمال، فقط عليك أن تؤمنى

ي التحليق". 
ى
 وتستمري ف

 

ي تلك اللحظة، أدركت 
ى
ى ف ، وأنها قادرة على  ياسمير أن رحلة الأمل لا تنتهي

تحقيق أحلامها مهما كانت الصعوبات. ابتسمت لنفسها، وتذكرت الطائر 
ي الحديقة. كانت تعرف أن كل واحد منا لديه جناحان من

ى
 الصغير الذي رأته ف

 يدالأمل، يمكنه بهما أن يحلق بع
 
نحو السماء، طالما كان لديه الشجاعة  ا

 والثقة. 
 

ى عادوا إلى البيت القديم، جلست  مع والدها يتناولان الغداء تحت ظل  ياسمير
ى شجرة التوت. كانت اللحظات مليئة بالحب والامتنان، وقررت  أنها  ياسمير

ي رسم لوحتها 
ى
ء بالأمل والطاقة، ستستمر ف ستعود إلى المدينة بقلب ملىي

ي تزينها بألوان التفاؤل والإيمان.  الخاصة،
 تلك اللوحة الن 

 

ي تكتبها كل يوم، وأشاب الأمل هي 
ء، هو الحكاية الن  ي

الصباح هو بداية كل شر
ي 
 تحلق بك نحو أحلامك. فتذكر دائم تلك الأجنحة الن 

 
، أن الحياة مليئة ا

بالجمال، وكل صباح هو فرصة جديدة لتبدأ من جديد، لتعيش بحب وأمل، 
 ق كل ما تصبو إليه نفسك. ولتحق

 

ى بعد الغداء، أخذت  ى الحقول المجاورة. كانت الشمس  ياسمير ووالدها جولة بير
قد بدأت تميل نحو الأفق، ترسم لوحات من الألوان الدافئة على السماء. كان 
ي لا يسمعها إلا 

ء يبدو وكأنه يهمس بأشار الكون للحياة، تلك الأشار الن  ي
كل شر

ي بقلبه ورو 
 حه. من يصعىى

ان، توقفت  ى بينما كانا يسير ى الحقول.  ياسمير عند جدول صغير ينساب بير
اقص على وقع خطواتها  جلست على ضفته، تراقب المياه الصافية وهي تي 
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ة على  ت دوائر صغير ي الماء، فانتسرر
ى
ة. التقطت حصاة ناعمة وألقتها ف الصغير

 
 
ا ، يحدث سطح الجدول. تذكرت كلمات والدها: "كل فعل، مهما كان صغير

ي قلوبنا، كل حلم نسعى لتحقيقه، يخلق دوائر تمتد إلى أبعد 
ى
. كل أمل نبثه ف

 
ا تأثير

 مما نتخيل."
 

ى شعرت  ار، كل خطوة، كل بأن تلك الدوائر المائية هي رمز لحياتها. كل قر  ياسمير
 أمل، يخلق تأثير 
 
يمكن أن يمتد إلى الآخرين، يمكن أن يلهمهم ويحفزهم  ا

ى الأفعال والأحلام لتحقيق أحلامهم. كا ابط والاتصال بير
ن ذلك الإحساس بالي 

ي نفسها الشعور بالمسؤولية والإيجابية. 
ى
 يعمق ف

 

ى بينما كانا يستعدان للعودة إلى المدينة، ألقت  ة على الريف.   ياسمير نظرة أخير
ي 
كانت تعلم أنها ستحمل معها تلك الذكريات الجميلة، وتلك الدروس الن 

حياة. أدركت أن الرحلة لم تكن فقط جسدية، بل كانت تعلمتها عن الأمل وال
 رحلة روحية، أعادت اكتشاف ذاتها وقوتها الداخلية. 

 

ي طريق العودة، تحدثت 
ى
ى ف ته  ياسمير مع والدها عن أحلامها المستقبلية. أخير

ي 
ى
ي نسرر الأمل والإيجابية ف

ى
أنها تريد أن تكون مصدر إلهام للآخرين، أن تساهم ف

، ولكنها كانت مستعدة لمواجهة حياتهم. كانت تعر 
ً
ف أن الطريق لن يكون سهلا

 التحديات بكل شجاعة وإيمان. 
 

ى  وصلت ها من قبل.  ياسمير إلى المدينة وهي تشعر بنشاط وحيوية لم تختير
ي دفي  

ى
بدأت يومها التالىي بروح جديدة، تملأها الطاقة والأمل. أخذت تكتب ف

ي الريف، وعن الطائر يومياتها عن تلك الرحلة، عن الصباحات الج
ى
ميلة ف

ان رغم المخاوف.   الصغير الذي علمها معنى الطير
ى ومع مرور الأيام، بدأت  ب من  ياسمير ي حياتها. كانت تقي 

ى
ات ف تلاحظ التغير

ي أحلامها بخطى ثابتة، كانت تستمد قوتها من ذكريات الريف ومن الأمل الذ
 يملأ قلبها. أصبحت أكير انفتاح
 
  استعدادعلى الآخرين، وأكير  ا

 
ي  ا

ى
لمساعدتهم ف
تحقيق أحلامهم. كانت تعرف أن كل صباح هو فرصة جديدة، وكل يوم هو 

 لوحة بيضاء يمكنها أن ترسم عليها أجمل اللوحات. 
 

ي أحد الأيام، قررت 
ى
ى ف أن تنظم رحلة جماعية إلى الريف لأصدقائها  ياسمير

وا نفس الشعور بالسلام  ي العمل. أرادت أن يختير
ى
والأمل الذي عاشته وزملائها ف

هناك. كانت الرحلة ناجحة بكل المقاييس، وشعر الجميع بتلك الروح الإيجابية 
ي عادت معهم إلى المدينة. 

 الن 
ى  أصبحت   ياسمير

ً
 حي مثالا

 
لمن يعيش على أشاب الأمل. كانت تملأ حياتها  ا

 وحياة من حولها بالألوان والتفاؤل، وكانت تعرف أن الأمل ليس مجرد كلمة، بل
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ى من  ى قويير ي سماء الحياة، بجناحير
ى
هو طريقة حياة. كانت تشعر بأنها تحلق ف

 الإيمان والثقة. 
 

ي الأفق، وتتذكر تلك 
ى
فتها، تتأمل ف ي نهاية كل يوم، كانت تجلس على شر

ى
وف

الرحلة الجميلة. كانت تعلم أن الأمل هو الدافع الذي يجعلنا نستيقظ كل 
 نا قصة تستحق أن تروى. صباح، نواجه التحديات، ونصنع من حيات

 

ى هكذا كانت  ي ياسمير
ى
، وهكذا ستظل، تعيش حياتها على أشاب الأمل، تحلق ف

ي صفحات الأيام. 
ى
 سماء الأحلام، وترسم أجمل اللوحات ف
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 التغريبة السورية: 
 قصة الحلم المسلوب

 

ي إحدى الليالىي الهادئة، تحت سماء مليئة بالنجوم، جلس أ
ى
حمد بجانب والده ف

ي سوريا. كان الهواء 
ى
ي قريتهم الهادئة ف

ى
فة المطلة على البستان الصغير ف على السرر

ي 
 بالأسئلة الن 

 
، مليئا

 
 والهدوء يسود المكان، إلا أن قلب أحمد كان مضطربا

ً
عليلا

 .  لا تنتهي
 

نظر أحمد إلى والده، الذي كان يتأمل النجوم بصمت. جمع شجاعته وقال 
، أريد أن أبق  هنا. أريد أن أعيش. لا أريد أن أموت ولا  بصوت منخفض:  ي "أنر

ى تملؤهما الحزن  ." التفت والده إليه، بعينير ي
ي وبين 

ي ووطنى
الرحيل من أرضى

، أفهم شعورك.  ي
ي آن واحد. وضع يده على كتف أحمد وقال: "يا بنى

ى
والأمل ف

ة هذا المكان هو وطننا، هنا ولدت وهنا ترعرعت. لكن الأوضاع أصبحت خ طير
".
 
. الحرب لا ترحم أحدا

 
 جدا

 

ي البعيد، رغم أن الأحداث  
بدأ والد أحمد بسرد قصته وكأنها قصة من الماضى

ي 
ى
ي سوريا، كان لدينا أمل كبير ف

ى
كانت قريبة وقاسية. "عندما بدأت الثورة ف

. كنا نحلم بحياة أفضل، بحرية وكرامة. ولكن، شعان ما تحول الحلم  التغيير
ي كل زاوية من وطننا. إلى كابوس. اشت

ى
اعات، واشتعلت الحرب ف ى دت اليى

ى معنا فقط ذكرياتنا وآمالنا  اضطررنا للهروب من القرى والمدن، حاملير
 الممزقة."

 

ء؟ لماذا لا نستطيع العيش بسلام  ي
ك كل شر ، لكن لماذا يجب علينا أن ني  ي "يا أنر

ة، يا هنا؟" تساءل أحمد بمرارة. أجابه والده: "لأن البقاء أصبح مخا طرة كبير
ي خوف دائم من القصف والغارات. الكثير من أصدقائنا 

ى
ولدي. نحن نعيش ف

وأحبائنا فقدوا حياتهم. الرحيل قد يكون الخيار الوحيد لنحافظ على حياتنا 
 أفضل."

ً
 ونمنحك مستقبلا

 

ي قريتهم كانت تحمل ذكرى خاصة،  
ى
 للرحيل. كل زاوية ف

 
أحمد لم يكن مستعدا
ي البس

ى
يئة. "ولكن إلى أين كل شجرة ف  على طفولته الير

 
تان كانت شاهدا

 عن كل ما نعرفه؟" تساءل أحمد بصوت 
 
؟ كيف سنعيش بعيدا ي سنذهب، يا أنر
ء بالقلق والخوف من المجهول.   ملىي

 

ابتسم والده بحزن وقال: "الرحلة ستكون صعبة، لكننا سنجد طريقة لنبدأ من 
 مثلك ومثلىي 

ى ي جديد. هناك الكثير من السوريير
ى
، يبحثون عن الأمان والسلام ف
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ي أعدك بأننا سنبق  معا

ي البداية، لكننى
ى
 ف

 
بلاد جديدة. ربما يكون الأمر صعبا

ي حياة جديدة، مهما كانت الظروف."
 وسنبنى

 

اتها للرحيل. كانت عملية وداع مريرة  ، وبدأت الأشة تحضير
 
مرّت الأيام شيعا

ي البيت، ك
ى
ء اعتادوا عليه. كل حجر ف ي

ي القرية، كل صديق لكل شر
ى
ل طريق ف

ي ليلة مظلمة، بدأت رحلة التغريبة السورية لعائلة أحمد، رحلة مليئة 
ى
وجار. وف

 رحلة أمل نحو مستقبل أفضل. 
 
 بالتحديات والمخاطر، ولكنها كانت أيضا

 

ي واجهتهم. ساروا 
وا الحدود بشجاعة، على الرغم من المخاطر العديدة الن  عير

ي طرقات مجهولة، واضطر 
ى
وا للاعتماد على الغرباء للحصول على المأوى ف

 
 
والطعام. ورغم الصعوبات، لم يفقد أحمد وأشته الأمل. كان والد أحمد دائما
 يمكنهم أن يسموه 

 
 مكانا

 
ره بأن هذه التحديات مؤقتة، وأنهم سيجدون يوما

ّ
يذك

 .
 
 جديدا

 
 وطنا

ي بعد رحلة طويلة وشاقة. استقب  إلى بلد أورونر
 
ا لتهم السلطات وصلوا أخير

حيب حذر، وبدأت الأشة محاولة التأقلم مع الحياة الجديدة. كان الأمر  بي 
. لكن أحمد وجد 

 
ى تماما ي البداية، حيث كانت اللغة والثقافة مختلفتير

ى
 ف
 
صعبا

ي الكتب والمدرسة، حيث تمكن من التعلم والاندماج مع أقرانه الجدد. 
ى
 العزاء ف

 وطنه الأم ولا القرى مرت السنوات، وكير أحمد وأصبح ش
 
. لم ينسَ أبدا

 
 يافعا

 
ابا

ي السعىي 
ى
، وأنه يجب أن يستمر ف ي

ي تركها خلفه. لكنه أدرك أن الحياة تمصى
الن 

ي بناء 
ى
، يساهم ف

 
 ناجحا

 
لتحقيق أحلامه. تخرج من الجامعة وأصبح مهندسا
ى الآخرين على الاندماج.   مجتمع جديد ومساعدة اللاجئير

ي أحد الأيام، جلس أحم
ى
. نظر إلى السماء ف ي

ي الماضى
ى
د مع والده، كما كان يفعل ف

ى لك  ، أنا ممي  ي وتذكر تلك الليلة عندما أخير والده بأنه لا يريد الرحيل. قال: "أنر
، لكننا نجونا وأصبح 

ً
 لحمايتنا. لم يكن الأمر سهلا

 
وريا لأنك قمت بما كان صرى

 لدينا حياة جديدة."
ي أن ابتسم والده وقال: "يا أحمد، أنا فخو 

متنى
ّ
ر بك وبكل ما حققته. لقد عل

ي أصعب الظروف، وأن الإرادة القوية يمكن أن 
ى
الأمل يمكن أن ينمو حن  ف
 تتغلب على كل التحديات."

                                                                                                                                                                      
ي تعكس التغريبة السورية. 

قصة أحمد وعائلته هي واحدة من آلاف القصص الن 
 عن الأمان والسلام، لكنه لم يفقد 

 
إنها قصة شعب اضطر لمغادرة وطنه بحثا

ي مكان آخر. هؤلاء 
ى
 ما، أو بناء حياة جديدة ف

 
ي العودة إلى أرضه يوما

ى
 ف
 
الأمل أبدا

ئون ليسوا مجرد أرقام أو قصص حزينة؛ هم بسرر مليئون بالأمل والإرادة، اللاج
ي واجهوها. 

 يسعون نحو مستقبل أفضل رغم كل الصعوبات الن 
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 ولادة تحت المشنقة: 
 قصة وليد ورضية 

 

ي قلب ليلة عاصفة، حيث تصفر الرياح عير شقوق الأبواب الخشبية وتلعب 
ى
ف

لِد وليد تحت ظلال المشنقة. كانت بأوراق الأشجار كأنها ألحان حزينة، وُ 
ق يقسم الظلام إلى شطرين بضوئه  السماء ملبدة بالغيوم الثقيلة، والير
 عن قدوم روح جديدة إلى هذا العالم. رضية، وهي عاملة 

 
الخاطف، معلنا

ي العراق، ثم  بقدرة قادر 
ى
ي ف

ي إحدى السجون لدى النظام البعنر
ى
النظافة ف

بيد معينها الوحيد، مرددة دعوات صامتة  تحولت إلى والدة وليد، تمسكت
ق ضجيج العاصفة، متمنية لابنها حياة تتجاوز ظلمات لحظة ولادته.   تخي 

 

، تلك الشاهدة الصامتة على  كانت المشنقة تقف شامخة بجوار كوخها الصغير
 لا يتجزأ من 

 
ي الأرض كما لو كانت جزءا

ى
العدالة والظلم على حد سواء، مغروسة ف

ي تلك الليلة، بدت المشنقة كأنها حامية لهذه الحياة  قدر الأشة. 
ى
ومع ذلك، ف

ى صفحات القدر.  ي تشق طريقها بير
 الجديدة الن 

 

وليد، الطفل الذي خرج إلى الحياة بينما كانت العواصف تعزف سيمفونية 
ي 
ى
الحياة والموت، كان لحظة ولادته إعلانا عن بداية عهد جديد. عهد يحمل ف

ي وجه كل ما هو قاتم ومخيف. وبينما كانت رضية  طياته الأمل والصمود 
ى
ف

ى قلبيهما، روابط قوية   تحتضن طفلها الجديد، شعرت بروابط الحب تتشكل بير
 كفيلة بتحدي كل العواصف. 

 

لم تكن ولادة وليد تحت المشنقة نهاية قصة، بل كانت بداية رحلة مليئة 
 كيفي

 
ي ظلال بالتحديات والمغامرات، حيث يتعلم وليد ورضية معا

ى
ة العيش ف

ي كل خطوة يخطوها 
ى
ى متجهة نحو الأمل والمستقبل. ف ي ولكن بأعير

الماضى
وليد، كانت الأرض تهمس بقصص الأجداد، والسماء ترسل بركاتها، والمشنقة... 

ي أقسى الظروف. 
ى
ي تنبت ف

 تقف شاهدة على قوة الحياة الن 
 

فته ظلال الصراع والحزن، حيث كانت الأرض تحتضن
ّ
ي زمنٍ غل

ى
ى  ف أشارها بير

ي إحدى زوايا العالم، حيث  
ى
روى قصة لم تكن كأي قصة. ف

ُ
ثنايا الألم والأمل، ت

قب، وُلدت حكاية "وليد"   بأنفاس القلق ورائحة الي 
 
كان الهواء مشبعا

ي تفاصيلها حدود الخيال، وتلامس بعمقها أوتار 
ى
و"رضية"، حكاية تفوق ف

 الروح. 
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دموعها على أرضٍ اعتادت على زفير الأحزان. كانت السماء تبكي ذلك اليوم، تنير 
ة، كانت هناك  ي شهدت نهاياتٍ كثير

ي لحظةٍ قدرية، تحت ظل المشنقة الن 
ى
وف

ق  ، اخي  ى آهات الوداع وأصداء الحكم القاشي بداية، بداية "وليد". فمن بير
ي أقسى 

ى
صوت بكاء طفل جديد الصمت المؤلم، ليعلن عن ولادة حياة جديدة ف

 الظروف. 
 

 "رضية
 
ي ذلك المكان الذي لطالما كان شاهدا

ى
ي كانت عاملة التنظيف ف

"، الن 
ى أنفاس الحياة  ة معلقة بير على الألم، وجدت نفسها فجأة أمام روح صغير
، ينبض الآن بحب لم  ى  من عقم السنير

وظلمة الموت. كان قلبها، الذي عانى
ي لحظة يأس، 

ى
 تعرف له مثيل. "وليد"، الطفل الذي جاء إلى العالم ف

 
أصبح رمزا

ي تتفتح وسط الخراب. 
 للأمل، للحياة الن 

 

لم تكن قصة "وليد" و"رضية" مجرد رواية عن النجاة والحب، بل كانت 
ي وجه القسوة، على النور الذي يمكن أن يشق 

ى
شهادة على قوة الإنسانية ف

ي هذه 
ى
ي أعمق ظلمات اليأس. ومع كل خطوة يخطوها "وليد" ف

ى
طريقه حن  ف

ظهر كيف يمكن للعدالة والحب أن الحياة، كانت قص
ُ
ته تتعمق وتتسع، ت

ي النهاية، كيف يمكن للحياة أن تولد من رحم الموت. 
ى
 ينتصرا ف

 

ولادة تحت المشنقة: قصة وليد ورضية"، لتبق  ذكرى عن قوة الأمل 
ي 
ى
ى وجدا ف ي تستمر بالرغم من كل العوائق، عن قلبير

والإنسانية، عن الحياة الن 
ي عالمٍ كان بحاجة ماسة إلى تذكير بأن الضوء، مهما  بعضهما العزاء والس

ى
ند، ف

. كانت "رضية"،  ي أحلك الليالىي
ى
 على إضاءة الطريق ف

 
، لا يزال قادرا

 
كان خافتا

ي تفوق كل 
بقلبها الذي اتسع لحب طفل لم تلده، و"وليد"، بإرادته للحياة الن 

ي العائلة، القوة، والمرونة. 
 التوقعات، يعيدان تعريف معانى

 

ي 
ى
ي كل كلمة قيلت، قصة ف

ى
ي كل نظرة تبادلاها، وف

ى
 كل زاوية من زوايا حياتهما، ف

ي 
ى
 بأن ف

 
ا  تذكير

 
عن الخسارة والعثور، عن الألم والتجاوز. لقد كانت رحلتهما معا

أعماق الإنسان قدرة لا محدودة على العطاء والتحمل، وأن الحب يمكن أن 
 تعير بها الروح فوق أنهار اليأس

 
 .يشكل جسورا

 

ي أغدقتها عليه 
 يعىي الفضل والمحبة الن 

ً
"وليد"، الذي نما ليصبح رجلا

ي شكلت منه الإنسان الذي أصبح 
 تلك اللحظات الن 

 
"رضية"، لم ينسَ يوما

عليه. لقد كانت حياته شهادة حية على أن النهايات يمكن أن تكون بدايات 
، يمكن أن يكون الأساس

 
، مهما كان مؤلما ي

الذي تبنى عليه  جديدة، وأن الماضى
 أفضل. 

ً
 مستقبلا
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دد  ي الأيام، وتتوالى السنون، يبق  صدى قصة "وليد" و"رضية" يي 
وبينما تمصى

ي كل 
ى
ظهر أن ف

ُ
ي طياتها الأمل، الإلهام، والنور. قصة ت

ى
ي الأرواح، قصة تحمل ف

ى
ف

ي الظلام، وأن الحياة، بكل تقلباتها 
ى
واحد منا القدرة على أن يكون مصدر ضوء ف

ي بها كل يوم. وألوانها 
ي يجب أن نحتقى

 ، هي الهدية الأثمن الن 
 

ي ولادة تحت المشنقة، ليست فقط قصة عن النجاة، بل هي دعوة لكل من 
ى
ف

ي مواجهة العواصف، وأن يؤمن بأن الخير 
ى
يسمعها أن يتذكر قوة الإنسان ف

 . ي
ي النهاية، هما ما يمنحان الحياة معناها الحقيق 

ى
 والحب، ف

 

ي عام مضطرب من سنو 
ى
، حيث كان الهواء 1981ات العراق العاصفة، عام ف

ي 
ى
ي إحدى نقاط التفتيش العسكرية الصارمة ف

ى
 برائحة الحذر والتوتر، وف

 
مشبعا

منطقة الخالص، وقعت أحداث قصة تبدو كأنها من نسج الخيال. فقد 
 وزوجته 

 
استوقفت السلطات العراقية المجرمة، بقبضتها الحديدية، زوجا

 كجبال الألب؛ المشاركة مع "قوات الحامل، وكان الات
ً
هام الموجه إليهما ثقيلا

ي تحدت صدام وسلطته. 
 الأنصار"، تلك القوات الشيوعية الن 

 

ي 
ى
ف الزوجان، بصوت ملؤه اليأس والاستسلام، أنهما كانا بالفعل يشاركان ف اعي 
ة تحمل الأمل والرجاء، أنهما قد عادا إلى  ، ولكنهما أكدا، بنير الفكر الشيوعي

 عن ص
 
وابهما وينويان العودة إلى بغداد ليعيشا حياتهما العائلية البسيطة، بعيدا

غول السياسة وعبثياتها. ومع ذلك، كانت قلوب السلطات الأمنية كالصخر، لم 
ى ولم تصدق قصتهما، فاتهمتهما بنقل تعليمات شفوية لقواعد الحزب  تلير

ي عمق بغداد. 
ى
 الشيوعي ف

 

ي لا تعرف  أحيلا إلى محكمة الإجرامية
باسم )محكمة الثورة(، تلك المحكمة الن 

صدر حكمهما بالإعدام 
ُ
سوى لغة الإجرام والقتل والحزم والعقاب، وشعان ما أ

 حن  الموت، حكم وقع عليه صدام بيده، كختم القدر الذي لا رجعة فيه. 
 
 شنقا

 

ي حم
ي مواجهة هذا القدر المحتوم، كانت "ميادة"، المرأة الشيوعية الن 

ى
لت وف

ي شهرها الأخير من الحمل، تقف على أرض 
ى
ي أحشائها بذرة الحياة، وهي ف

ى
ف

 إلى 
 
ى الحياة والموت. بقلب ينبض بالأم والخوف، قدمت ميادة طلبا لزلة بير ى

مي 
ي الرحمة، بتأجيل 

ى
ي المجرم، متوسلة بكل ما تملك من قوة وأمل ف

برزان التكرين 
ي منح 

ى
ى ولادتها، رغبة منها ف طفلها فرصة لرؤية النور، فرصة تنفيذ الحكم لحير

ي كانت تنتظره خارج أسوار المحكمة وقضبان الزنزانة. 
 للحياة الن 

 

ود.  ى السخرية والير لكن برزان المجرم، بقلب أشبه بالصخر، نظر إلى طلبها بعير
، "الدولة ليست  ى  بكلمات لاذعة قاسية كالسكير

 
رفض طلبها بلا تردد، معلقا
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 أي أمل بحاجة إلى خائن جديد". كان 
 
صوته كالرعد الذي يهز الأرض، محطما

ي أرض قاحلة. 
ى
 ظنت "ميادة" أنه قد ينبت ف

 

بينما تسارعت دقات قلب "ميادة"، وتلاشت الألوان من حولها، شعرت بالعالم 
ي فلك اليأس. ومع ذلك، لم تستسلم. كانت كل نفس تأخذه يحمل دعاءً 

ى
يدور ف

، رجاءً لمعجزة، لطفلها الذي لم ي
 
ر العالم بعد. كانت تعلم أن الوقت صامتا

ي أعماقها. 
ى
، ظل يتوهج ف

ً
 ينفد، ولكن الأمل، مهما كان ضئيلا

 

ي سبقت الفجر، حيث تتداخل الظلال والأضواء، كانت 
ي الساعات الن 

ى
وف

ي كان يمكن 
، والحياة الن  ى تير ي طفلها. تخيلت وجهه، يديه الصغير

ى
"ميادة" تفكر ف

رض بشدة مع الواقع القاشي الذي كان أن يعيشها. كانت أحلامها له تتعا
ي هذه اللحظات المظلمة، كانت قوة الأمومة تمنحها 

ى
ينتظرهما. ولكن، حن  ف

 الشجاعة لتواجه المصير الذي كتب لهما. 
 

، والسماء تتلون بأولى خيوط الفجر، كانت "ميادة"  بينما كانت النجوم تتلاشر
ي أعماق قلبها، كانت تأمل أن تستعد لمواجهة ما كانت تعلم أنه نهايتها. لكن، 
ى
ف

تكون قصتها، قصة طفلها، حقيقة أغرب من الخيال؛ حقيقة تنتصر فيها الحياة 
ي نهاية النفق. 

ى
 على الظلم، ويكون فيها النور ف

 

ي أحشائها بذرة الأمل 
ى
ي هذا الصباح البارد، وقفت "ميادة"، وهي تحمل ف

ى
ف

ها، متحدية بصمت قسوة العالم، ك  والحياة، أمام مصير متمسكة بأمل أن تي 
ي أعتم الأوقات، يمكن للحب 

ى
 يؤكد أن حن  ف

 
 من الشجاعة، إرثا

 
لطفلها إرثا

 والحياة أن يجدا طريقهما. 
 

 ، ي
ي تتلاشر كدخان، وُجهت "ميادة" بالرفض الثانى

ي لحظة كانت كل الأمانى
ى
وف

رفض يشبه صفعة قاسية على وجه الإنسانية. "الدولة ليست بحاجة إلى خائن 
ي  جديد

"، كانت تلك كلمات برزان، باردة كالجليد، تقطع آخر خيوط الأمل الن 
ي كانت تسعى لإنقاذ نفس 

، طلب الأم الن  ي
كانت "ميادة" تتشبث بها. طلبها الثانى

 .
 
 طاهرة لم تعرف العالم بعد، قوبل برفض أيضا

 

ي هذه الأثناء، كان الدكتور العبيدي، شاهد على هذه الحكاية المؤلمة، يروي  
ى
ف
ف أن الزوج، بروح لم تنكسر، سار إلى منصة الشنق مرفوع الرأس، خلفه كي

ي أحشائها حياة لم ترَ النور 
ى
ي كانت تحمل ف

"ميادة"، الزوجة الشابة الحامل، الن 
 بعد. 

 

ي تلك اللحظة، حيث يبدو أن الزمن توقف، نفذ الجلاد، جاسب السماوي، 
ى
وف

روى من خلال ضباب  عملية الشنق بالزوج. كانت المشاهد متقطعة كأنما 
ُ
ت
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الدموع. كان صوت الرجل الواقف على المنصة، وهو يقاوم حن  آخر لحظة، 
ي عالم أضحى فيه العدل 

ى
ي الفضاء الفارغ، كنداء أخير للعدالة ف

ى
دد ف صدى يي 

 .
 
 شابا

 

ي كانت تراقب من بعيد، شهدت على قسوة 
ى الن  الجموع الصامتة، والأعير

ي كانت ت
قف هناك، محطمة القلب لكن لا تزال المشهد. و"ميادة"، الن 

ها ومصير طفلها الذي كان لا يزال ينبض داخلها. كانت  شامخة، تنظر إلى مصير
ي قلبها، وكأنهما نور وظلام يتناوبان على روحها 

ى
الأمل واليأس يتصارعان ف

 العليلة. 
 

وبينما كان جاسب ينفذ حكم الشنق بالزوج، كانت هناك لحظة صمت، لحظة 
ي كانت على وشك تأمل حيث ب

ام أخير للحياة الن 
ي احي 

ى
دا الزمان وكأنه يتوقف ف

ي الصمود 
ى
ي وجه الموت، كانت هناك قوة، قوة ف

ى
سلب. ولكن، حن  ف

ُ
أن ت

ي تحدت ظلم الزمان وقسوته. 
 والكرامة، تلك الن 

 

ي تجمعت لتشهد المأساة، كانت "ميادة" تقف، 
ى الصفوف الصامتة الن  ومن بير

يق شجاعة لا ظلال الحزن تلفّ وجهه ا الشاحب، لكن عينيها كانتا تحتفظان بير
ي المتبقية لحياة رفيق درب  ها، 

ي قلبها كانت تعد الثوانى
ى
ها. كل نبضة ف يمكن تفسير

الرجل الذي واجه معها عواصف الحياة وتقلباتها. وعندما تم تنفيذ الحكم، 
 ساد صمت مطبق، صمت يثقل الأرواح ويعصر القلوب. 

 

ي تلك اللحظة، حي
ى
ث ارتفعت أنفاس "ميادة" بصعوبة، تحت وطأة الألم ف

رض عليها. 
ُ
ي كيانها ترفض تصديق الواقع القاشي الذي ف

ى
والفقد، كانت كل ذرة ف

ي أعماق روحها، كانت تعلم أن عليها أن تجمع كل ما تبق  لها من 
ى
ومع ذلك، وف

ة قوة لمواجهة المصير نفسه، ليس من أجلها وحدها، بل من أجل الروح الصغير 
ي كانت تحملها بداخلها. 

 الن 
 

، كانت "ميادة" ترفع رأسها نحو  وبينما كان الجلاد يستعد لتنفيذ الحكم التالىي
ي آخر لحظة. لكن السماء 

ى
السماء، تبحث عن إشارة، عن معجزة قد تحدث ف

ى الغيوم،   بقيت صامتة، لا تقدم إلا ضوء الشمس الباهت الذي بدأ يتسرب بير
.  كما لو كان يحاول إلقاء ي

ة على المشهد الأرضى  نظرة أخير
 

ب بها  "ميادة"، بخطوات مرتعشة، سُحبت نحو المنصة، وكل خطوة كانت تقي 
ي قلبها، كانت تتوسل للقدر 

ى
من النهاية كانت تعيد ترديد الأدعية والتماساتها. وف

سلب منه قبل أن 
ُ
ي كادت أن ت

أن يحفظ طفلها، أن يمنحه فرصة الحياة الن 
 لق. يتنفس الهواء الط
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ى  اب لحظة التنفيذ، شعرت "ميادة" بروحها تتأرجح بير
ي تلك الأثناء، ومع اقي 

ى
وف

، عالم الحياة الذي حلمت به لطفلها، وعالم الظلمات الذي كانت على  ى عالمير
 لا 
 
ي وجه الموت، كانت "ميادة" تحمل بداخلها شيئا

ى
وشك دخوله. ولكن حن  ف

ي مستقبل أفضل لطفلها، أمل الأم -يمكن لأي حكم أو جلاد أن يأخذه منها 
ى
ل ف

ي أعمق الليالىي الحالكة. 
ى
 يتجاوز حدود الزمان والمكان، أمل يشع كنجمة ف

 

وهكذا، وقفت "ميادة" على المنصة، قلبها يخفق ليس بالخوف، بل بالحب 
ي كبلت 

العظيم الذي كانت تحمله لطفلها الذي لم يولد بعد. رغم القيود الن 
 فوق الأش والظلم، متمسكة بالإيمان يديها، كانت روحها حرة، تحل

 
ق عاليا

 الراسخ بأن ضوء الحياة سيشق طريقه مهما كانت العتمة شديدة. 
 

وبينما كان الجلاد يستعد لإسدال الستار على هذا الفصل المؤلم، كانت 
"ميادة" تغمض عينيها للحظة، لتتذكر كل لحظة جميلة عاشتها، كل ضحكة،  

ي تلك ا
ى
للحظة، لم تكن وحدها؛ كان معها طفلها، ملاكها كل حلم، كل أمل. وف

، يمنحها القوة والشجاعة.   الصغير
 

ي لحظة شمدية حيث بدا الزمن كأنه توقف، وُجدت "ميادة" وهي 
ى
فجأة، ف

. وعندما 
 
 واحدا

 
تقف على حافة الحياة والموت، وكأن العالم كله كان ينتظر نفسا

عطيت الإشارة لتنفيذ الحكم، كان صدى صوت 
ُ
ي الفضاء، لكن أ

ى
دد ف الجلاد يي 

ي مكان آخر بفكرها وروحها، مع طفلها، تحميه بحبها 
ى
"ميادة" كانت ف

 .  اللامتناهي
 

ية، أدركت "ميادة" الحقيقة العميقة والأبدية: أن  ي تلك اللحظة المصير
ى
وف

ي وجه أعن  أشكال الظلم والعنف، يبق  قوة لا يمكن إخمادها، 
ى
الحب، حن  ف
دد  نور لا يمكن أن يُ  ، ستبق  تي 

 
. فلقد علمت أن روح طفلها، وقصتهما معا ئ طقى

ي 
كأغنية خالدة عير الزمن، تحكي عن الأمل الذي لا يموت، وعن الحياة الن 

، بطريقة ما، على الظلام. 
 
 تنتصر دائما

وب  هذه الروح المحلقة، استقبلت "ميادة" النهاية، ليس كنهاية، بل كبداية 
وى عير الأجيا

ي مواجهة جديدة لقصة سي ُ
ى
ل، قصة عن قوة الإنسان وإرادته ف

 القدر، وعن الضوء الذي يمكن أن يولد من أعمق ظلمات الحياة. 
ي ستكون 

وها هو دور "ميادة" قد حان، وقدماها تخطوان نحو المنصة الن 
ي طياتها ثقل 

ى
ة من حياتها. كل خطوة كانت تحمل ف شاهدة على اللحظات الأخير

ى ضلوعها حيا ة بريئة لم تعرف العالم بعد. وعلى المنصة، قلب أم تحمل بير
بصوت ممزوج بالدموع واليأس، توسلت "ميادة" لتأخير تنفيذ الحكم، لو 

ها تمنح طفلها فرصة للنجاة، للحياة. 
ّ
 للحظات، عل
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ي تلك اللحظات 
ى
ى لتوسلاتها. وف ين كانت كالحجر، لم تلير لكن قلوب الحاصرى

وتيت من قوة أن تحفز جسدها المحفوفة باليأس، حاولت "ميادة" بكل ما أ
لبدء دورة المخاض، كأنما بإرادتها القوية يمكنها أن تحدث المعجزات. دموعها 
اختلطت بدعواتها واستغاثتها بالله، وهي تنادي بأسماء الأنبياء والأولياء 
ي محاولة يائسة لتخليص 

ى
، وتتلو بحرارة الأدعية الإسلامية، كلها ف ى الصالحير

 كان ينتظره.   طفلها من مصير مظلم
 

ي كانت إشارة لبدء 
لكن الجلاد، "السماوي"، لم يهتم بمعاناتها، فجر العصا الن 

ي 
ى
ي لحظة، اندفعت "ميادة" إلى الهوة، جسدها يتأرجح ف

ى
تنفيذ الحكم. وف

ى لا يزال يتنفس، برغم شنق أمه. وعندما سقطت على  ي أحشائها جنير
ى
الهواء، وف

قلوب تتكسر وأرواح تنطلق إلى الأرض، لم يكن هناك من صوت سوى صدى 
 بارئها. 

 

ي 
 
ها، انفرجت ساف ي لحظة لا تصدق، لحظة يعجز العقل عن تفسير

ى
لكن ف

ي وضع ولادة، كأنها آخر هدية تقدمها لطفلها، آخر محاولة لإنقاذ ما 
ى
"ميادة" ف

ي وسط 
ى
عتير معجزة ف

ُ
ي يمكن أن ت

ي تلك اللحظة، اللحظة الن 
ى
يمكن إنقاذه. وف
 عنه غبار الموت الذي كان يلفه، المأساة، اندفع ا

 
لطفل إلى الخارج، نافضا

حب به لولا إرادة والدته القوية.  ي عالم لم يكن لير
ى
 ليأخذ نفسه الأول ف

 

ي 
ى
ربما كانت تلك إرادة القدر، أو رحمة خفية من الله، لكن "ميادة"، حن  ف
لحظة وفاتها، أوصلت رسالة عميقة، لكن القدر كان له رأي آخر، حيث لم 
تلبث "ميادة" أن اندفعت إلى الهوة تحت وطأة حكم الجلاد، جسدها يتأرجح 
ى لا يزال ينبض بالحياة. ومع سقوطها الأخير على  ي داخلها جنير

ى
ي الفضاء، وف

ى
ف

الأرض، بدت النهاية وكأنها قد حانت، حيث استقرت "ميادة" بلا حراك، 
 روحها تحلق إلى السماء. 

 

ي لحظة تعجز الكلمات عن وص
ى
ها، لكن ف ي معجزة يصعب تفسير

ى
فها، وف

ي طياتها 
ى
ي تحمل ف

ي وضع الولادة، تلك اللحظة الن 
ى
ي "ميادة" ف

 
انفرجت ساف

ى ظلمات الموت واليأس، اندفع طفلها إلى   عن بداية جديدة. ومن بير
 
إعلانا

ي أعقاب لحظة مأساوية، يشهد على قوة الحياة 
ى
ىغ ف الحياة، نفس جديد يير
ي ظروف لا يمكن   والأمل الذي لا يمكن إقصاؤه. 

ى
كان هذا الطفل، الذي وُلد ف

 بأن 
 
 حيا

 
ا ى ثنايا الظلام الأعمق، تذكير  للنور الذي يتسلل من بير

 
تخيلها، رمزا

ي أحلك الأوقات. 
ى
 الحياة، بكل ما فيها من معجزات، تستمر بشكل ما، حن  ف

ي استسلم فيها 
ي اللحظة الن 

ى
قد، ف

ُ
ء قد ف ي

ي بدا فيها كل شر
ي اللحظة الن 

ى
وف
ي تلك الزاوية المظلمة من العالم، الج

ى
ميع لفكرة أن النهاية قد حانت، هناك، ف
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 لكل الصعاب، شهادة على الإرادة والأمل الذي 
 
وُلدت حياة جديدة تحديا

 لكل من يسمع قصتها. 
 
 يتجاوز محنة "ميادة" الشخصية ليصبح إلهاما

 

ي صمت الحضور الذين شهدوا هذا المشهد المؤثر، كان ه
ى
ناك شعور حينها، وف

ية حدود   قد حدث، لحظة تجاوزت فيها الروح البسرر
 
 استثنائيا

 
عميق بأن شيئا

ي هذا العالم، كان 
ى
 عن وجوده ف

 
، معلنا المعقول والمتوقع. وبينما كان الطفل يبكي

ين.  ي قلوب الحاصرى
ى
 هناك شعور بالدهشة، بالحزن، وبالأمل، كلها مختلطة ف

 

ي ظل ربما لم يكن أحد يعرف ما يخبئه المس
ى
تقبل لهذا الطفل، الذي وُلد ف

ظروف استثنائية، لكن واحدة كانت مؤكدة: أن قصته وقصة والدته ستظل 
خالدة، رسالة عن قوة الإرادة والأمل اللذين يمكنهما تحدي القدر نفسه. كانت 
ي موتها، قد منحت العالم شهادة على قدرة الحب على خلق 

ى
"ميادة"، حن  ف

ية على الصمود والتحدي، وعلى الحياة من قلب الموت، ع لى قدرة الروح البسرر
 أن الضوء يمكن أن يشق طريقه، مهما كانت الظروف مظلمة. 

 

ي الذاكرة، حيث الحياة والموت تلاقيا على خشبة 
ى
ي تلك اللحظة المحفورة ف

ى
ف

واحدة، وُلد الطفل إلى هذا العالم من جسد أمه الذي فارق الحياة، وسط 
ي صمت مطبق يخيم على الم

ى
 فقط بصوت بكاء الوليد الجديد. وف

 
كان، متقطعا

ى  ظهر تضارب المشاعر والأفكار بير
ُ
تلك الأثناء، حمل الدكتور العبيدي رواية ت

ين.   الحاصرى
 

ح بقسوة ترك الطفل يموت إلى جانب  "جاسب"، الجلاد الذي نفذ الحكم، اقي 
احه بالتأييد من رجل الدين الذي جا  ى الأم والدته المشنوقة، وقوبل اقي  ء لتلقير

ي مواجهة 
ى
ين أن مصير الطفل لا يختلف عن مصير أمه. لكن، ف ، معتير ى الشهادتير

هذه القسوة، كان هناك صوت الرحمة والعدالة، صوت الطبيب الذي رفض 
ي أن يتحمل 

 للأم، ولا ينبعىى
 
 أن العقاب كان موجها

 
فكرة إنهاء حياة الطفل، مؤكدا

يء وزر ذلك.   الطفل الير
د ومشحون بالعواطف، تم التوصل إلى قرار بتسليم الطفل وبعد نقاش حا

 ويحفظ ذرة من الإنسانية 
 
 قاتما

 
ا لطرف ثالث، كحل وسط يجنب الطفل مصير

ي هذا المشهد المروع. اتفق الجميع على تسليم الطفل إلى "رضية"، عاملة 
ى
ف

ي هذا الموقف الأليم. 
ى
ي برزت فجأة كملاك رحمة ف

ي غرفة الشنق، الن 
ى
 التنظيف ف

ي 
ى
دد ف ي كانت شاهدة على هذا المشهد المؤلم من بدايته، لم تي 

"رضية"، الن 
ي رافقت ولادته. كانت تعلم 

قبول الطفل، رغم الظروف المعقدة والمؤلمة الن 
ي تنتصر على 

 من هذه القصة، قصة الحياة الن 
 
در لها أن تكون جزءا

ُ
 أن ما ق

 
جيدا

 اليأس والموت. 
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ي دورانه المعتاد، وُجدت لحظة وهكذا، بينما كان العالم من ح
ى
ولهم يستمر ف

ي أبه صورها. "رضية"، بقلبها 
ى
فارقة، لحظة حيث الرحمة والإنسانية تتجلى ف

ي 
ى
الكبير وإيمانها بقيمة الحياة، أصبحت الأم الجديدة لهذا الطفل الذي وُلد ف
ظروف لا يمكن تخيلها، مؤكدة على أن النور يمكن أن يولد من عمق الظلام، 

ي أقسى اللحظات. وأن 
ى
الحب والرحمة يمكنهما أن يخلقا معجزات حن  ف

ي يوم 
ي كانت شاهدة على الأحداث منذ بدايتها، لم تكن تتخيل أن يأن 

رضية، الن 
ي هذا اليوم 

ى
وتصبح هي الملاذ الآمن لروح جديدة، لم تكن تتخيل أن دورها ف
ي غرفة  الإعدام، لتصبح الأ 

ى
م لطفلٍ وُلد سيتجاوز كونها مجرد عاملة تنظيف ف

ى ثنايا الموت.   من بير
 

درك عمق 
ُ
مع كل خطوة تتخذها رضية نحو رعاية هذا الطفل، كانت ت

، لكنها  
ً
ي تقع على عاتقها. كانت تعلم أن الطريق لن يكون سهلا

المسؤولية الن 
ي يحتاجها هذا الطفل لينمو بصحة 

كانت مستعدة لتوفير كل الحب والرعاية الن 
، وكأنها وسلام. ومع هذا القرا ر، بدأت رضية تشعر بنوع من السلام الداخلىي

ي الحياة كان يُعدها 
ى
ي لوجودها، وكأن كل ما مرت به ف

وجدت الغرض الحقيق 
 لهذه اللحظة، لهذا الدور. 

 

ي أحضان رضية، وجد الطفل الأمان والدفء اللذين كانا بعيدين كل البعد عن 
ى
ف

روابط بينهما تزداد قوة، تلك لحظات ولادته الأولى. ومع كل يوم يمر، بدأت ال
ف بالفوارق البيولوجية أو الظروف المادية، وإنما تنبع من  ي لا تعي 

الروابط الن 
 عمق الروح وصدق المشاعر. 

 

ى أحضان الموت قصة  كانت قصة ولادة هذا الطفل والنجاة المعجزية له من بير
ي زمن ال

ى
ى أفراد المجتمع، قصة أصبحت بمثابة شعاع نور ف روى بير

ُ
 ت

ً
ظلام، مثالا
 على أن الحياة، بكل تعقيداتها ومفاجآتها، لا تزال قادرة على منحنا الأمل 

 
حيا

ى  وق شمس، كانت رضية تنظر إلى هذا الطفل بعينير والإلهام. ومع كل شر
ي كيف أن القدر أوكل إليها مهمة حماية 

ى
ملؤهما الحب والامتنان، متأملة ف

ي لحظ
ى
ة كان العالم من حوله يبدو على ورعاية روح هذا الطفل الذي وُلد ف

 استعداد للتخلىي عنه. 
 

ء بالتحديات والصراعات، أصبحت قصة هذا الطفل  ي وسط عالم ملىي
ى
وهكذا، ف

ذكرنا بأن الخير والحب لا يزالان يمكنهما صنع 
ُ
و"رضية" قصة أمل ت

ي أبه صورها تظهر عندما نختار العطاء والتعاطف 
ى
المعجزات، وأن الإنسانية ف

 على الق
 
 جديدا

 
سوة واللامبالاة. كانت حياة الطفل و"رضية" تشكلان نسيجا

 أبيض وأسود. 
 
ي عالم يبدو أحيانا

ى
 بالألوان الزاهية ف

 
 مليئا
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مع مرور الوقت، وبينما كان الطفل ينمو تحت رعاية "رضية"، بدأت قصتهما 
. كان الناس يأتون من كل حدب وصوب ليسمعوا عن  تنتسرر كرمز للأمل والتغيير

ي اختارت أن ا
ى ظلال الموت، وعن المرأة الن  لطفل الذي خرج إلى الحياة من بير

روى، كانت روح "ميادة" 
ُ
 له بالرغم من كل الصعوبات. ومع كل قصة ت

 
تكون أما

 بقوة الإرادة والحب. 
 
 دائما

 
ا  تحلق حولهما، كحارس وملهم، تذكير

 

ي كانت مرة عاملة تنظيف بسيطة، أصبحت الآن م
 "رضية"، الن 

 
علمة وأما
ي العطاء والتضحية. والطفل، الذي لم يكن 

ى
حتذى بها ف

ُ
للجميع، شخصية ت

 يعىي 
 
ي الحياة لولا تلك اللحظة المعجزة، نما ليصبح شخصا

ى
ليحطىى بفرصة ف

 أن قصته ليست مجرد قصة نجاة، بل هي 
 
 دوما

 
القيمة الحقيقية للحياة، مدركا

ي يمكن أ
 ن تولد من أصعب الظروف. رسالة عن الإمكانيات اللامحدودة الن 

 

ي كل يوم، كانت "رضية" تنظر إلى هذا الطفل وترى فيه ليس فقط الطفل 
ى
وف

 الأمل لمستقبل أفضل، ترى النور 
 
الذي اختارت أن تحبه كابن لها، بل ترى أيضا

  ، ي أعتم الأوقات. وبينما كان الطفل يكير
ى
ء الطريق حن  ف ي

الذي يمكن أن يصى
دة" وعطف "رضية" ومعجزة ولادته تصبح كانت القصص عن شجاعة "ميا

 له نحو مستقبل يعمل فيه ليكون مصدر إلهام 
 
 لا يتجزأ من هويته، محركا

 
جزءا

 كما كانت قصته مصدر إلهام له. 
 
 للآخرين، تماما

 

ي لحظة تحولت فيها الأحلام إلى حقيقة، وجدت "رضية" نفسها أمام معضلة 
ى
ف

ى ذراعيها  ، كان بمثابة هدية غير الحياة والموت، وهي تحمل بير
 
ا  صغير

ً
طفلا

ي البداية، لم يكن له أي 
ى
"، كما أطلق عليه جاسب ف متوقعة من القدر. "زغير

ي قلبها، كان هذا الطفل "وليد"، وليد 
معنى ل "رضية"، الأم بالروح لا بالدم. فقى

ي طالما ظلت خالية من صدى ضحكات الطفولة 
ي حياتها الن 

ى
الأمل والنور ف
 ها على الإنجاب. بسبب عدم قدرت

 

وبينما كانت تغسل آثار الموقف الأليم الذي شهدته غرفة الشنق، تمسك 
ي الحمام 

ى
ئ ف

ى
 إياه بماء داف

ً
"رضية" ب "وليد" بكل حنان وعطف، مغسلة

، ولفته بقطعة قماش كانت تعود ل "ميادة"، قطعة قماش  ى المخصص للمساجير
ي لم تحظ بفرصة حضن طفلها. 

 تحمل روح الأم الن 
 

ي 
ى
خطوات متسارعة، وقلب يخفق بالحب والأمل، هرولت "رضية" إلى  وف

ي منطقة الحصوة، محملة ب "وليد"، ذلك الضيف الجديد الذي كان 
ى
لها ف ى ميى

ي عينيها 
ى
ي حياتها وحياة زوجها. فاجأته بالطفل، وكانت ف

ى
 ف
 
 جذريا

 
ا سيُحدث تغيير

ي الفرح والتحدي. 
 نظرة تحمل كل معانى
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ي أدركت مسؤو 
ي "رضية"، الن 

ى
ليتها تجاه "وليد"، كانت تعلم أن أولى خطواتها ف
ي الولادة الجديدة، 

 كانت تغيير اسمه إلى "وليد"، اسم يعنى
 
رحلتهما معا

 لا يتجزأ من 
 
ي دائرة النفوس باسم زوجها واسمها، ليصبح جزءا

ى
وتسجيله ف

عطيه الهوية والانتماء الذي يستحق. 
ُ
 عائلتها، لت

 

ي تلك اللحظات، بينما كانت
ى
حيط "وليد" بأذرعها، شعرت بالقوة  وف

ُ
"رضية" ت

ي لا تقدر 
ي عروقها، قوة الحب الذي لا يعرف الحدود والتضحية الن 

ى
تسري ف

، لكنها كانت مستعدة لمواجهة كل 
ً
بثمن. كانت تعلم أن الطريق لن يكون سهلا

ي قلبها، كانت تشعر بالامتنان لهذه الفرصة 
ى
التحديات من أجل "وليد". وف

ي الحب الثمينة ال
، فرصة لتعلم معانى

 
ي منحها إياها القدر، فرصة أن تكون أما

ن 
ي طفل بريء. 

ي من خلال عينى
 الحقيق 

 

ى أحضان "رضية"، كانت  ي نوم عميق بير
ى
تلك الليلة، بينما كان "وليد" يغط ف

ي 
ي كيفية توفير حياة كريمة له، حياة تليق بالمعجزة الن 

ى
ي المستقبل، ف

ى
تفكر ف

 بالتحديات، لكنها كانت نجا منها. كانت تعلم أ
 
ن الطريق سيكون محفوفا

 بشجاعة وإصرار. 
 
 مستعدة لمواجهتها جميعا

 

نقذ من الموت، 
ُ
ومع تسجيل "وليد" باسمها واسم زوجها، لم يعد مجرد طفل أ

ي به. كانت "رضية" تحلم باليوم 
 لا يتجزأ من عائلة تحبه وتعتنى

 
بل أصبح جزءا

اه فيه يخطو خطواته الأو  الذي سي 
ً
لى، ينطق كلماته الأولى، ويكير ليصبح رجلا

 يفخر به الجميع. 
 

كل ليلة، قبل أن تغفو، كانت "رضية" تنظر إلى "وليد" بعيون مليئة بالحب 
ي هذه الحياة. كان "وليد" بالنسبة 

ى
والأمل، تدعو الله أن يحميه ويقود خطاه ف

 للحياة ال
 
 نجا من موت محقق، بل كان رمزا

ً
ي تتجدد، لها ليس فقط طفلا

ن 
 بالرغم 

 
قا للأمل الذي يولد من رحم اليأس، للمستقبل الذي يمكن أن يكون مسرر

 من كل الظروف. 
 

 
 
بمرور الوقت، أصبح "وليد" ليس فقط مصدر فرح ل "رضية" وزوجها، بل أيضا
لكل من عرف قصته. كان ينمو ويتطور كل يوم، وكل تقدم جديد كان يُعتير 

ي 
ى
 للحياة والحب. وف

 
كل ابتسامة منه، كانت "رضية" ترى الدليل على أن   انتصارا

ي هذا العالم، وأن اللطف والعطاء يمكنهما تغيير مصائر 
ى
 ف
 
الخير لا يزال موجودا

 الناس. 
ء بالتحديات والظلم، أصبحت قصة "رضية"  ي وسط عالم ملىي

ى
وهكذا، ف

 مكان للأمل والن
 
ور، و"وليد" قصة إلهام للجميع، قصة تذكرنا بأن هناك دائما

 .
 
 مهما كان الظلام شديدا
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ي عام 
ى
لحظة تاريخية  2003مع تقلبات الزمن وتغير الأحوال، شهد العراق ف

ى  ي المجرم الذي طالما ظلل البلاد بظله الثقيل. ومن بير
بسقوط النظام البعنر

ي حياة "وليد"، الشاب 
ى
ية ف غبار التاري    خ الذي بدأ يستقر، جاءت لحظة مصير

ي أحضا
ى
ي الذي نما وترعرع ف

ي قدمت له كل معانى
ن "رضية"، تلك الأم البديلة الن 

 الحب والحنان. 
 

ي 
ى
شقيق زوج "ميادة"، الذي قدم من ألمانيا إلى الحصوة، حمل معه الأمل ف
ض  ي ألمانيا. ومع أن "رضية" لم تعي 

ى
إعادة "وليد" معه لتوفير حياة أفضل له ف

ي قرارة نفسها أن "وليد
ى
" ليس مجرد طفل ترنر على رغبته، إلا أنها كانت تعلم ف

ي حضنها، بل جزء لا يتجزأ من روحها ووجدانها. 
ى
 ف
 

ه، اختار بكل حزم البقاء مع "رضية"،  وعندما حان الوقت ليقرر "وليد" مصير
ي تلك اللحظة، لم يكن يختار فقط مكان 

ى
ي كانت له بمثابة العالم بأشه. ف

الن 
ي الذي 

جمعه ب "رضية"، تلك العيش، بل كان يختار الارتباط الروحي والعاطقى
: مرة عندما أنقذته من الموت، ومرة أخرى  ى ي وهبته الحياة مرتير

السيدة الن 
ي الحب والعطاء. 

 عندما علمته معانى
 

ة "وليد"، حيث وفرت  ي مسير
ى
، قامت "رضية" بخطوة حاسمة ف ي العام التالىي

ى
ف

ي دائرة الإصلاح العراقية من خلال أحد معارفها، فتحول 
ى
له فرصة العمل ف

ي "
ى
 عن تنفيذ الأحكام بالمحكوم عليهم. وف

ً
وليد" إلى رجل القانون، مسؤولا

 عن ساق "برزان المجرم" إلى 
ً
 مسؤولا

 
سخرية القدر، وجد "وليد" نفسه يوما

 من النظام الذي حكم بالموت على 
 
 جزءا

 
منصة الإعدام، "برزان" الذي كان يوما

 والدته "ميادة". 
 

ي تلك اللحظة، وبينما كان "ول
ى
ى إلى منصة الإعدام،  ف يد" يساق بيديه الاثنتير

ي دوامة الزمن وتقلباته. لم يكن "وليد" 
ى
كانت هناك لحظة عميقة من التأمل ف

يشعر بالانتقام، بل بثقل المسؤولية وعمق الدرس الذي تعلمه من حياته: أن 
 عن دوامة الكراهية والانتقام 

 
ي النهاية، بعيدا

ى
العدالة والحق يجب أن يسودا ف

ي قلبه، كان يعلم أن مسار حياته، الذي بدأ بأعجوبة نجاة ا
ى
. ف ي لا تنتهي

لن 
بية "رضية" الحانية، قد أعده لهذه اللحظة، ليكون أداة للعدالة، لا  واستمر بي 

 للثأر. 
 

. كيف  ي معنى الحياة والمصير
ى
ومع تنفيذ الحكم، وجد "وليد" نفسه يتأمل ف

، وكيف يمكن للألم والمعاناة أن يمكن للحياة أن تأخذ منحنيات غير متوقعة
ي 
ى
ي كل خطوة خطاها ف

ى
ء ظلمات اليأس. كان "وليد" يرى ف ي

يُولد منهما نور يصى
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ي علمته أن الحب والرحمة هما السبيل الوحيد 
هذا العالم أثر "رضية"، الن 

 لتحقيق السلام الداخلىي والانسجام مع النفس. 
 

ي تلك اللحظة الحاسمة، حيث تداخلت خيوط القدر 
ى
بطرق عجيبة لا يمكن ف

ي "برزان"، رجل 
ى
، وجد "وليد" نفسه ينفذ حكم الإعدام ف ها بمنطق البسرر تفسير

ي نفس المكان الذي شهد ولادته المعجزة من رحم أمه 
ى
النظام السابق، ف

ي أعمق من مجرد صدفة 
ي طياتها معانى

ى
المشنوقة. كانت هذه اللحظة تحمل ف

علن بصوت عالٍ عن عدالة
ُ
ان  تاريخية، كانت ت ى ي لا تنام، وكيف أن مير

السماء الن 
 يميل نحو إعادة الحقوق إلى أصحابها، مهما طال الزمن. 

 
 الحق يظل دائما

 

، حيث انفصل رأس 
 
فذ فيها الحكم، حدث ما لم يكن متوقعا

ُ
ي ن
ي اللحظة الن 

ى
وف

 
 
ا ة على هذه القصة، تذكير "برزان" عن جسده، وكأن القدر يضع بصمته الأخير

 بأن لكل
 
، فإن نهايته محتومة أمام  قويا ظالم نهاية، وأن الظلم مهما طعىى وتجير

 عدالة السماء. 
 

ي  تلك اللحظة كانت شاهدة على حقيقة أبدية، حقيقة صاغها الإمام علىي بن أنر
طالب بكلماته الخالدة: "يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على 

 على تجسيد هذه المظلوم". وها هو "وليد"، طفل "ميادة"، يقف 
 
شاهدا

ل قصة كفاح ونضال ومعاناة، لكنه ينتهي بإعلان قوي  ى ي مشهد يخي 
ى
الحقيقة، ف

 عن انتصار الحق والعدالة. 
 

ي قلب "وليد" 
ى
وبينما كانت الأحداث تتكشف بهذه الطريقة العجيبة، كان ف

ى الحزن على ما آلت إليه الأمور، والرضا عن نهاية قصة  شعور مختلط بير
ي فيها يتجلى العدل الأسمى. أظهرت أن 

لا أحد يمكنه الفرار من محكمة الله، الن 
ومع هذا الشعور، كانت "رضية"، الأم الروحية ل "وليد"، تقف بجانبه، مؤكدة 
ي الحب والعطاء 

ى
 ف
 
 يقدم دروسا

 
 معلما

 
له أن الحياة، بكل تعقيداتها، تبق  دائما

 والعدالة. 
معجزة إلى لحظة تنفيذ العدالة بيديه، وهكذا، تظل قصة "وليد"، من ولادته ال

 اللحظات غير المتوقعة، 
ي أكير

ى
 على كيفية تحقق العدالة الإلهية ف

 
 حيا

ً
مثالا

 أن خيوط القدر متشابكة بطرق لا يمكن للعقل 
 
علمنا دائما

ُ
وكيف أن الحياة ت

ي ظروف 
ى
ي فهمها بالكامل. "وليد"، الذي نجا من موت محتم ونشأ ف البسرر

ي نفس المكان الذي شهد استثنائية، و 
ى
 ف
 
ي قلب العدالة، ينفذ حكما

ى
جد نفسه ف

 بداية قصته المعقدة والملهمة. 
ي حياته، جعل "وليد" يتأمل 

ى
ى بداياته ونهايات أخرى ف هذا التداخل العميق بير

ي الحياة ودور كل شخص فيها. كان يدرك أنه، على الرغم من الظلم 
ي معانى

ى
ف
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، هناك
 
ي العالم أحيانا ، وأن الضوء يمكن  الذي يعي   مساحة للأمل والتغيير

 
دائما

 .
 
 ومظلما

ً
ي نهاية النفق، مهما كان طويلا

ى
 أن يظهر ف

 

ي تلت تنفيذ الحكم، وجد "وليد" نفسه يشعر بعبء 
ي لحظات الصمت الن 

ى
وف

فف عن كاهله. لم يكن ذلك بسبب الانتقام أو الشعور بالرضا عن 
ُ
ثقيل قد خ

سبب إدراكه أن دورة الحياة والعدالة قد الأذى الذي لحق بالآخرين، بل ب
رة 
ّ
 بجانبه، مدت يدها إليه، مذك

 
ي كانت دائما

اكتملت بطريقة ما. "رضية"، الن 
ي أشد 

ى
إياه أن الحب والرحمة هما ما يجب أن يحكما قلوب الناس، حن  ف

 اللحظات قتامة. 
 

ي الأيام والسنوات التالية، أصبحت قصة "وليد" و"رضية"، والأحداث ال
ى
ي ف

ن 
روى للأجيال القادمة. قصة عن النجاة والأمل 

ُ
أحاطت بحياتهما، بمثابة قصة ت

 عن الإيمان العميق 
 
ا ي قد تتأخر، لكنها لا تغيب. كانت حياتهما تعبير

والعدالة الن 
بأنه، مهما كانت التحديات والظروف، يمكن للإنسان أن يجد طريقه نحو 

 وا بحب، وعدل، وكرامة. النور، وأن يكون مصدر إلهام للآخرين ليعيش
 

وهكذا، أصبحت قصة "وليد"، الطفل الذي وُلد من رحم الموت، و"رضية"، 
 بلا حدود، بمثابة رمز لقوة 

 
ى كل الأطفال لتعطيه حبا ي اختارته من بير

الأم الن 
ي أعقد 

ى
 على أنه، حن  ف

ً
ية والقدرة على التحول والتجاوز، دليلا الإرادة البسرر

مل أن يجدا طريقهما إلى القلوب الجاهزة الظروف، يمكن للخير والأ 
قدر بثمن عن العطاء 

ُ
 لا ت

 
لاستقبالهما. تعلم "وليد" من "رضية" دروسا

واجه بالتحديات. وأدرك أن  
ُ
ي الروح الإنسانية عندما ت

ى
والصفح والقوة الكامنة ف

 من لحظة ولادته المعجزة وحن  تلك اللحظة 
 
ي حياته، بدءا

ى
كل خطوة ف
ي ال
ى
 أكير مما كان يمكن أن يتصور. المحورية ف

 
 محكمة، كانت تحمل معنى وغرضا

 

 يمكن 
 
 بالتناقضات، عالما

 
 مليئا

 
ي كل يوم، كان "وليد" ينظر حوله ويرى عالما

ى
ف

ي الجمال 
 عالم يمكن أن يُظهر أعظم معانى

 
، ولكنه أيضا

 
 ومظلما

 
أن يكون قاسيا

لنقطة، بل كان لديه والحب والتسامح. كان يعلم أن دوره لم ينته عند تلك ا
 منه. 

 
 مسؤولية أكير تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي كان جزءا

ي تقديم الدعم والحب والإلهام ليس فقط 
ى
"رضية"، من جانبها، استمرت ف

 على 
 
 حيا

ً
ل "وليد" بل لكل من حولها. أصبحت قصتها وقصة "وليد" مثالا

ي الع
ى
ي ف

الم، حن  من أبسط الإيمان بالخير والقدرة على إحداث فارق حقيق 
 الأفعال. 

ي 
ى
 يحمل ف

 
ي الحياة، كان دائما

ى
ته ف مع مرور الزمن، وبينما كان "وليد" يتابع مسير

ي الحياة. أدرك أن 
ى
ي تعلمها من "رضية" ومن تجربته الخاصة ف

قلبه الدروس الن 
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 ، ي العالم ليس سوى جزء من قصة أكير
ى
ي منه الناس ف

الظلم والألم الذي يعانى
ي النهاية. قصة تتحدث عن ا

ى
ي تسود ف

 لأمل والتغلب والعدالة الن 
 

ي كل لحظة من لحظات حياته، كان "وليد" يعيش بفلسفة أن الحياة، بكل 
ى
وف

ي الحب 
عاش بكل معانى

ُ
تعقيداتها وتحدياتها، هي هدية ثمينة يجب أن ت

والتسامح والشجاعة. وكان يعلم أنه، بغض النظر عن مدى قتامة الظروف، 
 هناك فجر ج

 
 جديدة للنمو دائما

 
ق، يحمل معه فرصا ديد ينتظر أن يُسرر
 والتجاوز وإعادة كتابة قصص حياتنا بأحرف من الأمل والنور. 
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ي زمن الوباء
 
 لقاءات مؤجلة ف

 
 عن صخب الحياة اليومية وضوضاء المدن 

 
ي زاوية هادئة ومنعزلة، بعيدا

ى
ف

ى أو أنغام الحياة العصرية، المزدحمة، حيث لا تصل أصداء الباعة  الجوالير
جلس هو وصديق عمره. كانت السماء تلبس ثوب  ها النجومي الأزرق، والهواء 
ي هذه اللحظات الهادئة، كان 

ى
يحمل برودة لطيفة ورائحة الطبيعة الخام. ف

 بنكهة سيجارته الفريدة، 
 
ي الهواء، مستمتعا

ى
ينفث دخان أركيلته المفضلة ف

ي ليلٍ ساحر. وعيناه تتابعان مرور 
ى
 حسناوات بقوام ممشوق، كالظلال العابرة ف

 

ى دون قيود أو ترتيب  ى الرجلير كان الوقت يتسلل بهدوء، والحديث يتدفق بير
 تأخذهم إلى الذكريات 

ً
للأزمان. كلماتهم كانت ترقص على ألسنتهم، تارة

ي خضم هذا الحديث 
ى
 أخرى تنقلهم إلى حلم أو رغبة مؤجلة. وف

ً
القديمة، وتارة

 من أذن صديقه، وهمس بصوت خافت ومحمل ا
 
لمتدفق، انحنى الرجل قريبا

ي ودخولىي الفردوس الأعلى...   من لقاء رنر
ُ
ي حُرِمْت

بأثقال القلب: "هل تعلم أننى
ي ينتسرر فيها ذلك 

ي هذه الأيام الن 
ى
ها ف

ُ
 على موعدٍ مع أجمل فتاة أحببت

ُ
ي كنت

لأننى
وس المرعب 'كورونا'..!!!"  الفير

 

ته م ة والأسف، كأنه يقف على حافة العالم، كانت نير حملة بمزي    ج من الحير
ينظر إلى الأفق البعيد حيث تتقاطع الأمنيات مع الواقع الموجع. "سبحان الله، 
فحن  الطبيعة تخالف وتعارض مسعاي الوحيد.. ألا وهو اللقاء الأبدي معها 

 على قصة مروية بآلامنا وأحلامنا المؤجلة.."
 

ي الهواء صورة لقدرٍ مفارق، حيث يقف الحب والموت تلك الكلمات رسمت 
ى
ف

ى  ي هذا المكان البعيد، بير
ى
. فهنا، ف ي رسم مصير البسرر

ى
 إلى جنب، يتشاركان ف

 
جنبا

ي 
ى
روَ بعد، قصة عشق ف

ُ
نفحات الدخان وأحاديث الروح، تكشفت قصة لم ت

زمن الوباء، حيث الأمل يتشبث بخيوط الأحلام المؤجلة، والقلوب تبحث عن 
. معنى  ي فوضى العالم الكبير
ى
  ف

 

 من الأشار والهموم، غرق 
 
 وراءه طيفا

 
وبينما كان الدخان يتصاعد، مخلفا

ي صمتٍ عميق. كان الليل يكتسح المكان بكل هدوءه وغموضه، 
ى
الصديقان ف

ي الفضاء المحيط بهما، كأنها نداء من عالم 
ى
دد صداها ف ة تي  وتلك الكلمات الأخير

 آخر. 
 

 كسر الصمت الثقيل، "إنها الحياة، صد
ً
..." بدأ الصديق يتحدث، محاولا ي

يق 
"لحظات نعيشها بكل ما فيها من حلو ومر، لحظات تصنع فينا القصص 
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والذكريات، تحتفظ بأحلامنا وآلامنا، وتعلمنا الصير والأمل. لكل منا قصته مع 
ت مسار حياتنا، ولكن... هل تعلم؟ لكل ن ي غير

هاية هذا الوباء، مع هذه الأيام الن 
 جديدة بداية."

 

ي ضوء القمر، وكأن كلمات صديقه قد أيقظت فيه 
ى
نظر إليه الرجل بعيون تلمع ف

ي 
ى
 لمعنى الحياة والحب والصمود ف

 
 جديدا

 
 من الأمل، أو ربما إدراكا

 
، بريقا

 
شيئا

 وجه الصعاب. 
 

ي 
"ربما كانت هذه اللحظة، هذا اللقاء المؤجل مع الحبيبة، هي القصة الن 

ي 
ى
وى ف المستقبل، قصة عن الحب الذي يتحدى الأوبئة والمسافات، عن سي 

ي تستمر بالرغم من كل 
ي عير الأزمات، وعن الحياة الن 

ي تلتق 
الأرواح الن 

 الصعوبات."
 

ي ذلك المكان البعيد، بينما تتسلل أولى خيوط الفجر لتعلن عن بداية يوم 
ى
وف

ي قلبه مساحة للأمل، للحلم بلقاء قد 
ى
. جديد، وجد الرجل ف يتأجل لكن لن يلعىى

ق، وقصة حب تنتظر أن   فجر ينتظر أن يسرر
 
، هناك دائما ي أعتم الليالىي

ى
فحن  ف

عاش بكل ما فيها من تحديات وجمال. 
ُ
روى، وحياة تستحق أن ت

ُ
 ت
 

ى  ى المتأملتير وكأن الزمان توقف للحظة، تلك الكلمات ألقت بظلالها على الروحير
ما شاركه لحظات الفرح والأش، تحت ضوء القمر الخافت. صديقه، الذي طال

 فهم عمق الألم الذي يكمن خلف 
ً
ي بحر من التأمل، محاولا

ى
 ف
 
وجد نفسه غارقا

 همسة صديقه الخافتة. 
 

ي 
ى
لحظات من الصمت المطبق سادت بينهما، كأن الطبيعة نفسها تتأمل ف
ى  ى بالحنير ى مثقلير قصتهما، والنجوم تومض بنورها كأنها تحاول مواساة قلبير

، لا والأش ي
ة حازمة ممزوجة بالأمل، أجاب الصديق: "ولكن يا صديق  . ثم، بنير

ي الفجر، وبعد العاصفة تهدأ الرياح. الحياة مليئة 
تنسَ أن بعد الليل يأن 

 تعج بفرص السعادة واللقاءات الجديدة". 
 
 بالتحديات والمحن، لكنها أيضا

 

 رسم ابتسامة على وجه صديقه: "ربما حُرمت م
ً
ن لقاء كان أضاف، محاولا

يمكن أن يغير مسار حياتك، لكن من يعلم؟ قد تكون هناك خطط أكير وأجمل 
تنتظرنا، خطط لا يمكننا حن  تخيلها الآن. الحياة تستمر، وكل يوم هو فرصة 

 لقصة جديدة، لحلم جديد يتحقق". 
 

ي الهواء، 
ى
كانت الكلمات كالبلسم على جراح القلب، وبينما كان الدخان يتصاعد ف

ي فوق الألم واليأس، نحو آفاق جديدة من الأمل شعرا  
كما لو أن روحيهما ترتق 

ي 
ى
والتفاؤل. ومع انبلاج الفجر، وضوء الشمس يبدأ بطرد ظلال الليل، وجدا ف
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ي 
ى
ى بالإيمان بأن كل نهاية هي ف قلبيهما القوة ليواجها العالم من جديد، متسلحير

 الحقيقة بداية جديدة. 
 

ي سماء  وهكذا، بينما يتلاشر الليل
ى
وترحل النجوم، يبق  الأمل كنجمة لامعة ف

 إياهما أن الحب والأحلام لا يموتان، بل يتحولان ويتجددان 
 
الحياة، مذكرا

 بأشكال جديدة ورائعة، تنتظر فقط أن يُكتشف سحرها. 
 

ي الرجل وصديقه، 
ما يزال تتلاشر دخان الأركيلة وسيجارته الفريدة، بق 

وق جديد يحتسيان من كؤوس الأمل، متط ى بأن كل شر ى إلى الغد، مؤمنير لعير
ي وجه العواصف، 

ى
بنى ف

ُ
يحمل معه إمكانية للقاءات جديدة، لقصص حب ت

 ولأحلام تتحقق بالرغم من كل العقبات. 
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 أوتار الضياع
 

ي 
ى
 خيوط الشمس مع ظلال الأرض ف

 
ي زاوية من زوايا العالم، حيث تتلاف

ى
ف

. لطالما كانت رقصة يومية متجددة ى ، تقف شجرة عريقة، شامخة رغم السنير
هذه الشجرة موضع تأمل وإعجاب، ليس فقط بسبب ظلها الوارف أو أغصانها 
ي تمتد كأذرع مفتوحة للسماء، بل بسبب الثقل الذي حملته على ظهرها عير 

الن 
 العصور. 

 

. بل ك انت لم تكن هذه الشجرة مجرد كائن حي ينمو ويتطور بلا هدف أو معنى
 غامضة. كل 

 
حص وأشارا

ُ
 لا ت

 
شاهدة على الأزمان، حاملة على عاتقها قصصا

ورقة ترفرف على غصنها، كل جذر يتشبث بعمق الأرض، يروي حكاية من 
 حكايات الزمن البعيد. 

 

ي هزت أغصانها ولكن 
تحملت هذه الشجرة العواصف العاتية، الرياح القوية الن 

ي لم تقو على كسرها. تحملت وطأة 
ى
د القارس ف ي الصيف والير

ى
الشمس الحارقة ف

عزع.  ى  الشتاء. ومع ذلك، ظلت واقفة، صلبة، مثل جبل لا يي 
 

 
ً
. كان ثقلا ي

يانئ ى لكن الثقل الذي حملته هذه الشجرة لم يكن مجرد تحدٍ فير
ي شهدت عليها. كل نقش على جذعها، كل 

، ثقل الذكريات والأحداث الن 
 
معنويا

قصص الحب والفقد، النجاح والإخفاق، خدش وكل جرح، يحكي قصة من 
 الفرح والحزن. 

ي الوقت نفسه، 
ى
 على ظهرها، لكنها ف

 
ا  كبير

ً
أعتقد أن هذه الشجرة حملت ثقلا

ي طياتها 
ى
رمز للقوة والصمود. تذكير بأن الحياة، مهما كانت قاسية، تحمل ف

ي وجه الصعاب، أن 
ى
ى ف الجمال والعظمة. تعلمنا هذه الشجرة أن نقف شامخير

 ل ثقلنا بكرامة، وأن نواصل النمو والتطور، مهما كان الثمن. نحم
 للحياة نفسها، بكل تعقيداتها وجمالها، بكل ما تحمله 

 
تبق  الشجرة العريقة رمزا

ي تأملنا لهذه الشجرة، نجد 
ى
من ثقل وما تقدمه من ظلال رحيمة. وربما، ف

ي هذا ا
ى
 لعالم الفسيح.. أنفسنا نتأمل معنى الوجود نفسه، والدور الذي نلعبه ف

 تلاحق خطى 
ً
 والألم ظلالا

 
ي غمرة الغربة، حيث يصبح الضياع رفيقا

ى
ف

، تروي حكايات عن  ي
دين، تهمس الشجرة العريقة بأصوات من الماضى المسرر

ي زحمة الحياة، تبحث عن 
ى
 تائهة ف

 
الجذور والانتماء. كما لو أنها تحاكي روحا

ي أرض غريبة، عن قلب يفهم لغة الصمت وا
ى
 لكلام. مأوى ف

ي ليلة 
ى
ق الهدوء كنسمة باردة ف "أتذكر،" تبدأ الشجرة حديثها، صوتها يخي 

ة، جذوري لم تكن قد استقرت بعد. كل يوم    صغير
ُ
ى كنت صيفية، "أتذكر حير
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. تعلمت  ي
. لكن مع مرور الزمن، وجدت قون 

 
كان مغامرة، كل ري    ح كانت تهديدا

، وكيف يمكن للألم ي
 من هوين 

 
 للنمو." كيف تكون الغربة جزءا

 
 أن يصبح دربا

 

روَ 
ُ
ي ذاكرتها العميقة عن أجزاء من الحكاية لم ت

ى
تتوقف للحظة، كأنها تبحث ف

 بعد. 
 

"وأنت،" تستطرد الشجرة، كأنها تخاطب ذلك الروح المتعبة، "أنت الذي 
 لمكان لا تعرفه، أو ربما 

 
ي قلبك حنينا

ى
، تحمل ف  عن معنى

 
تجوب الأرض بحثا

د حن   نسيته. الغربة قاسية، ى الروح والجسد، تجعلك تشعر بالتسرر تفصل بير
 وسط الزحام."

 

 تتهادى الأوراق، تتمايل الأغصان، والكلمات تتدفق كماء يروي العطشان. 
 

ي 
ى
"لكن تذكر، كل دمعة تسقط على الأرض تروي بذرة أمل جديدة. كل جرح ف

 رغم ا
 
، تعلم أن تقف شامخا  للقوة والإصرار. مثلىي

 
لعواصف، أن الروح يفتح بابا

 يقودك إلى 
 
ي الضياع طريقا

ى
تحتضن الألم وتحوله إلى قصة نجاح، أن تجد ف

 نفسك."
 

ي بسحر على المكان، تتوالى القصص والذكريات، تروي عن العابرين 
وكأنها تلق 

ي بحر الحياة 
ى
والمهاجرين، عن القلوب المتعبة والأرواح الباحثة عن معنى ف

 الواسع. 
 

ي كل "لا تخش الغربة،" تختم 
ى
ي كل غريب قصة عودة، وف

الشجرة حديثها، "فقى
 مليئة بالأمل 

 
د والضياع، لكنها أيضا عودة اكتشاف. الحياة مليئة بالألم والتسرر

بت من ماء السماء،  ي تغذيت من ثرى الأرض وشر
والحب والنمو. كما أنا، الن 

ي وجه الزمان، متجذرة ولكن متفتحة للعالم، تعلمت أن الجمال يكمن
ى
 ووقفت ف

ي أقسى الظروف. 
ى
ي القدرة على التحمل والتأقلم والازدهار حن  ف

ى
 ف

ي طريق الغربة هي خطوة نحو 
ى
د، أن كل خطوة ف ي المتسرر

تعلم، يا صديق 
ي تقف عليها الآن، مهما كانت غريبة أو مختلفة، 

اكتشاف الذات. الأرض الن 
 من قصتك، من هويتك. تعلم أن تجد الانتماء ليس 

 
ي يمكنها أن تصبح جزءا

ى
ف
ي بهم 

ي الأشخاص الذين تلتق 
ى
ي الذكريات، ف

ى
ي الأحاسيس، ف

ى
المكان، بل ف

ي تتعلمها. 
 والدروس الن 

ات الزمن، تعلم أن تقدر  ي شهدت العديد من الفصول وتغير
وكما أنا، الشجرة الن 

ي نسج 
ى
جمال كل لحظة، سواء كانت لحظة فرح أو حزن، لأن كل منها تساهم ف

ة لحياتك. تعلم أن ي أبسط الأشياء، وأن تجد الضوء  القصة الكبير
ى
ترى الأمل ف

ي أعمق ظلمات الغربة والضياع. 
ى
 حن  ف
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ي نهاية المطاف، ستدرك أن الغربة ليست سوى مرحلة، فصل من فصول 
ى
ف

ي 
ى
ي تتخلص من أوراقها ف

حياتك يحمل دروسه وتحدياته. ومثل الشجرة الن 
ي ال

ى
 قوتك ف

 
ي الربيع، ستجد أنت أيضا

ى
تجديد والبدايات الخريف لتجدد نفسها ف

 الجديدة. 
 

ي مع الزمن حكاية صير وأمل. وحكايتك مع الغربة 
، فحكاين  ي

، يا صديق  ي
تعلم منى

ي تروي عن قوتك 
 من الحكاية الأكير الن 

 
ي يوم من الأيام، جزءا

ى
ستكون، ف

ي نهاية النفق. 
ى
وشجاعتك وقدرتك على تجاوز الصعاب والعثور على النور ف

، تذكر أن تنم ى و وتزدهر، أينما زرعتك الحياة، مثلما أفعل أنا، حن  ذلك الحير
ي لا تزال تقف شامخة، تحكي قصص العمر لكل من يمر 

الشجرة العريقة، الن 
 بجانبها."

 

ي ذلك العالم البعيد، حيث تتماوج أشار الكون مع نسيم الأيام، كانت تلك 
ى
ف

 معها حقيبة من الذ 
ً
كريات الروح تسير بخطى ثقيلة على دروب الغربة، حاملة

 بالأسئلة. كان كل خطوة يخطوها يشبه رقصة مع الزمن، رقصة 
ً
 مثقلا

 
وقلبا

ى ماضٍ تائه ومستقبل مجهول.   تحاول فيها الروح التوفيق بير
 

ي لحظة سكون، بينما النجوم تنير ضوءها الخافت على الأرض، وجدت 
ى
وف

ي تحكي قصص العمر بصمت.  
الروح نفسها تحت ظلال شجرة عريقة، تلك الن 

ى ثنايا أوراقه المتساقطة أجوبة كا ئ بير  يخنر
 
 للتأمل، ملاذا

 
نت الشجرة تمثل ملجأ

 لأسئلة ربما لم يجرؤ القلب على طرحها بعد. 
 

"لماذا أنا هنا؟" سألت الروح، وكأنها تتوقع من الشجرة أن تجيب. "ما الذي 
؟" ي لا تنتهي

ي هذه الغربة الن 
ى
 أبحث عنه ف

 

عبة، بدأت الشجرة تهمس بقصصها، قصص وكأنها تستجيب لنداء الروح المت
عن أرواح مرت من هنا قبل زمن، كل منها يحمل قصته، أحلامه، آلامه. قصص 

 عن الحب والفقد، عن العثور والضياع، عن اليأس الذي يتحول إلى أمل. 
 

"أنت هنا لأن الطريق يقودك إلى اكتشاف نفسك،" همست الشجرة، وكأنها 
ب فيها أكير من  تقرأ أعماق الروح. "كل لحظة ها هي لحظة تقي  غربة تختير

ي هذا العالم، بل مسافر تجمع قطع 
ى
 ف

 
دا . أنت لست متسرر ي

جوهرك الحقيق 
".
 
ي نهاية المطاف، من أنت حقا

ى
ي ستكشف لك، ف

 الأحجية الن 
 

بكلمات الشجرة، بدأت الروح تشعر بنور خافت يتسلل إلى قلبها. فجأة، لم تعد 
 لا يطاق

 
، بل صارت رحلة اكتشاف، مغامرة تكشف عن الغربة تبدو عبئا
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ي الألم، عن القوة المستمدة من الضعف، عن الضوء الذي 
ى
الجمال المخبأ ف
 ينبعث من الظلام. 

 

وهكذا، تحت ظلال تلك الشجرة العريقة، وجدت الروح طريقها. لم تعد 
ي روحها ال

ى
ي قلبها، ف

ى
ي تبحث عن مكان تنتمىي إليه، بل أدركت أن الانتماء يكمن ف

ن 
تعلمت كيف ترقص مع الأيام، تتنفس اللحظات، وتعانق الأحلام. على طريق 
 وكل نسمة تحمل صدى الذكريات، 

 
الرحيل، حيث كل خطوة تبدو وداعا

وجدت الروح نفسها ليست بمفردها. كانت تلك الشجرة، بحكمتها الأبدية 
ي مسار الغربة والبحث. 

ى
 وأوراقها الهامسة، رفيقة درب  ها ف

 

ي من الإدراك بينما تته
 غير مرنئ

 
يأ الروح لمواصلة رحلتها، تحمل معها الآن زادا

والمعرفة. الإدراك بأن الرحيل ليس نهاية الطريق بل بداية لمسار جديد، 
 ينتظر الاكتشاف. 

 
 جديدا

 
ي طياتها فجرا

ى
ي ف

 والمعرفة بأن كل نهاية تخقى
 

ي تشق عباب الغربة، تعلمت ا
لروح كيف على طريق الرحيل، تلك السبل الن 

تصادق الوحدة وتحولها إلى جليس يعلمها أشار الحياة. تعلمت كيف تحتضن 
 من أن يستوطن أعماقها، كيف تستمع إلى 

ً
كه يعير عن نفسه بدلا

الألم وتي 
ي كل وداع بداية قصة جديدة. 

ى
ي ضجيج الوجود، وكيف ترى ف

ى
 صوت الصمت ف

 

 مع كل خطوة على هذا الطريق، تركت الروح وراءها أثر 
 
 دقيقا

 
 من النور، خيطا

 
ا

ي 
ى
ى الذات والعالم. أدركت أن كل رحيل هو ف ي والمستقبل، بير

ى الماضى يربط بير
ي أعماقها. 

ى
 الحقيقة رحلة عودة إلى الذات، اكتشاف للقوة والجمال المخبأين ف

 

ي عالم لا 
ى
وق، تتعلم الروح كيف تكون مسافرة ف وهكذا، مع كل غروب وشر

ي رحلة البحث ذاتها. على طريق الرحيل، يقدم الإجابات جاهزة، بل ي
ى
خبئها ف

؛ انتماء لا يقيده مكان أو زمان، بل هو  ي
 معنى الانتماء الحقيق 

 
ا وجدت الروح أخير

 انتماء لكل لحظة حياة تعيشها بكامل وعيها وحبها وأملها. 
 

ي النهاية، لم يعد الرحيل يحمل طعم الفراق، بل صار بوابة للعبور نحو 
ى
ف

الوجود، حيث الغربة لم تعد غربة، والألم تحول إلى دروس،  فصول جديدة من
ي 
ي قلب الروح التائهة، الن 

ى
ى ف  للعثور على السلام واليقير

 
د أصبح مسارا والتسرر

ي رحلتها 
ى
علمتها الشجرة العريقة ودروب الحياة كيفية الاحتفاء بكل خطوة ف

 الطويلة. 
 

يدة، عيون ترى ومع كل زفير وشهيق، بدأت الروح ترى العالم بعيون جد
ي الصامت. بدأت تدرك أن الغربة ليست مجرد 

ى
ي البسيط، والعمق ف

ى
الجمال ف
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فصل من فصول الوجود، بل هي مرآة تعكس الأضواء والظلال داخل كل منا، 
 مما يدعونا لاستكشاف ذواتنا بشجاعة وصدق. 

 

ابط بخيوط غير مرئية، وجدت الروح 
ء مي  ي

ي هذا الكون الفسيح، حيث كل شر
ى
ف

 على الخريطة، بل كان أخير 
 
 محددا

 
. لم يكن هذا الموطن مكانا ي

 موطنها الحقيق 
 
ا

 ،
 
. مكان حيث الرحيل والعودة يصبحان واحدا حالة من الوعي والسلام الداخلىي
ي الحركة ذاتها، والتأقلم 

ى
حيث البحث عن الذات يكتمل بالعثور على السكينة ف

ات الحياة بقلب مفتوح وروح متجددة.   مع متغير
 

ي حقيقة الأمر بداية 
ى
على طريق الرحيل، استوعبت الروح أن كل نهاية هي ف

 
 
ي تنسج معا

جديدة، وأن الحياة ليست سوى سلسلة من اللقاءات والفراقات الن 
ي بقدر، وأن الألم والفرح ما هما إلا 

ء يأن  ي
نسيج وجودنا الفريد. أدركت أن كل شر

ي مسار الحياة. 
ى
 جانبان لعملة واحدة تدور ف

 

ي ظلال الشجرة العريقة، ودعت الروح غربتها القديمة، لتحتضن وهك
ى
ذا، ف

رحلتها الجديدة بكل ما تحمله من تحديات وفرص. بتلك اللحظة، لم يعد 
 أن كل خطوة 

 
، بل صار مغامرة يتوق القلب لخوضها، مدركا

 
الطريق يبدو شاقا

 تقربه من فهم أعمق للحياة ومعانيها المتعددة. 
 

ي الأفق، حيث 
ى
ي السماء بالأرض، بدأت الروح رحلتها الجديدة، مسلحة وف

تلتق 
ي كل عودة تكمن حكاية 

ى
ي كل رحيل تكمن بذور العودة، وف

ى
بالأمل والإيمان بأن ف
روى. 

ُ
 جديدة تنتظر أن ت
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ي زمن اليأس
 
ي زانا: ملحمة الأمل ف

 ولات 
 

ى تلال الأمل وأودية اليأس، كان يعيش ة مطوية بير ي قرية صغير
ى
ي زانا"،  ف

"ولان 
رجل ذو قلب مكسور وروح متعبة. كانت حياته ملحمة من الأحزان والمعاناة، 
ي ظلام الليل 

ى
لكن بداخله كان يسكن بريق أمل لا يخبو، كالنجم الذي يتلألأ ف

 الحالك. 
 

ي كوخه الصغير على حافة القرية، حيث الزوايا 
ى
 ف

 
ي يعيش وحيدا

كان ولان 
ي ترسمها أشجار الغابة المحيطة. لقد المظلمة من قلبه تتشابك مع ا

لظلال الن 
ي 
ى
كه ف ي أعماقه، يعتصره كل يوم، يي 

ى
ام ف ، ذلك الألم الذي يي 

 
عرف الألم جيدا

وق.   حالة من اليأس المتجدد مع كل شر
 

 ظلام يأسه بشعاع 
 
ي ينهض متحديا

ي كل صباح، مع بزوغ الفجر، كان ولان 
ى
لكن ف

ي تكبل خطواته،  من الأمل. كان يعلم أنه رغم الجروح
ي تنخر قلبه، والآلام الن 

الن 
ي تذوق 

ى
ي داخله كانت تتقد نار الحياة، رغبة عارمة ف

. فقى يجب أن يواصل السير
ى تصدعات  ي تتسلل من بير

ي الإمساك بخيوط الأمل الن 
ى
طعم الفرح مرة أخرى، ف

 اليأس. 
 

ي أبسط الأشياء. نسمة هواء بار 
ى
ي يجد الجمال ف

 بعد يوم، كان ولان 
 
دة يوما

تلامس وجهه، ابتسامة طفل بريء تمر بجانبه، زهرة تتفتح رغم الصخر. لقد 
ي أعمق أدراج ضعفه، وأن يشق 

ى
علمته قسوة الزمن أن يقاوم، أن يجد قوته ف

 طريقه وسط الظلام بنور ينبع من داخله. 
 

ي يفهم أن الألم لا يدوم، وأن الفرح، مهما طال 
مع مرور الوقت، بدأ ولان 

ي 
ء، ظلت زهرة الأمل انتظاره، سيأن  ي

ي قلبه، رغم كل شر
ى
. وف

 
 بعد العسر يسرا

 بأن بعد الليل بزوغ الفجر، 
 
هر من جديد، تذكره دوما ى متفتحة، تنتظر الربيع لي 

 وأن مع كل نهاية تبدأ بداية جديدة. 
 

ي 
 الزمن بكل ما أون 

 
ي دروب الحياة، متحديا

ى
ي ف

ى الألم والأمل، سار ولان  وهكذا، بير
 
 
وز على شفاه  من قوة، مؤمنا بأن لكل جرح شفاء، ولكل دمعة ابتسامة تنتظر الير

، بل إلى التعلم منه،  ي إلى نسيان ما مصى
ي هذه الرحلة، لم يسعَ ولان 

ى
الأيام. وف

، حيث الحب والأمل لا يغيبان. بل أصبح كل جرح قصة،  
 
اقا لبناء غدٍ أكير إشر

 إياه أن الجمال 
 
ي فن الحياة، مُعلما

ى
 ف
 
ة، كل دمعة درسا ي التفاصيل الصغير

ى
يكمن ف

 ما نتجاهلها وسط زحام الحياة. 
 
ي غالبا

ي اللحظات الن 
ى
 ف
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ي 
ي عير نافذة كوخ ولان 

، بينما كان القمر يُرسل ضوئه الفصى ي إحدى الليالىي
ى
ف

 يتأمل السماء المُرصعة بالنجوم. كانت هذه اللحظات 
 
المتواضع، جلس وحيدا

ذكره ب
ُ
عيد إليه السكينة وت

ُ
ي الظلام، من الهدوء ت

ى
 يتلألأ ف

 
 ضوءا

 
أن هناك دوما

 ينتظر من يبحث عنه. 
ً
 أملا

 

ي أن يرى الحياة كسفر طويل، حيث كل خطوة هي جزء من رحلة 
تعلم ولان 

، وأن كل تجربة، سواء كانت مفرحة أو مؤلمة، هي فرصة للنمو والتطور. بدأ  أكير
ي 
ي تمنحه الفرح بقدر ما يتعلم من الأيام الن 

ه وإرادته. يقدر الأيام الن    تختير صير
 

ي زانا مصدر إلهام لسكان القرية الذين عرفوا 
مع الوقت، أصبحت قصة ولان 

ي كان يقوم بها. من زراعة الأزهار على 
ة الن  قصته من خلال الأفعال الصغير

جوانب الطرق إلى مساعدة الآخرين دون انتظار مقابل، كان ينسرر الأمل 
 والبهجة أينما ذهب. 

 

ي زانا، ا
 للتغلب على الصعاب، ولان 

 
 باليأس، أصبح رمزا

 
 مغمورا

 
لذي كان يوما

 الجميع بأن الحياة، رغم كل تحدياتها، تظل جديرة بالعيش. أدرك الجميع 
 
مُذكرا

 بعد كل سقوط، وأن 
 
ي القدرة على الوقوف مجددا

ى
أن القوة الحقيقية تكمن ف

 . ء أعتم الليالىي ي
، يمكن أن يُصى

 
 الأمل، مهما بدا خافتا

 

ي ل
ى
ة؛ بل كان شعلة أمل ف ي قرية صغير

ى
ي زانا مجرد شخص عادي ف

م يكن ولان 
 أثبت أن الحب والأمل 

 
ي رحلة البحث عن الضوء، ومعلما

ى
 ف
ً
وجه اليأس، بطلا

ي مواجهة عتمة الحياة. 
ى
 هما أقوى الأسلحة ف

 

ى أجيال  روى بير
ُ
ي زانا إلى أسطورة ت

وهكذا، مرت السنون وتحولت قصة ولان 
نقل 

ُ
 عن القرية، ت

 
ي طياتها دروسا

ى
من قلب إلى قلب كنغمة خالدة تحمل ف

ي كل مرة تبدو 
 للعزيمة والتفاؤل، فقى

 
. بات اسمه رمزا الصمود والإيمان بالخير

ي على أحزانه، كيف جعل 
الحياة قاسية على أحدهم، يتذكرون كيف تغلب ولان 

 نحو غدٍ أفضل. 
 
 من قلبه المكسور جسرا

 

ي تأثير عميق
على القرية بأشها. فلم تعد الأيام الصعبة تثقل   كان لحكاية ولان 

ي السابق، بل أصبحوا يواجهون تحدياتهم بشجاعة 
ى
كاهل الناس كما كانت ف

ي وحدتهم وأن الأمل يمكن 
ى
ويساعدون بعضهم البعض. أدركوا أن القوة تكمن ف

 أن ينبع حن  من أعمق آلامهم. 
 

ي ظلال حزنه، بل أصبح ض
ى
ي زانا يعيش ف

وئه يلهم الآخرين. تعلم ولم يعد ولان 
ي طياتها فرصة للنمو والازدهار. بدأ يشعر 

ى
أن كل لحظة من الحزن كانت تحمل ف
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بالامتنان لكل تجربة عاشها، فكل واحدة منها كانت قطعة تكمل لوحة حياته 
 الفريدة. 

 

ي 
ى
ي زرعها ف

ي يجلس تحت شجرة البلوط العتيقة الن 
ي أواخر أيامه، كان ولان 

ى
ف

 
ً
ي تناغم ساحر. كان شبابه، متأملا

ى
ي السماء بالأرض ف

الأفق البعيد، حيث تلتق 
ي الظلام. 

ى
ي عالم كان يغرق ف

ى
ي نسرر الضوء ف

ى
 أنه ساهم ف

 
يشعر بسلام عميق، علما

 بأن الحياة، رغم كل تقلباتها، تبق  
 
ا  من الأمل والإيمان، تذكير

 
ترك وراءه إرثا

 ون مفتوحة. مليئة بالجمال والفرص لمن يجرؤ على النظر إليها بعي
 

 بأهل 
 
، فقد كان محاطا

 
ة، لم يكن وحيدا وعندما حانت لحظة وداعه الأخير

ي قلوب  هم. 
ى
ي أوقدها ف

 شعلة الأمل الن 
ً
القرية الذين تأثروا بقصته، كل منهم حاملا

ي زانا لم يكن مجرد شخص عير الحياة، 
 أن ولان 

 
ي تلك اللحظة، كان واضحا

ى
وف

 بعد جيل بقصته المتوهجة بل كان قوة دفعت الجميع نحو النور 
ً
 جيلا

 
، مُلهما

 بالأمل والتحدي. 
 

ي تربة القلوب، تنمو وتزدهر مع كل جيل 
ى
رعت ف

ُ
كانت قصته بمثابة بذور ز

ي زانا لم تنتهِ برحيله؛ بل تحولت إلى أسطورة حية، تتناقلها 
جديد. حكاية ولان 

 بأن ال
 
ا ي الأعمال اليومية لأهل القرية. تذكير

ى
حياة، رغم كل ما الألسن، وتعيش ف

 قادرة على إنجاب النور من رحم المعاناة. 
 
 قد تعصف به من ظلمات، تظل دائما

 

وق الشمس، يتذكرون أن كل يوم جديد هو فرصة  ي كل مرة يشهدون فيها شر
ى
ف

، متجاوزين العقبات بقلوب مفعمة  ي
للبداية من جديد، للسير على خطى ولان 
ي كل مساء، عندما تغرب الشم

ى
س خلف الأفق، يتذكرون أن الظلام بالأمل. وف

احة قبل بزوغ فجر جديد.   ليس نهاية القصة، بل مجرد اسي 
 

ي مواجهة الحياة بشجاعة 
ى
 يُحتذى به ف

ً
ي زانا، بقصته المؤثرة، أصبح مثالا

ولان 
ي القدرة 

ى
ي الخلو من المشكلات، بل ف

ى
 الجميع أن السعادة ليست ف

 
وأمل، معلما

دروس منها. علمهم أن مع كل خسارة هناك على التغلب عليها واستخلاص ال
 مكسب، ومع كل نهاية، هناك بداية جديدة تنتظر من يكتشفها. 

 

ي قلوب أهل القرية، بل تحول إلى رمز للأمل 
ى
ي مجرد ذكرى ف

وهكذا، لم يعد ولان 
روى كتذكير 

ُ
الذي لا يموت، للنور الذي يشق طريقه وسط الظلمات. قصته ت

صعبة، تظل جميلة وتستحق أن نعيشها بكل ما  دائم بأن الحياة، مهما بدت
 نملك من قوة وأمل وحب. 
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 فرصة ثانية: قصة يوسف ومعجزة النجاة
 

ي زاوية من زوايا العالم، حيث تتفتح الأزهار معلنة قدوم الربيع، كان يوسف 
ى
ف

ى يديه كمن يمسك بفراشات نادرة.   بأحلامه بير
 
يقف على عتبة الحياة، ممسكا

ي، الذي كان قلبه ينبض بحب العلم يوسف وهو طالب  ي كلية الطب البسرر
ى
ف

ي تفتح له أبواب المستقبل، 
والمعرفة، وقف هناك أمام الكلية، تلك البوابة الن 

ي سماء طموحه، يتبادلون الأحاديث 
ى
 بزملائه الذين كانوا كنجوم ف

 
محاطا

 والأحلام. 
 

ي العصافير بألحا
 بالأمل والتفاؤل، حيث تغنى

 
ن الفرح، وتهب كان الجو مشبعا

 من 
 
ا ، مخلفة وراءها عبير ى النسائم العليلة لتداعب وجوه الشباب الطامحير

ي هذا اليوم، حيث السماء صافية كقلب يوسف، والشمس 
ى
النشاط والحيوية. ف

تنير ذهبها على الأرض كما ينير الحالمون أحلامهم على صفحات المستقبل،  
، كما لو كانت الحي

 
ء يبدو مثاليا ي

ء ممكن". كان كل شر ي
 اة تقول لهم: "كل شر

 

 على 
 
لم يكن يوسف يدرك أن هذا اليوم، بكل جماله ونقائه، سيكون شاهدا

ه، وستجعل  ي حياته. لحظة ستختير قوته وإيمانه وصير
ى
لحظة تحول حاسمة ف

 بأحلامه 
 
 للأمل والتجديد. وهكذا، بينما كان يقف هناك، مسلحا

 
من قصته رمزا

  وطموحاته، لم يكن يعلم أن
ً
 سيجعل منه بطلا

 
ئ له اختبارا القدر كان يخنر

روى كتذكير بأن الحياة، مهما قدمت من تحديات، 
ُ
نسى، قصة ت

ُ
لقصة لا ت

ي طياتها فرصة ثانية لمن يجرؤ على التقاطها. 
ى
 ف
 
 تحمل دائما

 

ي شاب 
ى
 ف
ً
ي تلك اللحظة المفصلية، حيث كان الزمن يبدو وكأنه يقف متأملا

ى
ف

 يوسف وأحلامه، جاءت الح
 
 قاسيا

 
، تحمل معها اختبارا ئ ياة بتحولها المفاحر

ق صفو السماء، اندفعت سيارة  لروحه الشابة. بسرعة مفاجئة، وكأنها برق يخي 
ي 
ى
ى جموع الطلاب، لتغير مسار حياته ف مسرعة نحوه، اختارته دون سواه من بير

 لمح البصر. 
 

ى حياة كان يعرفها وأخرى سيتع لم منها كانت تلك اللحظة بمثابة فاصل بير
ت أحلام يوسف على الأرض، مثل أوراق  . مع اصطدام السيارة، تبعير الكثير
خريفية تعبث بها الرياح. ولكن، مثلما تتساقط الأوراق لتفسح المجال لأوراق 

 .
 
 جديدة تنبت، كان لهذا الاختبار معنى أعمق سيكتشفه يوسف لاحقا

 

قل يوسف إلى المستشقى وسط حالة من الذهول والقلق 
ُ
ت زملائه ن ي اعي 

الن 
ي تلك الأثناء، كان الصمت يخيم على الجميع، كأن الزمان يحبس 

ى
والمارة. ف
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ي غرفة الطوارئ، واجه يوسف واقعه 
ى
ي انتظار ما ستؤول إليه الأمور. وف

ى
أنفاسه ف

 بشأن مستقبله وحياته. 
 
 صعبا

 
 الجديد، حيث كان عليه أن يتخذ قرارا

 

ي يومٍ مشمسٍ من أيام الربيع، وقف
ى
يوسف، أمام الكلية مع زملائه يتبادلون  ف

أطراف الحديث عن أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية. فجأة، قطع هدير 
 إياه بقوة 

ً
ه، صادمة سيارة مسرعة صمت الأجواء، لتختار يوسف دون غير

ي حالة من الذهول والصدمة. 
ى
 الجميع ف

ً
 وتاركة

 

ي   بينما كان يُنقل على وجه السرعة إلى مستشقى الجامعة،
ى
كانت الأفكار تتصارع ف
ذهن يوسف. "كيف حدث هذا؟"، "ماذا سيحدث الآن؟". وصل إلى 
ي استقباله، وبعد الفحوصات الأولية، 

ى
المستشقى حيث كانت الدكتورة ليلى ف

 وإلا 
 
ف ويجب استئصالها فورا ى ٍ قد يغير مجرى حياته: لديه كلية تيى ته بخير أخير

ى الحياة بكلية واحدة أو الموت  قد يفقد حياته. كان على يوسف أن يختار  بير
 بكليتيه. 

 
 محتفظا

 

ه، دخل عليه  ي غرفته يتأمل مصير
ى
بعد عدة أيام من العملية، وهو جالس ف

 وقال: "هل تسمع عن 
 
الجراح الذي أجرى له العملية، الدكتور عمر، مبتسما

ي خسرت 
القضاء والقدر؟". أجاب يوسف بصوتٍ ضعيف: "أجل يا دكتور، لكنى

 ."
 
ا  كثير

 

ء مذهل: "كنت مثلك أسمع عنه حن  شاهدته معك.  ي
ه الدكتور عمر بسىر فأخير

ي استأصلناها 
ي الكلية الن 

ى
عندما أجرينا لك العملية، لاحظنا وجود نسيج غريب ف

ي طريق 
ى
ات للخلايا ف وأرسلناها للمختير للتحليل. ظهر أنه كانت بداية تغير

ي مرحلة 
ى
ي كانت لا يمكن اكتشافها إلا ف

 وكانت حياتك نشاط شطانى
 
متأخرة جدا

 هي الثمن". 
 

ي 
أدرك يوسف الصورة الأكير وسأل: "هل تقصد يا دكتور أن السيارة اختارتنى

وحددت مكان الإصابة بالضبط لأخذ فرصة ثانية للحياة؟". أجاب الدكتور 
 عمر: "تخيل!! هل تعتقد أنها صدفة؟". 

 

 . الحمد لله". ابتسم يوسف وهو يدرك عمق الموقف: "أكيد هذا قضاء وقدر 
 

هذه القصة، بكل تفاصيلها ومعانيها، تعلمنا أن وراء كل تجربة قاسية قد تتكون 
ين نهاية  هناك حكمة وبركة مخفية. يوسف، الذي واجه لحظة قد تبدو للكثير
العالم، وجد فيها بداية جديدة وفرصة ثانية للحياة. هذا الحادث الأليم لم يكن 

 كير قتامة كان ينتظره. سوى وسيلة لإنقاذه من مصير أ 
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القصة تعيد التأكيد على أن الحياة مليئة بالمفاجآت، وأن القضاء والقدر 
 فهمها. ولكن، بالإيمان والأمل، يمكننا 

 
ي طرق غامضة لا يمكننا دائما

ى
يعملان ف

ي أعتم الأوقات. يوسف، الذي بدأ يومه كطالب طب 
ى
أن نجد النور حن  ف

ي مواجهة
ى
مع الحياة والموت، ليخرج منها بفهم  عادي، وجد نفسه فجأة ف

 أعمق لقيمة الحياة والشكر على كل لحظة يُمنح فيها الفرصة للعيش. 
 

 عن النمو 
 
هذه القصة ليست فقط عن النجاة من حادث مميت، بل هي أيضا

ي من التجارب الصعبة. يوسف، الذي كان يعتير 
والتطور الشخصي الذي يأن 

، أصبح الآن
 
 عاديا

 
 للآخرين، يعيش كل يوم بامتنان ويقدر  نفسه طالبا

 
ملهما
 الحياة بطريقة لم يكن ليفعلها من قبل. 

 

ظهر قصة يوسف لنا أن الأمل يمكن أن ينبت من تحت أنقاض 
ُ
ي النهاية، ت

ى
ف

 للتجديد 
 
ي طياتها فرصا

ى
 ف

 
اليأس، وأن الحياة، مهما قست، تحمل دائما
ء،  ي

فكل ما يحدث لنا، حن  إذا بدا والإعجاز. وتذكرنا بأن نحمد الله على كل شر
ي الحقيقة نعمة مقنعة. 

ى
ي البداية كمحنة، قد يكون ف

ى
 ف
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ي قلب الفوض  
 
 رحلة البحث عن الجمال ف

 

ى الحديث والقديم،   ي قلب المدينة الصاخبة، حيث تتلاطم أمواج الحياة بير
ى
ف

 فوق الأرصفة ال
 
ى يديه، متسكعا ي رجل يحمل رأسه بير

متهالكة كان يمسىر
ى الأزقة والحارات،  ي وأحلام المستقبل. كان يتنقل بير

والمعبّدة بذكريات الماضى
ي تناطح السماء، والأشجار المزروعة بإتقان على 

ي البنايات الشاهقة الن 
ى
 ف
ً
متأملا

ي تعج بها المدينة. 
ي الطريق، كأنها حراس مخلصون للحياة الصاخبة الن   جاننر

 

 حارات بعيدة، حيث يختلط جمال ومع كل خطوة، كان يحمل رأسه إلى
ي هذه الحارات، كانت الأرض تفوح برائحة العطن 

ى
الطبيعة بقسوة الواقع. ف

ى البقاء والفناء. ولكن،  وروث الأغنام، وكأن كل زاوية تحكي قصة صراع دائم بير
ي هذه الأماكن، كان هناك جمال يصعب تجاهله، جمال ينبع من 

ى
حن  ف

 ادة. البساطة والأصالة وقوة الإر 
 

، حيث تشح السماء بالمطر، ويفتقر الناس لأبسط مقومات الحياة، 
 
كان يوما

ي مشهد 
ى
 ف

ً
ومون الحص تلالً

ّ
يتجه الشيوخ والنساء إلى النهر لجمع الحص. يك

يبدو كجزء من طقوس قديمة تعود بالزمن إلى الوراء. ثم يأتون بالمزامير 
ين ببداية حلقات الذكر، حيث يتلا  ي والدفوف، مبسرر

ى
حم الإنسان مع السماء ف

 رقصة روحانية عميقة. 
 

ي تجسيد لقصص وأساطير 
ى
يتطاول الرجال كالمردة، يأخذون هيئات مختلفة ف

ي مشاهد تعير عن الإيمان 
ى
ى ف تناقلتها الأجيال. يتوحدون مع الأولياء والصالحير

العميق والتسليم بقوى أكير منهم. يبقرون بطونهم بالدرابيش والخناجر، 
ي مزي    ج من الألم والجمال. يأكلون الجمر والأفعو 

ى
اقص فوق أكتافهم ف انات تي 

ى الطبيعة  ي تحدٍ لقوانير
ى
، ف

 
 وسلاما

 
والزجاج، أو يدخلون النار ويخرجون منها بردا

 وتأكيد على قوة الإيمان. 
 

 ،
ً
ي هذه اللحظات، حيث يتحد الإنسان مع الكون، كان الرجل يقف مذهولا

ى
وف

ى يديه، متأم ي يحمل رأسه بير
ى
 ف

 
ية معا ي تجمع البسرر

ي القوة الخفية الن 
ى
 ف

ً
لا

لحظات الشدة والابتلاء. كان يشعر بنوع من الانتماء لهذا المشهد العجيب، 
ي تجلىي روحي 

ى
ى الألم والأمل، ف ى الواقع والخيال، بير ي الفصل بير

حيث يختقى
 عميق يصعب وصفه بالكلمات. 

 

ده ليس مجرد طقوس وبينما كان يتابع حلقات الذكر، بدأ يدرك أن ما يشه
ي التواصل 

ى
دينية أو تقاليد موروثة، بل هو تعبير صادق عن الرغبة الإنسانية ف
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ء بالتحديات والصراعات،  ي هذا العالم الملىي
ى
مع الخالق ومع الذات الداخلية. ف

وجد الناس طريقة للتعبير عن أعمق مشاعرهم وأمالهم، متحدين الظروف 
ي تمنحهم القوة والأمل. القاسية بإيمانهم وتمسكهم بالتقال

 يد الن 
 

ى   من مجرد رأسه بير
ي طريق العودة إلى المدينة، كان الرجل يحمل معه أكير

ى
ف

ي والدروس. وعلى الرغم من التناقضات 
يديه؛ كان يحمل تجربة غنية بالمعانى

ى البنايات الشاهقة  ة والأزقة المزدحمة وبير ى الحارات الفقير الصارخة بير
ي كل زاوية من زوايا هذه المدينة والحدائق المنسقة، إلا 

ى
 ف
 
 خاصا

ً
أنه وجد جمالا

 العجيبة. 
 

 
 
ي المناظر الطبيعية أو الأعمال الفنية، بل أيضا

ى
أدرك أن الجمال لا يكمن فقط ف

ي هذه 
ى
ي تعير عنها الأفعال والطقوس. كانت رحلته ف

ي الإنسانية والروحانية الن 
ى
ف

لة اكتشاف للذات، حيث تعلم أن المدينة، بكل تناقضاتها وتحدياتها، بمثابة رح
 الجمال والأمل يمكن أن ينبعا من أعمق الأزمات وأصعب اللحظات. 

 

وهكذا، مع كل خطوة يعود بها إلى قلب المدينة، كان يحمل معه نظرة جديدة 
ي 
ى الإعجاب بالجمال الظاهر والتقدير للقوة الخفية الن  للحياة، نظرة تجمع بير

ي أوقات الضيق. 
ى
ي توحد البسرر ف

ى
، وُلدت ف ي هذه اللحظات من التأمل والتفكير

ى
وف

، وعن  قلبه قصة جديدة، قصة عن رحلة البحث عن الجمال وسط الفوضى
ي أحلك الأوقات. 

ى
ء الطريق ف ي

 الإيمان الذي يصى
 

ي ذلك المساء، حينما استحالت أضواء المدينة إلى نجوم ترابية تنير الأرض، 
ى
ف

 بسمفونية الحيا
 
ي تعزفها شوارعها وأزقتها. كانت  وجد الرجل نفسه مسحورا

ة الن 
ج الألم بالأمل، والفقر  ى كل خطوة يخطوها تحمله إلى عوالم جديدة، حيث يمي 

ية بكل تناقضاتها.  ي لوحة فنية تتداخل فيها ألوان البسرر
ى
، ف  بالغنى

 

ى يديه، بل   بعد ليلة الذكر والروحانيات، شعر بأنه لم يعد يحمل رأسه فقط بير
 متأججة بالحياة. لقد تعلم أن هناك كان يحمل كذلك قلب

 
 وروحا

 
 متجددا

 
ا

ى لحظات من  ي العيش على الحافة، حيث تكون الحياة بأكملها معلقة بير
ى
 ف
ً
جمالا

ى السعادة الغامرة والحزن العميق.  ى وأخرى من الشك، بير  اليقير
 

ي رحلته العائدة إلى البيت، كان كل شارع يروي قصة، وكل نافذة تطل على 
ى
وف

ي وراءها عالم مخ
ي تخقى

ي ابتساماتهم الن 
ى
ي وجوه الناس، ف

ى
تلف. بدأ يرى الجمال ف

ي تعكس أحلامهم وآمالهم. لقد كانت 
ي عيونهم الن 

ى
 من الحب والألم، ف

 
قصصا

 من هذه السمفونية. 
 
 المدينة بأكملها تعزف ألحان الحياة، وهو أصبح جزءا
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ي المظاهر 
ى
الخارجية فقط، بل بتلك اللحظة، أدرك الرجل أن الجمال لا يكمن ف

ي الاتصال الروحي الذي نشعر به تجاه 
ى
ي نعيشها، ف

ة الن  ي اللحظات الصغير
ى
ف

ي قدرتنا على رؤية 
ى
الآخرين وتجاه العالم من حولنا. أدرك أن الجمال يكمن ف

ي نجدها لمواجهة أصعب 
ي الشجاعة الن 

ى
ي أعتم الأماكن، وف

ى
النور حن  ف

 التحديات. 
 

ي طريقه، ش
ى
. لم يعد يرى وبينما كان يسير ف ء حوله قد بدأ يتغير ي

عر بأن كل شر
ي كل 

ى
ي كان يراه بها من قبل. لقد أصبح يرى الجمال ف

العالم بنفس الطريقة الن 
ي الهمسات 

ى
ي الشارع، ف

ى
ي الضوء الذي ينعكس على وجه طفل يلعب ف

ى
مكان، ف

ي الصمت الذي يسبق الفجر. 
ى
ى الأشجار، ف ي تحملها الرياح بير

 الن 
 

ي تلك اللحظة، ب
ى
 ف

ً
ى يديه. بدلا ، لم يعد يشعر بثقله بير

 
ينما كان يحمل رأسه عاليا

ر 
ّ
 لا يُقد

 
ا ى  من الحكمة والإدراك، كيى

 
ا ى ، كيى

 
 ثمينا

 
ا ى من ذلك، شعر بأنه يحمل كيى

ة أو بسيطة، هي  ي هذه الحياة، مهما كانت صغير
ى
بثمن. فقد تعلم أن كل خطوة ف

ي كل جزء من رحلة أكير نحو فهم أعمق لمعنى الوجود والج
ى
مال الذي يكمن ف

ء حولنا.  ي
 شر

ى فقط، بل يمتد ليشمل  ي للعير
بدأ يفهم أن الجمال لا يقتصر على ما هو مرنئ

ي العطاء بلا 
ى
ي قلوبنا وأرواحنا، الجمال الذي يتجلى ف

ى
الجمال الذي نشعر به ف

ي السلام الذي نجده عندما 
ى
ي الحب الذي يتخطى الحدود واللغات، ف

ى
مقابل، ف

 ومع العالم من حولنا. نتصالح مع أنفسنا 
ي 
ى
له، كان يعيد تعريف مفهوم الجمال ف ى وهكذا، مع كل خطوة يعود بها إلى ميى
ي القدرة على النهوض بعد  

ى
ي الصير والمثابرة، ف

ى
ذهنه. لقد أصبح يرى الجمال ف

وق للشمس.  ي الأمل الذي يتجدد مع كل شر
ى
 كل سقوط، ف

 عندما وصل إلى بيته، وقف للحظة ينظر إلى السماء ال
 
مرصعة بالنجوم، شاعرا
ي تلك اللحظة، شعر 

ى
ي هذا العالم الواسع. ف

ى
باتساع الكون وبجزئه الصغير ف

بامتنان عميق لكل تجربة مر بها، لأنها ساعدته على رؤية العالم بعيون جديدة، 
ي أبسط الأشياء. 

ى
 عيون ترى الجمال حن  ف

 بالرضا وا
 
، شعورا

 
 داخليا

 
ي صمت الليل، وجد الرجل سلاما

ى
لتكامل. لقد تعلم ف

ى نصل إليهما، بل هما جزء من الرحلة  أن الجمال والسعادة ليستا وجهتير
ي نختير فيها العديد من المشاعر والتجارب. 

 نفسها، رحلة الحياة الن 
ي 
ى
ي البحث عن الجمال ف

ى
ي هدوء الليل، كتب الرجل قصته، قصة عن رحلته ف

ى
وف

. كانت قصة لم يكتب مثلها من قبل، ق صة تذكرنا بأن الجمال زمن الفوضى
ي كل لحظة من لحظات حياتنا، وأن علينا فقط 

ى
ي كل مكان من حولنا، ف

ى
يكمن ف

اه ونشعر به.   أن نفتح قلوبنا وأرواحنا ليى
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 آه .. كم من بيننا الحمي  
 

ي حياته 
ى
ي آن واحد، رائحة لم يسبق له أن شمها ف

ى
رائحة كانت غريبة ومغرية ف
اري والأودية. أ ى الير  تحديد مصدر هذه الطويلة بير

ً
، محاولا

 
 ويسارا

 
دار رأسه يمينا

ي من حديقة ملكية بعيدة، حيث كانت 
الرائحة العجيبة، حن  اكتشف أنها تأن 

 نادرة من الفاكهة. بدافع الفضول والجوع، قرر الحمار 
 
الأشجار تثمر أنواعا

 العجوز أن يتسلل إلى الحديقة ليتذوق تلك الثمار المغرية. 
 

الحديقة، شعر بالدهشة من جمالها وتنوع الأشجار فيها، لكنه بمجرد أن دخل 
ي 
ى
 بنكهات لم يكن يعلم بوجودها. ف

 
ي تذوق الثمار، مستمتعا

ى
لم يلبث أن بدأ ف

ية الجميلة،  ي بلغته الحمير
غمرة سعادته، نسىي الحمار العجوز الحذر وبدأ يغنى

 عن فرحته بتلك الثمار الشهية. 
 
ا  معير

 

 لكن سعادته لم تدم طوي
ً
، فقد سمع الحراس صوته وأدركوا أن هناك دخيلا

ً
لا

ي الحديقة. حينما اكتشفوا أن الدخيل ليس سوى حمار، أصابهم الدهشة من 
ى
ف

قدرته على التحدث بلغة مفهومة وغنائه بلهجة ساحرة. ومع ذلك، قرروا أن 
يقدموه كهدية للملك، معتقدين أن مثل هذا الحمار النادر سيكون من أثمن ما 

 أن يمتلكه ملك.  يمكن
 

عجب الملك بقدرته على التحدث وأراد 
ُ
دم الحمار العجوز إلى الملك، أ

ُ
عندما ق

أن يستخدم هذه الموهبة النادرة لمصلحته الخاصة. لكن الحمار، الذي كان 
يشتاق إلى حريته وبراريه، رفض الخضوع لأوامر الملك ورفض التحدث بلغة 

 البسرر مرة أخرى. 
 

 من عصيان ا
 
لحمار، لجأ الملك إلى ساحر القصر ليعاقب الحمار على غاضبا

تمرده. استخدم الساحر تعاويذه ليحول لغة الحمار الغنية إلى نهيق مكون من 
ه إلى الأبد.   تعبير

 
ى فقط، "هـ .. ا"، محدودا  حرفير

ي كانت 
، فقدت الحمير قدرتها على التحدث باللغة الغنية الن  ى منذ ذلك الحير

سيلتها الوحيدة للتعبير عن مشاعرها وأحاسيسها. ولكن، لها، وأصبح النهيق و 
حن  وسط هذا النهيق المحدود، احتفظت الحمير بذكريات لغتها القديمة، 
اري الواسعة.  ي الير

ى
ي وشد القصص ف

ي كانت تسمح لها بغناء الأغانى
 تلك اللغة الن 

ومع الزمن، تحولت قصة الحمار العجوز ولغة الحمير الضائعة إلى أسطورة 
ي الليالىي الهادئة، حيث يسود الصمت 

ى
يتناقلها الحمير من جيل إلى جيل. ف

ي خلوة، تنظر إلى النجوم بعيون حالمة، وتنهق 
ى
الأرجاء، كانت الحمير تجتمع ف

 بنغمات حزينة، كأنها تحاول استعادة أغنياتها القديمة وشد قصصها المنسية. 



63 
 

ي العمل بجد، رغم فقدان لغتها، لم تفقد الحمير كرامتها أو حكمت
ى
ها. استمرت ف

 
 
ي داخلها شا

ى
 تشعر بأنها تحمل ف

 
ي الطرقات، وكانت دائما

ى
تحمل الأعباء وتسير ف

 ما. 
 
ي كانت لها يوما

، ش اللغة الن 
 
 عظيما

 

 
 
ا  للصير والتواضع، تذكير

 
وبينما تغير العالم من حولها، ظلت الحمير تمثل رمزا

ي الكلمات 
ى
ي بأن القيمة الحقيقية لا تكمن ف

ي الأفعال الن 
ى
ي نتحدث بها، بل ف

الن 
ي قلوبنا. 

ى
ي نحملها ف

 نقوم بها والمشاعر الن 
 

، يتذكر البسرر هذه الأسطورة  ي كل مرة يسمع فيها نهيق الحمير
ى
وهكذا، ف

ي تحملها. يتذكرون أنه حن  أبسط الكائنات يمكن أن تحمل داخلها 
والحكمة الن 

 من المشاعر والأحلام. 
 
 وعالما

 
 غنيا

 
ي صمت الليل، يمكن لمن تاريخا

ى
وربما، ف

ي 
ي كانت تغنى

يستمع بقلبه أن يسمع صدى لغة الحمير القديمة، تلك اللغة الن 
ى الكائنات  ي عالم كان الحدود بير

ى
، ف ي

بها الحمير قصصها تحت ضوء القمر الفصى
 .
 
 أقل وضوحا

 

 وليس 
 
حم تمنيات الحمار العجوز، فالذئب كان حقيقيا لكن الواقع لم يكن لير

ظل أو خيال. بينما كان الحمار يحاول إقناع نفسه بعدم وجود خطر، بدأ  مجرد 
 نحو مكان الحمار. 

 
 فشيئا

 
ب شيئا لق بهدوء نحو الوادي، يقي  ى  الذئب ييى

 

ي عروقه. كان أمامه خياران؛ 
ى
ي تلك اللحظة، شعر الحمار العجوز بفزع يسري ف

ى
ف

ي مكانه، أو أن يواج
ى
 ف
 
ه الواقع ويحاول إيجاد إما أن يستسلم للخوف ويظل ثابتا

، اختار الثانية.  ي
ي الماضى

ى
ي طالما هدته ف

 طريقة للنجاة. بفطرته الن 
 

ي طياتها 
ى
ي كانت تحمل ف

بعمق، استذكر الحمار العجوز لغته القديمة، تلك الن 
. وإن كان لا يستطيع التحدث بها الآن، فقد قرر أن يستخدم حكمته 

 
قوة وسحرا

بدأ يتحرك ببطء، يحاول عدم جذب انتباه ودهاءه للنجاة من هذا الموقف. 
ي تسلقه. 

ى
 نحو المنحدر الذي يعرف أن الذئاب تجد صعوبة ف

 
 الذئب، متجها

 

ي وجد فيها الذئب نفسه على مرم حجر من الحمار، انطلق 
ي اللحظة الن 

ى
وف

 بمعرفته بالتضاريس وبثبات خطواته. 
 
الأخير بكل قوته نحو المنحدر، مستعينا

 عن متابعة  الذئب، الذي كان
 
يعتقد أن الحمار فريسة سهلة، وجد نفسه عاجزا

 الطريدة بنفس السهولة على ذلك المنحدر. 
 

ي تحدثت عن قوة 
ي كل الأساطير والحكم الن 

ى
بينما كان الحمار يبتعد، كان يفكر ف

. وهكذا، بمزي    ج من الشجاعة والحنكة، نجا الحمار العجوز من  وحكمة الحمير
 ب. مواجهة محتومة مع الذئ



64 
 

ى الذئب قد تخلى عن المطاردة وعاد إلى  عندما وصل إلى مكان آمن، استدار لير
 بنجاته 

 
ي تلك اللحظة، شعر الحمار بفخر عميق. لم يكن فخرا

ى
الجبل. ف

، رغم فقدان لغتهم الغنية، لا تزال تمتلك  فحسب، بل بإثباته أن الحمير
 الحكمة والشجاعة لمواجهة التحديات. 

 

يُعير عن الحكمة،" تمتم الحمار العجوز لنفسه وهو يعود  "ليس باللغة وحدها 
 آخر يضاف إلى مجموعة دروسه 

 
 أن الحياة قدمت له درسا

 
، مدركا إلى الرعي

ي الذكاء والقدرة على التكيف مع 
ى
الطويلة. أدرك أن القوة الحقيقية تكمن ف

ي القدرة على التحدث أو الصراخ بأعلى صوت. 
ى
 الظروف، وليس فقط ف

 

ي كيفية نقل هذه الحكمة إلى   وبينما 
ى
كان يمضغ العشب بتأمل، بدأ يفكر ف

، حن  وإن كانت لغتهم محدودة بالنهيق. كان يريد  الأجيال القادمة من الحمير
 كلمات 

 
ي من الداخل، وأن الحكمة لا تتطلب دائما

لهم أن يعرفوا أن الشجاعة تأن 
 للتعبير عنها. 

 

ي ذلك اليوم، بات الحمار العجوز ينظر 
ى
إلى النهيق بطريقة مختلفة. لم يعد  ف

 للتواصل والتعبير عن الحياة بكل تعقيداتها 
 
يراه مجرد صوت يصدرونه، بل رمزا

وجمالها. وعلى الرغم من أنهم لم يعودوا قادرين على التحدث باللغة القديمة، 
 أخرى للتعبير عن الحب، والخوف، 

 
إلا أن الحمير استطاعت أن تجد طرقا

 زن. والفرح، والح
 

بمرور الوقت، تحولت تجربة الحمار العجوز مع الذئب إلى قصة يتناقلها 
ي البساطة. ورغم 

ى
ي تكمن ف

الحمير بفخر، قصة عن الدهاء والشجاعة والقوة الن 
أنها كانت تروى بنهيق متواضع، إلا أن روح القصة كانت تشع بحكمة عميقة، 

ي كيفية مواجهتنا للتحدي
ى
 بأن العظمة تكمن ف

 
ا ي تذكير

ي الأدوات الن 
ى
ات، وليس ف

 نستخدمها لذلك. 
 

 
 
، مؤكدا ى الحمير وهكذا، عاش الحمار العجوز بقية أيامه كمعلم ورمز للحكمة بير
وى، بل إلى قلوب  بوجوده أن القصص العظيمة لا تحتاج إلى كلمات معقدة لي 

 مستعدة لفهمها وأرواح شجاعة تعيشها. 
 

ي تلك اللحظة الحرجة، حيث كان الخوف ي
ى
تملك قلب الحمار العجوز، وف

ى الأشجار،  ء غير متوقع. فجأة، من بير ي
، حدث شر ب أكير فأكير والذئب يقي 

ي مكان قريب. سمعوا 
ى
ي كانت ترع ف

ظهرت مجموعة من الحمير الشابة، الن 
 واتجهوا نحوه 

 
، اتحدوا معا ي نهيق الحمار العجوز، وبدون تفكير

ى
نداء الخوف ف

 لتقديم المساعدة. 
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ى بشجاعة وتحدٍ   بير
 
 دفاعيا

 
 إلى جنب، مشكلة جدارا

 
، وقفت الحمير الشابة جنبا

ي الأحداث، وبدأ 
ى
ئ الذئب بهذا التحول السري    ع ف الحمار العجوز والذئب. فوحر

ي اعتاد اعتبارها 
دد. لم يكن يتوقع أن يواجه مقاومة من هذه الكائنات الن  يي 

 فريسة سهلة. 
 

ي تلك اللحظة، شعر الحمار العجوز بقوة الو 
ى
حدة والتكاتف. رغم خوفه، بدأ ف

، بدأوا بالنهيق بصوت عالٍ 
 
يشعر بالأمان والثقة بوجود رفاقه بجانبه. ومعا

ي طياته شجاعة وعزم لا يمكن للذئب تجاهله. 
ى
 ومتحد، صوت كان يحمل ف

 

ي ظنها 
ي موقف يسمح له بالهجوم، فالفريسة الن 

ى
أدرك الذئب أنه لم يعد ف

اجع سهلة قد اتحدت وأصبحت قوة لا  دد وخيبة أمل، بدأ يي  يستهان بها. بي 
 الحمار العجوز 

 
ى الأشجار، تاركا  بير

 
، مختفيا

 
خطوة تلو الأخرى، ثم انسحب تماما

ي سلام. 
ى
 ورفاقه ف

 

ة عن دعمها  بعد ذهاب الذئب، اجتمعت الحمير حول الحمار العجوز، معير
ي تلك اللحظة، أدرك الحمار العجوز قيمة الأمان ا

ى
ي من ومودتها له. ف

لذي يأن 
، إلا 

 
التكاتف والوحدة. ورغم أنه كان يحاول خداع نفسه بأن الذئب ليس ذئبا
ي ضد الخوف. 

 أنه تعلم أن الإيمان بالنفس والثقة بالآخرين هما الدرع الحقيق 
 

وهكذا، عاد الحمار العجوز إلى رعيه، لكن هذه المرة بقلب ممتلىئ بالامتنان 
 أن القوة الحقيقي

 
ي الوحدة والتعاضد، وأن الخوف، مهما  والثقة، مدركا

ى
ة تكمن ف

 وليس بمفردنا. 
 
، يمكن التغلب عليه عندما نواجهه معا

 
 كان مخيفا

، أصبح الحمار العجوز ينظر إلى العالم من حوله 
 
من تلك اللحظة فصاعدا

بعيون جديدة. لم يعد يرى نفسه كمخلوق ضعيف يجب أن يخسىر كل ظل 
ي الأدغال، بل كجزء م

ى
ي وجه يتحرك ف

ى
 ف

 
ن مجتمع يمكنه أن يقف صامدا

 .
 
 التهديدات عندما يكونون معا

روى للأجيال 
ُ
ي ت
 للعديد من قصص الحمير الن 

 
وأصبحت هذه الحادثة موضوعا

الجديدة، قصص تحكي عن قيمة الشجاعة، الوحدة، والإيمان بالنفس. أصبح 
 للحكمة والقوة، ليس بسبب معاركه أو انتصار 

 
اته، بل الحمار العجوز رمزا

 .
 
ي وجه الخوف معا

ى
 بسبب قدرته على توحيد الآخرين وإلهامهم للوقوف ف

احة، يتذكرون هذه القصة،  ي كل مرة يتجمع فيها الحمير للرعي أو الاسي 
ى
وف

كة. ورغم أن الزمن قد  ين عن تضامنهم وقوتهم المشي  وينهقون بفخر، معير
ي تج

 تظل ثابتة، يغير الكثير من الأشياء، إلا أن قوة الروابط الن 
 
معهم كانت دائما

ي أصعب 
ى
ء يمنحه القوة حن  ف ي

، شر ء أكير ي
مذكرة كل حمار بأنه جزء من شر

 الأوقات. 
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 يا معشر الحمي  
 

اء، كان يعيش  ى ثنايا الجبال الشامخة والوديان الخصرى ة، مطوية بير ي قرية صغير
ى
ف

 
 
 حكيما

ً
؛ كان يمتلك عقلا

 
 عاديا

 
ى لم يكن حمارا . أمير ى ،  حمار يُدع أمير

 
ا  كبير

 
وقلبا

ي القرية. " يا معسرر 
ى
 موضع سخرية من قبل الحيوانات الأخرى ف

 
لكنه كان دوما

ي الحمير 
ى
 أن يثبت أن ف

 
 جاهدا

ً
ي صمت، محاولا

ى
ى ف !" كان يتمتم بها أمير الحمير

 حكمة وشجاعة. 
 
 أيضا

 

 بعد يوم، كان يحمل 
 
. يوما ى كانت الحياة لا تخلو من التحديات بالنسبة لأمير

ي دروب القرية الوعرة، من دون أن يشكو أو الأثقا
ى
ل الثقيلة على ظهره، يسير ف

ين، مجرد حمار، ولكن داخله كان يعتقد  ي نظر الكثير
ى
يتذمر. كان يعلم أنه، ف

قاس بالمظهر أو القدرة 
ُ
. كان يحلم بأن يُظهر للعالم أن القيمة لا ت ء أكير ي

بسىر
 .  على النطق بلغة البسرر

 

ي أحد الأيام، هاجم ذئب
ى
ة.  ف مكار القرية، وبدأ يهدد سلامة الحيوانات الصغير

، على الرغم من  ى ، لا أحد يجرؤ على مواجهته. أمير
 
الجميع كان يرتعد خوفا

!" صاح بها هذه المرة بكل  خوفه، قرر أن يتصدى للذئب. " يا معسرر الحمير
 نحو الذئب. بذكائه وشجاعته، تمكن من خداع الذئب وقاده 

 
جرأة، متقدما

 
 
 على سلامة الجميع.  بعيدا

 
 عن القرية، محافظا

 

ي بدأت 
ي استقباله تصفيق حار من جميع الحيوانات، الن 

ى
، كان ف ى عندما عاد أمير

ف بحدود  تنظر إليه بنظرة مختلفة. لقد أدركوا أن الشجاعة والحكمة لا تعي 
، بفعلته هذه، لم يغير نظرتهم له فحسب، بل غيرّ نظرتهم  ى النوع أو الشكل. أمير

 أنفسهم وإلى العالم من حولهم. إلى 
ي صمت أو خجل. بل أصبحت 

ى
!" لم تعد تلك العبارة تردد ف " يا معسرر الحمير

ي هذا 
ى
 بأن كل كائن له قيمته ومكانته ف

 
ا  يحمل معنى الكرامة والفخر، تذكير

 
شعارا

 للشجاعة 
 
ي نظر القرية؛ بل أصبح رمزا

ى
ى لم يعد مجرد حمار ف العالم. أمير

 
ً
، مثالا ي الأقوال أو  والتغيير

ى
ي الأفعال وليس ف

ى
 على أن العظمة تكمن ف

 
حيا

 المظاهر. 
ي  
ات إيجابية. الحيوانات الن  ، بدأت القرية تشهد تغيير

 
من ذلك اليوم فصاعدا

ها.  كانت تنظر إلى بعضها بتعالٍ أو دونية، بدأت تعيد تقييم طريقة تفكير
 بناءً على أصبحت تقدر قيمة الآخرين بناءً على أفعالهم وشخصيتهم، لا 

ى فتح أعينهم على حقيقة أن   مظهرهم أو الأدوار التقليدية المتوقعة منهم. أمير
ي مجتمعه. 

ى
ء يمكن أن يساهم به ف ي

ى يقدمه، شر ء ممير ي
 كل كائن لديه شر
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ً
ي تربة القرية، نمت وأزهرت، محدثة

ى
رعت ف

ُ
ى بمثابة بذرة ز كانت قصة أمير

ي الوعي والسلوك. بدأت الحيوانات تعمل
ى
 ف
ً
  تحولا

ً
 بروح الفريق، متشاركة

 
معا

ي 
ى
 أن القوة الحقيقية تكمن ف

ً
 إلى جنب، مدركة

 
المهام ومواجهة التحديات جنبا

 الوحدة والتنوع. 
 

، من خلال رحلته الشخصية والتحدي الذي واجهه، أصبح ليس فقط  ى أمير
ي قريته. "

ى
 للتغيير الروحي والاجتماعي ف

 
 رائدا

 
 للأثقال الجسدية ولكن أيضا

ً
 حاملا

ي طياتها أي شعور بالدونية، بل 
ى
!" لم تعد عبارة تحمل ف يا معسرر الحمير

 تحولت إلى رمز للفخر والإنجاز. 
 

ى مجرد حكاية عن حمار غيرّ نظرة قريته إليه وإلى  ي النهاية، لم تكن قصة أمير
ى
وف

ام والتقدير والشجاعة   بأن الاحي 
 
ا ي الإنسانية، تذكير

ى
 ف
 
ي جنسه، بل كانت درسا

بنى
ي من  صفات لا 

. علمت قصته القرية كلها أن العظمة تأن 
 
ا ى  أو تميير

 
تعرف حدودا

ي نظر العالم، يحمل 
ى
 أو غير ملحوظ ف

 
ا الداخل، وأن كل كائن، مهما كان صغير

 .  داخله القدرة على إحداث فارق كبير
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 أزمان إلياس: 
 مغامرة عير خيوط الزمن

 

ي زمنٍ غابر، حيث الحكايات تتنف
ى
ي بيننا، عاش شاب ف

س الحياة والأساطير تمسىر
ي أيامه 

اسمه إلياس، ذو قلب شجاع وعقل يملؤه الفضول. كان إلياس يقصى
ي يروي  ها العجائز عن 

ة، يستمع إلى القصص الن  ي أرجاء قريته الصغير
ى
يتجول ف

. ولكن، كان 
 
 وكانت الأرض تحكي قصصا

 
أزمنة كانت السماء تمطر فيها نجوما

ء واحد ي ي
، رحلة عير الزمن، فكرة أن يستطيع هناك شر

 
ه دوما سيطر على تفكير

اف المستقبل.  ي واستسرر
 لمس الماضى

 

ى متأملة تحرس العالم، اكتشف إلياس  ي ليلة مقمرة، حيث كان القمر يبدو كعير
ى
ف

 
 
 محفورا

 
 عتيقا

 
، حجرا ي

ي غابة القرية، تحت ضوء القمر الفصى
ى
. وجد ف

 
 غامضا

 
شا

ت الأسطورة تقول إن هذا الحجر هو مفتاح لعبور برموز غريبة وأسطورية. كان
الأزمان. بقلب يخفق بالحماس وروح تشتعل بالمغامرة، وضع إلياس يده على 

ي تعلمها من القصص. 
 الحجر وتمتم بالكلمات القديمة الن 

 

فجأة، ابتلعته دوامة من الضوء والظلام، وأحس بالزمن يتلوى حوله كالثعبان. 
. كانت عندما استقرت أقدامه مج

 
ي زمن آخر تماما

ى
 على الأرض، وجد نفسه ف

 
ددا

 من زمن لم 
 
الأرض تحته تنبض بحياة قديمة، والسماء فوقه تروي قصصا

 يعشه. 
 

ى  ، حكماء ومحاربير ي
ي هذا العالم الجديد، قابل إلياس شخصيات من الماضى

ى
ف

 من زمانه. كل لقاء كان بمثابة 
 
، تعلم منهم الكثير وشاركهم قصصا ى عير

ومخي 
 فحة جديدة يضيفها إلى كتاب حياته، ممتلئة بالحكمة والمعرفة. ص

 

ى إلى قريته وزمانه. أدرك أن كل  ولكن، مع مرور الوقت، بدأ إلياس يشعر بالحنير
ى أهله وأصدقائه، حيث  ي هو بير

زمن له جماله وتحدياته، وأن مكانه الحقيق 
ي بناء مستقبل أ

ى
ي تعلمها والمساعدة ف

 فضل. يمكنه مشاركة العير الن 
ى وروح متجددة، عاد إلياس إلى الحجر العتيق وتمتم بالكلمات  بقلب ممي 
ى طيات الزمن، تنقله  ي ابتلعته مرة أخرى بير

الأسطورية مرة أخرى. الدوامة الن 
ء   ي

ي قريته، حيث كل شر
ى
ق، حن  وجد نفسه مرة أخرى ف عير الأزمان بسرعة الير

ي داخله، قد تغير إلى الأ 
ى
 بد. كان كما تركه، ولكنه، ف

مع عودته، أصبح إلياس مصدر إلهام لأهل قريته. بدأ يروي قصص مغامراته 
ي تعلمها منهم.  

عير الزمن، قصص عن الحكماء الذين التق  بهم والدروس الن 
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كان يتحدث عن أهمية الحلم والسعىي وراء المعرفة، وكيف أن التاري    خ يمكن أن 
إلى دروس حياتية،  يعلمنا الكثير عن الحاصرى والمستقبل. تحولت حكاياته

تشجع الشباب على استكشاف العالم من حولهم والبحث عن أجوبة لأسئلتهم 
 الخاصة. 

 

ي كل مساء، تحت ضوء القمر نفسه الذي شهد بداية مغامرته، كان إلياس 
ى
وف

ي كيف أن كل لحظة 
ى
ي رحلته عير الزمن. كان يفكر ف

ى
، يتأمل ف

 
يجلس وحيدا

ي أثرت فيه وشكلت م
ي الماضى

ى
نه الشخص الذي أصبح عليه. أدرك أن قضاها ف

الزمن ليس مجرد تسلسل للأحداث، بل هو نسيج معقد من الخيارات والفرص 
ي تحدد مسار حياتنا. 

 الن 
 

 يحلم بالرحلة عير الزمن، أصبح الآن حكيم 
 
إلياس، الذي كان ذات يوم شابا

وي ما رآه. وعلى الرغم م ي وعاد لير
ن أنه لم قريته، الرجل الذي سافر إلى الماضى

يعد يسعى للسفر عير الزمن، فقد كانت روحه تسافر كل يوم من خلال القصص 
ي كل مرة يشارك 

ى
ي يروي  ها، مما يسمح لأهل قريته بالسفر عير الزمن معه، ف

الن 
 فيها حكاية من حكاياته. 

 

وهكذا، أصبحت رحلة إلياس عير الزمن أكير من مجرد مغامرة شخصية؛ 
ي أصبحت قصة توحد القرية، ت

ى
ي وأهمية الحاصرى والأمل ف

علمهم قيمة الماضى
 المستقبل. 
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 رحلة عمر: مسار النور من خلال الظلمات
 

ي قلب الليل الحالك، حيث تتوارى النجوم خلف ستار السحب الكثيفة، 
ى
ف

بدأت رحلة لم يكن يتخيلها بطلنا عمر. كانت الأمواج تتلاطم بعنف على 
ي اختارها لعبور البحار نحو القارة العجوز، ذلك جوانب السفينة العتيقة ال
ن 

ي الأفق المظلم، 
ى
العالم الغامض الذي طالما حلم بزيارته. كان عمر يحدق ف

ي كل ما تركه خلفه: عائلته، أصدقاؤه، وحياته 
ى
ه الغامض ويفكر ف يتأمل مصير

البسيطة. كانت رحلته ليست مجرد بحث عن مستقبل أفضل، بل رحلة بحث 
ته. عن ذاته، ع  ن إجابات لأسئلة طالما حير

 

ئ له مفاجآت لا تخطر على بال. بعد أيام  لم يكن يعلم عمر أن القدر كان يخنر
من الإبحار، هاجمت السفينة عاصفة عاتية لم تشهد البحار مثلها من قبل. 
ي 
ى
تكسرت الأمواج على السفينة بعنف، مما أدى إلى تحطمها وضياع عمر ف

وجد نفسه على شاطئ غريب، لا يعرف كيف عرض البحر. بأعجوبة، نجا و 
 وصل إليه أو أين يوجد بالضبط. 

 

ي أرض غريبة، دون معرفة أو أدلة توجهه. واجه 
ى
بدأت رحلته الحقيقية هنا، ف

ي أحد 
ى
عمر العديد من التحديات، من الجوع والعطش إلى الوحدة واليأس. ف

ي الشوارع الضيقة
ى
 سمها، اتهم ظلملمدينة لم يعرف ا الأيام، أثناء تجواله ف

 
 ا
ي زنزانة مظلمة وباردة. كان السجن 

ى
بجريمة لم يرتكبها، مما أدى به إلى السجن ف

تجربة محطمة للروح، حيث واجه عمر أعمق مخاوفه وتساءل عن معنى كل ما 
 يحدث له. 

 

ي تركها سجناء 
ي الكتب الن 

ى
ي تلك الأوقات العصيبة، وجد عمر ضالته ف

ى
ف

افر عير الزمن والمكان، عاش حيوات أخرى، سابقون. من خلال القراءة، س
ي ظلمة 

ى
واكتسب حكمة ومعرفة لم يكن ليحلم بها. هذه الكتب كانت منارته ف

 السجن، مصدر أمل وإلهام. 
بمرور الوقت، وبعد سلسلة من الأحداث المحفوفة بالمخاطر والصدف 

 ل عمر على حريته. لكنه خرج متغير البحتة، حص
 
 تمام ا

 
لذي لم يكن الشاب ا. ا

 دخل السجن بحث
 
 نضجت تجاربه القاسية،  ا

ً
عن مغامرة وإثارة؛ بل أصبح رجلا

ي نفسه شجاعة وقوة لم يعلم 
ى
وتعمق فهمه للحياة والإنسانية. وجد ف

 .
 
ي قدما

 بوجودهما، وإرادة لتجاوز الصعاب والمصى
ي آن 

ى
عند خروجه، كانت القارة العجوزة تحتضنه بأحضانها الباردة والدافئة ف

 واحد. ك
 
ا ي شوارعها كانت تذكير

ى
 بما مر، ولكن أيض ل خطوة ف

 
ي ما هو  ا

ى
بالأمل ف
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آت. استأنف عمر رحلته لكن بغاية مختلفة هذه المرة؛ لم يعد يبحث عن 
ي اكتسبها من كتب 

ي العالم. استخدم الحكمة الن 
ى
نفسه فقط بل عن إسهامه ف

بناء  السجن لمساعدة الآخرين، شارك قصته ليكون مصدر إلهام، وعمل على
ى الثقافات والأفراد.   جسور بير

 

 يتذكر 
 
ي مشواره، واجه عمر الكثير من التحديات الجديدة، لكنه كان دائما

ى
ف

ي أحلك اللحظات. تعلم أن الضوء يمكن أن يشع حن  من 
ى
ي تعلمها ف

الدروس الن 
 أعمق الظلمات، وأن قوة الروح تفوق أي عقبة. 

 

ي ال
ى
قارة العجوزة، حياة مليئة بالمعنى مع مرور الزمن، بنى عمر حياة جديدة ف

والغرض. أصبحت قصته بمثابة أسطورة، يتناقلها الناس كمثال على الإصرار 
 أن رحلته عير الزمن والتجارب لم 

 
ي قلبه، كان يعلم دائما

ى
والتحول والأمل. وف

ه فحسب، بل لتعلمه أعظم درس: أن الحب والتفاهم هما ما  تكن لتغير
ي نهاي

ى
ية ف  ة المطاف. يوحدان البسرر

 

وهكذا، أصبحت رحلة عمر عير الزمن ليست مجرد بحث عن الذات أو الهروب 
، بل رحلة نحو فهم أعمق للحياة نفسها، رحلة تؤكد أنه مهما كانت  ي

من الماضى
الصعوبات والتحديات، يمكن للإنسان أن يجد طريقه نحو النور وأن يصنع 

ي العالم. 
ى
 ف
 
 فارقا
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 ذورعودة إلى الج
 

ي الغافية تحت 
، خطوت على تراب قرين  ى ي خضم غسق يتنفس بألوان الحنير

ى
ف

ي نسجت من سنوات 
وشاح الزمن الثقيل. عدت من رحلة الغربة الطويلة الن 

 ، ي
ي شهدت أولى خطوان 

روَ بعد. مع كل خطوة على الأرض الن 
ُ
عمري قصة لم ت

رجم الشوق إلى ألم عذب، وتساقطت الذكريات كأوراق خريف م
ُ
تأخر ترقص ت

 . ى  سجادة من الحنير
ً
 مع كل نسمة، ثم تستقر على الأرض مكونة

 

ئ خلفها   بيتنا، حيث لم يبق إلا أطلال تختنر
 
وقفت هناك، أمام ما كان يوما

 لا نهائية. 
 
ي الأفق حدودا

ى
ذكريات طفولة بريئة وأحلام يافعة كانت ترى ف

ي كانت تصدح بضحكاتنا صارت اليوم شاهدة على 
صمت موجع، الجدران الن 

ي تروي قصص 
 للأشباح الن 

 
ي كانت تحتضن أشارنا أضحت ملاذا

والزوايا الن 
 الغياب. 

 

ي الذاكرة إلى أيام كنا نجتمع فيها تحت ظل شجرة الليمونة العتيقة،  عادت نر
 من إزعاج سكينتنا. 

 
ي على أطراف أصابعه، خوفا

حيث كان الزمن يبدو كأنه يمسىر
ة واستسلمت أغصانها لثقل الأيام، كما أما اليوم، فقد شابت تلك الشجر 

 استسلمت أرواحنا لوطأة الفراق. 
 

 بالدموع، دموع الفرح باللقاء 
 
 متوهجا

 
، رأيت بريقا ي

ي عرفتنى
ي عيون القلة الن 

ى
ف

المستحيل ودموع الحزن على ما فات من العمر بلا عودة. الابتسامات المتبادلة  
 من الألم والشوق، وكل

 
ي خلفها قصصا

ى طياتها  كانت تخقى نظرة كانت تحمل بير
د حياتها".  ي بلاد الغربة، حيث "تموت من الير

ى
ي ف

 ألف سؤال وسؤال عن رحلن 
 

. لم 
ً
ي أرجاء القرية، كان الضباب الذي يفصل بيننا يزداد كثافة

ى
مع كل خطوة ف

: عالم مصى ولا  ى ى عالمير يكن ضباب الطقس، بل ضباب الروح الذي يفصل بير
ي يمكن استعادته، وعالم حا

ى
صرى لم أعد أعرف ملامحه. ومع ذلك، كان هناك ف
الأفق خيط رفيع من الأمل، أمل بأن تلك الخطوات على الأرض القديمة قد 

 .
 
 جديدة لأيام أقل وحشة ولذكريات أكير دفئا

 
 تزرع بذورا

 

ت معالمها ولكن لم تتغير روحها، كان   ي تغير
ي أزقة القرية الن 

ى
بينما كنت أتجول ف

ل أمر به ي ى ي كانت كل ميى
. تلك الأبواب المغلقة الن  ي

سرد قصة من قصص الماضى
ي كانت 

 مفتوحة للجميع، تحكي عن عادات وتقاليد زمن آخر. والنوافذ الن 
 
يوما

ت قواعده وتبدلت  ة، الآن تطل على عالم تغير تطل على أحلامنا الصغير
 أولوياته. 
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ي تعلمت فيها الحروف الأولى، حيث كان صدى ضح
كاتنا لا مررت بالمدرسة الن 

ي شهدت أولى محاولاتنا لفهم 
ي ساحتها الخالية. تلك الجدران الن 

ى
دد ف يزال يي 

ى طياته غياب أجيال جديدة  العالم، الآن تقف شامخة، ولكن بصمت يحمل بير
 عن حياة أخرى. 

 
 انتقلت إلى مدن بعيدة بحثا

 

توقفت عند وادي القرية، الشاهد الصامت على تغير الفصول والأزمنة. ذلك 
ي فصل الربيع أحلامنا 

ى
الوادي الذي كنا نلعب على ضفافه، ونرسم على مياهه ف

يئة. جلست هناك، أتأمل جريان المياه الذي لم يتوقف، بينما توقف كل  الير
ي بأن 

ء آخر. الوادي، كالخريطة ترسم الحدود للسنوات الغابرة، كان يذكرنى ي
شر

ي 
ات الن   نواجهها. الحياة تستمر، مهما كانت الصعوبات والتغير

 

، كأنها تحاول محو آثار 
 
ي مجددا

ي لحظة صفاء، شعرت بروح القرية تحتضننى
ى
وف

 
 
ى أهل القرية يتلاشر شيئا ي وبير

الغياب والألم. بدأ الضباب الذي يفصل بينى
ك بأن الحياة تجمعنا  ، ليس بزوال الغربة عن الأرواح، بل بإدراكنا المشي 

 
فشيئا

الصادقة تبق  خالدة، تربطنا بماضينا وتفرقنا، ولكن الذكريات والمشاعر 
 وتمنحنا الأمل لمستقبلنا. 

 

، بل   ي الذي اختقى
 عن الماضى

 
ي لم تكن بحثا

ي تلك اللحظة، أدركت أن عودن 
ى
ف

 
 
ات العميقة، داخليا ي مواجهة التغيير

ى
كانت رحلة لإعادة اكتشاف الذات ف

 جدي
ً
ي وإلهامي لأبدأ فصلا

. وعلى ضفاف الزمن، وجدت قون 
 
، حيث وخارجيا

 
دا

ي 
، مزهرين بالأمل والتفاؤل لمستقبل يعيد لحيان  ي ي قلنر

ى
ي والحاصرى ف

ي الماضى
يلتق 

 من بريقها الضائع. 
 
 ولحياة القرية بعضا

 

ي 
ي علاقن 

ى
 ف
 
 جديدا

 
بعد تلك اللحظة من الوحدة والتأمل، قررت أن أسلك مسارا

ة، بل  مع هذا المكان وأهله. لم أعد أرى نفسىي مجرد زائر عائد من رحلة طويل
. قررت أن أسهم بما  ي

كجزء لا يتجزأ من نسيج هذه القرية، مهما طالت غربن 
ى   يجمع بير

 
ي إحياء روح القرية وتنميتها، لتكون موطنا

ى
ي الغربة ف

ى
ته ف تعلمته وخير

 يستطيع الجميع العودة إليه بفخر وسعادة. 
 
 الأصالة والمعاصرة، مكانا

 إياه
 
 إليهم بدأت بالتحدث إلى أهل القرية، مشاركا

 
، ومستمعا ي م قصصي وتجارنر

 جديدة من الفهم 
 
بكل اهتمام ومحبة. كانت كل محادثة تفتح أمامي أبوابا

 
 
والتقارب، وكل قصة كانوا يشاركونها تضيف إلى روحي غنى لا يوصف. شيئا
ي  ي قلنر

ى
، بل ف ي

 أهلىي وأصدقانئ
ى ي وبير

، بدأ الضباب يزول، ليس فقط بينى
 
فشيئا

، حيث بدأت أرى ال
 
 حياة بمنظور جديد. أيضا

ة ومبادرات تهدف إلى   لمشاري    ع صغير
 
مع مرور الأيام، أصبحت القرية مسرحا

، عملنا على إنشاء حدائق، 
 
ى جودة الحياة. سويا اث وتحسير

إعادة إحياء الي 
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وترميم المنازل القديمة، وإقامة ورش عمل تعليمية للصغار والكبار، تركز على 
 جة بلمسات من العصرية والابتكار. الفنون والحرف التقليدية، ممزو 

 

 يُحتذى 
ً
كة أعادت للقرية نبضها الحيوي، وأصبحت مثالا هذه الجهود المشي 

ى الحفاظ على الهوية والتطلع نحو المستقبل. وبينما كنا نعمل  ي الجمع بير
ى
به ف

ي وروحي لوحة جديدة، لوحة  ي قلنر
ى
ي ترسم ف

، كنت أشعر بأن كل لحظة تمصى
 
معا

ى ألوان   الذكريات القديمة وبريق الأحلام الجديدة. تجمع بير
 

كانت كل زاوية من زوايا القرية تشهد على التحول، وكل صباح يُعلن عن بداية 
ى  ، محملير

 
جديدة. بفضل هذه المبادرات، بدأ شباب القرية يعودون تدريجيا

ي رحلة تجديد واحتضان الجذور. ومع 
ى
ى للمشاركة ف بالأفكار والطاقة، متحمسير

اقات الجديدة، غدت القرية لوحة فسيفسائية تجسد الجمال تدفق الط
 والحيوية والإبداع. 

 

علمت أن العودة إلى القرية لم تكن مجرد عودة إلى مكان، بل كانت عودة إلى 
ي والحاصرى والمستقبل. تعلمت 

ي ضوء الماضى
ى
ي ف

جذوري، وإعادة اكتشاف لذان 
ي الغربة أو العو 

ى
، سواء كانت ف ي

ي رحلن 
ى
ي أن كل خطوة ف

ى
دة، كانت حجر الأساس ف
ي فقط 

ي وفهمىي للعالم. تلك العودة أظهرت لىي أن الجذور لا تعنى
بناء شخصين 

ي نمر 
ي نبنيها، والتجارب الن 

 العلاقات الن 
 
ي أيضا

ي منه، بل تعنى
المكان الذي نأن 

ي نتعلمها. 
 بها، والدروس الن 

 

ى جزء أدركت بعمق أن القرية، بكل ما فيها من تاري    خ وذكريات، لم تكن سو 
ة، يمكن أن  ، مهما كانت صغير ي

ي أتركها ورانئ
، وأنا جزء منها. وأن البصمة الن  ي

منى
ي رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

ى
 تسهم ف

 قرية، على إحياء الأرض والروح مععملنا، أنا وأهل ال
 
، حيث بدأت الحقول ا

تزهر من جديد، وعادت الألوان إلى الواجهات القديمة، وأضاءت الأفكار 
 قصة 

 
الجديدة عتمة الزوايا المنسية. وبينما كنا نفعل ذلك، كنا ننسج معا

 جديدة، قصة تتحدث عن الأمل والتجديد والانتماء. 
، كان بمثابة تذكير بأن  هذا التحول الذي شهدته القرية وشهدته أنا بنفسىي

 للنمو والتطور، وأن العودة إلى الجذور يمكن
 
 ما تقدم لنا فرصا

 
أن  الحياة دائما

 تكون بداية لمرحلة جديدة مليئة بالإمكانيات. 
ي نهاية المطاف، علمت أن موسم الهجرة إلى الشمال لم يكن سوى جزء من 

ى
ف

رحلة أطول، رحلة العودة إلى الذات والانتماء. وأن كل لحظة من لحظات 
ي داخلىي قصة أعمق، قصة تتجاوز الزمان 

ى
الغياب والعودة، كانت تنسج ف

 لى جوهر الوجود نفسه. والمكان، لتصل إ
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رية الأحلام
ُ
 ح

 

ة، حيث النوافذ تطل على غابات كثيفة والبحر يعانق  ي قلب بلدة صغير
ى
ف

ي كل لمسة فرشاة. هذا 
ى
الأفق، كان يعيش رسام يدعو الفضاء والهواء ليشاركاه ف

ي تبدو كأنها تتنفس، كان يعمل 
الرسام، المعروف بموهبته الفريدة ولوحاته الن 

ي غرفته الم
ى
 كل لحظة هدوء تمنحها ف

ً
طلة على السماء الفسيحة، مستغلا

 الطبيعة. 
 

 ما. 
 
ي خلق عمله الجديد، قرر أن يغير شيئا

ى
 ف
 
ذات ليلة، بينما كان الرسام منهمكا

روَ بعد. 
ُ
 لم ت

 
ي وراءها قصصا

ي ونظرة ساحرة تخقى رسم امرأة ذات شعر ذهنر
ي تحرير جمالها من قيود العالم الماد

ى
ي، ألبسها عباءة سوداء وبدافع الرغبة ف

ى تشعان بالتحدي والقوة.  ، يكشف فقط عن عينير
 
 وأسدل على وجهها نقابا

 

ق اللوحة على جدار غرفته، وتأملها بفخر وهو ينظر 
ّ
بعد الانتهاء من رسمها، عل

 بأحلام عن الحرية 
ً
 حرة. ذهب إلى النوم محملا

 
ي تعكس روحا

إلى تفاصيلها الن 
ي يمكن أن يحققها الفن

 .الن 
 

ي 
ي الصباح، استيقظ على صوت الري    ح القوية وأشعة الشمس الدافئة الن 

ى
لكن ف

تتسلل من النافذة المفتوحة. لاحظ الإطار المكسور واللوحة مفقودة. نظر من 
ي الهواء، ترافقها الفراشات وتحتضنها الغيوم، بينما 

ى
ى اللوحة تطفو ف النافذة لير

، يجسد الجمال   تلعب الرياح بأطراف النقاب والعباءة. لقد 
 
 خلابا

 
كان منظرا

ي والحرية. 
 الحقيق 

 

ي لا يُقيّد، والجمال 
: الفن الحقيق 

 
 عميقا

 
هذه اللحظة علمت الرسام درسا

 ،
 
ي الحرية. منذ ذلك اليوم، قرر أن يفتح نوافذ استوديوهه دائما

ى
ي يكمن ف

الحقيق 
 بأن كل لوحة يخلق

 
ها يجب أن وأن يدع الهواء يمر عير ألوانه وأقمشته، مؤمنا

 حرة. 
 
 تحمل روحا

 

 للإبداع، حيث يجتمع الفنانون والطلاب 
 
بمرور الوقت، أصبحت غرفته مركزا

ية ويحرر العقول. وبذلك، لم  ليتعلموا كيف يمكن للفن أن يعكس الروح البسرر
يكن الرسام يخلق لوحات فقط، بل كان ينسرر فلسفة جديدة حول الفن 

الحرية، تعلم الناظرين كيفية التحليق  والحياة. كل لوحة صارت تحمل رسالة
بة فرشاة وكل خط لون يتم رسمه.   مع كل صرى

 
 عاليا

 

مع الوقت، غدت غرفة الرسام ملتق  للعديد من الأفكار والنقاشات حول معنى 
ي الزائرون 

ي المجتمع. تحولت إلى مكان يشع بالإلهام، حيث يأن 
ى
ه ف الفن وتأثير
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ي تملأ  ليس فقط لرؤية الأعمال الفنية، بل
ليشعروا بتلك الطاقة الخلاقة الن 

 الجو. 
 

. الشباب الذين كانوا يعانون 
 
تحت تأثير هذه الفلسفة، بدأت البلدة تتغير أيضا

 وطريقة للتعبير عن 
 
ي الفن متنفسا

ى
من ضيق الأفق وقلة الفرص، وجدوا ف

ي كانت تحد من إمكانياتهم. بدأوا بإقامة معارض 
أنفسهم وكسر القيود الن 

ي تعير عن أحلامهم وآمالهم لمستقبل أفضل. خارج
 ية، ورسم الجداريات الن 

 

كل هذا بدأ بلوحة واحدة، بفكرة واحدة أن الحرية هي جوهر الإبداع. الرسام، 
ي الذي  ي والتغيير الإيجانر

 من المعانى
 
بفقدانه للوحة واحدة إلى الرياح، رب  ح عالما

ي كل من حوله. لقد علم الج
ى
: أن الجمال، أثر ليس فقط فيه بل ف

 
 قيما

 
ميع درسا

 ليطير حيث يشاء، وأن الفن عندما يتنفس 
 
مثل الطيور، يجب أن يكون حرا

 الحرية، يمكنه أن يغير العالم. 
 

، يتذكر الرسام تلك اللحظة 
 
ي كل يوم، وهو ينظر من نافذته المفتوحة دائما

ى
وف

ي فيها تحررت لوحته وكيف بدأت هذه الرحلة الرائعة. يبتسم ب
 الن 

 
رضا، مدركا
ي إلهام الآخرين 

ى
أن أعظم إنجازاته لم تكن مجرد خلق لوحات جميلة، بل كانت ف

ي أنفسهم. 
ى
 لاكتشاف قوة الحرية والجمال ف
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 الري    ح والريشة
 

ي 
ى
ي هدوء وسكون، والنجوم تتلألأ ف

ى
ي    ح العالم ف على جنح الليل، حيث يسي 

ى على ما يجري تحت ضو  ءها الخافت، كانت غرفة السماء كشهود صامتير
ء بنور وحيد ينبعث من مصباح صغير فوق طاولة الرسم. هناك،  ي

مظلمة تصى
ى أصابع ترسم بشغف وهيام، كانت تتشكل صورة جميلة على القماش  وبير

 الأبيض. 
 

روَ 
ُ
ي سكون الليل وعزلة خلقه، أضاف بدقة تفاصيل تحكي قصة لم ت

ى
الرسام، ف

سدل بعناية،
ُ
ي أ وتم مسح أحمر الشفاه ليعطىي ملامحها  بعد. شعرها الذهنر

ي لمسة فنان 
ى
ة. وف ي كانت تشع بنظرة قوية ومحير

 على العيون الن 
 
ا ى صفاءً وتركير

ى إلى أشار أعمق، ألبس الصورة عباءة سوداء تلتف حول الجسد  يسكنه الحنير
ى ظلتا تلمعان تحت  ، اللتير ى  يغطىي الوجه باستثناء العينير

 
برقة، وأسدل نقابا

 افت. الضوء الخ
 

ي الرسم مدروسة، كل لون مختار بعناية فائقة، لينتهي به 
ى
كانت كل خطوة ف

ي غرفته 
ى
المطاف إلى تعليق الصورة المكتملة على حائط غرفة نومه. مسىر ف

 بفخر فيما 
ً
، متأملا

 
 إلى إنجازه بسعادة غامرة، وقلبه يخفق فرحا

 
، ناظرا

 
مزهوا

 بأحلام 
 
ي يعيشها بأحضان خلقت يداه. نام تلك الليلة مغمورا

الليالىي الحمراء الن 
 تلك الصورة. 

 

 
 
، نهض متوجها

 
 جديدا

 
مع ضوء الصباح الأول، وعندما استيقظ ليستقبل يوما

. لكنه تعير بقطع الإطار  ي
نحو الصورة ليبدأ روتينه اليومي بتحية عمله الفنى

غلق
ُ
ي الغرفة. الري    ح قد تسللت من خلال نافذة لم ت

ى
،  المتناثرة بكل اتجاه ف

 
جيدا

اقص الستائر على أنغام هوائها اللعوب.   فتي 
 

بعد أن أغلق النافذة بعجل وغضب، استدار ليلاحظ المنظر الذي أذهله؛ 
ي لحظة صمت 

ى
ي زيّن بها حائطه، كانت قد اختفت! وف

صورة محبوبته، تلك الن 
اقص بخفة ورشاقة مع أنسام الري    ح، تحلق  اها تي  رهيبة، نظر من النافذة لير

 
 
ة   عاليا ي رقصتها السماوية، وغيمة صغير

ى
كأنها تعانق السماء. الفراشات ترافقها ف

تظللها، بينما يزهو قوس قزح بألوانه الزاهية بقرب  ها، كما لو أن الطبيعة بأشها 
ي بجمالها وحريتها. 

 اجتمعت لتحتقى
 

ي الأفق 
ى
 فاه، يتابع محبوبته الرسومية وهي تتلاشر ف

 
، فاغرا

ً
وقف الرسام مذهولا

ي يُخلدها الب
عيد. كانت لحظة تنوير، فقد أدرك أن حن  الأعمال الفنية، الن 
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 تتوق إلى الحرية. ربما كانت هذه هي الطريقة 
 
الفنانون بحير وألوان، تمتلك روحا

ء، حن  الجمال الذي نحاول حصره داخل  ي
ه بها الصورة أن لا شر ي تخير

الن 
 إلى الأبد. 

 
 إطارات، يمكن أن يبق  مقيدا

 

مات خافتة، مليئة بالإعجاب والقبول لهذا الدرس الذي علمته إياه تمتم بكل
ى  ي كان يطلقها على لوحاته حير

 عقلٍ ودينٍ"، تلك العبارة الن 
ُ
لوحته، "ناقصة

ء ولم تعد تحتاج إلا للروح لتحيا، والآن ها هي قد  ي
يشعر أنها استكملت كل شر

 نالت حريتها. 
 

. ق ي تلك اللحظة، اختار الرسام أن يتغير
ى
، وأن يرسم ف

 
رر أن يفتح نوافذه دائما

ي كان يضعها على فنه وعلى نفسه. وعلى مدار الأيام التالية، بدأ 
بدون القيود الن 

ظهر الشخصيات وهي تتحرر من قيودها 
ُ
ي ت
يرسم لوحات تعكس الحرية والن 

ي 
ي الحرية الن 

ى
ي يكمن ف

 عن اعتقاده الجديد بأن الجمال الحقيق 
 
ا الظاهرية، معير

 الروح لتحلق حيث تشاء.  تمتلكها 
 

 أو إطارات، 
 
ي لا تعرف حدودا

منذ ذلك اليوم، امتلأت غرفة الرسام باللوحات الن 
رة إياه 

ّ
بل تعيش وتتنفس مع كل نسمة هواء تدخل من النافذة المفتوحة، مُذك

ق.  ي مسرر
ي صباح يوم صيقى

ى
ى الذي علمته إياه لوحة واحدة ف  بالدرس الثمير

 
 دوما

 

. كان الناس يتوافدون مع مرور الأيام، ب
 
ي المدينة أيضا

ى
 ف
 
ا دأ الرسام يلاحظ تغير

ي خلقتها يداه، بل 
، ليس فقط لمشاهدة الأعمال الفنية الن  لىي

ى إلى معرضه الميى
ى لوحاته. كانوا يتحدثون عن الألوان  ي باتت تمير

ليشعروا بتلك الروح الحرة الن 
ي تتدفق بحرية، بدون القيود التقل

 ما والأشكال والخطوط الن 
 
ي غالبا

يدية الن 
 . ى ات الفنانير  تحد من تعبير

 

دد، غير متأكدين من كيفية استقبال 
ي البداية، كان البعض ينظر إلى لوحاته بي 

ى
ف

هذه الأساليب الجديدة والجريئة. لكن مع مرور الوقت، بدأ الجميع يقدر 
 تلامس 

 
 من دون كلمات، قصصا

 
ي تحكي قصصا

ي تلك الحرية الن 
ى
الجمال ف
 وتحرك الأرواح. القلوب 

ى  ى الشباب المعرض. كانوا مفتونير ي أحد الأيام، زارت مجموعة من الفنانير
ى
ف

ي يستخدم بها الرسام الألوان والضوء ليعكس مشاعر وأحاسيس 
بالطريقة الن 

ك بينهم: "كيف يمكن للوحات أن تبدو حية إلى  عميقة. وكان هناك سؤال مشي 
 هذا الحد؟"

 بحكمة اكتسب
 
ي الرسام، مبتسما

ها من تجاربه، شاركهم قصته عن اللوحة الن 
، يتنفس   إن الحرية هي السر. تعلم أن الفن، مثل البسرر

ً
هربت مع الري    ح، قائلا

ي فضاء من الحرية والاحتمالات اللامحدودة. 
ى
 ويحيا بشكل أفضل ف
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وكانت هذه القصة بمثابة الإلهام لهؤلاء الشبان، الذين عادوا إلى استديوهاتهم 
ى بأفك ى محملير ار جديدة ونظرة مختلفة عن الفن والإبداع. أدركوا أن ما يمير

ي التفاصيل وإتقان الأساليب، بل 
ى
ي ليس فقط الدقة ف

ي الحقيق 
العمل الفنى

 يمكن أن تتحدث إلى روح المشاهد. 
 
 القدرة على منح العمل روحا

 

. فلم تع
 
ي طارت بعيدا

ي ذكرى تلك اللوحة الن  د بالنسبة للرسام، كان كل يوم يُحنر
 للتحول الذي عاشه، والذي 

 
مجرد صورة فنية بالنسبة له، بل أصبحت رمزا

. ومع كل لوحة 
 
منحه القدرة على رؤية العالم والفن من منظور جديد تماما

ي طارت مع الري    ح تعود 
جديدة يخلقها، كان يشعر بأن روح تلك اللوحة الن 

 إياه على استكشاف ا
ً
وره، ترفرف حوله وهو يعمل، مشجعة ى لمزيد من لي 

 الحدود والتعبير بلا خوف. 
 

 للإلهام والإبداع، حيث يجتمع 
 
 مقدسا

 
بمرور الوقت، أصبحت غرفته مكانا

ح لهم كيف أن  الفنانون والمعجبون والطلاب ليتعلموا من تجربته. كان يسرر
ية،  الفن ليس مجرد رسم صور جميلة، بل هو طريقة للتواصل مع النفس البسرر

، والإ  ى التفكير  حساس بحرية الروح. وتحفير
 

ي كل مرة يبدأ فيها بلوحة جديدة، كان يفتح نافذته على مصراعيها، ليدع الهواء 
ى
ف

ي ذلك الشعور 
 أن هذا سيمنح العمل النهانئ

 
يلامس الألوان والأقمشة، معتقدا

ي لوحته المفقودة. كان يرى أن كل لوحة تستحق 
ى
ي كانت ف

بالحياة والحركة الن 
 ة كما تعيش الكائنات الحية. أن تتنفس، أن تعيش بحري

 

. الشباب الذين كانوا يأتون للتعلم عنده 
 
ي المدينة كان عميقا

ى
التأثير الذي خلقه ف

ي مختلف أرجاء البلاد. أصبح الناس يقدرون الفن ليس 
ى
ون فلسفته ف بدؤوا ينسرر

ي الروح ويحرر العقل.  فيه، بل كجزء حيوي يير  فقط كجزء من الديكور أو الي 
 

ي فيها رأى لوحته تطير مع  وبينما تمر 
السنوات، ظل الرسام يتذكر اللحظة الن 

ي الحياة: أن يعلم 
ى
ته إلى الأبد ومنحته مهمة جديدة ف الري    ح. تلك اللحظة غير

ي يجب أن 
ي الحرية، وأن الفن الحقيق 

ى
ي يكمن ف

الآخرين أن الجمال الحقيق 
السبيل ليبق  إرثه يمتلك القدرة على إثارة الروح وإلهامها. كان يعلم أن هذا هو 

ي 
ى
 كما هي الروح الحرة ف

 
، تماما

 
 ومؤثرا

 
، حيا

 
ي تحلق عاليا

وإرث تلك اللوحة الن 
 لوحاته. 
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 بيلا والسطل: 
 قصة حكمة وعير من قلب القرية 

 

ة يحيط بها الهدوء وتغمرها روح  اء وارفة، تنام قرية صغير ي أحضان جبال خصرى
ى
ف

، حيث المودة والألفة. كانت هذه القرية مسكن ئ ي الهانى
 للبساطة والعيش الريقى

 
ا

ي قلب هذه القرية، كانت 
ى
ي الفرح والشدة على حد سواء. وف

ى
يتشارك الجميع ف

 الأهالىي لطيبتها 
ى دع بيلا، محبوبة ومشهورة بير

ُ
تعيش بقرة بيضاء اللون، ت

 .  وفضولها الذي لا ينتهي
 

اء، ك ى أحضان الجبال ومروج العشب الخصرى ي يوم من الأيام، بير
ى
انت تعيش ف

ى الحقول  بقرة محبوبة تدع بيلا. كانت بيلا فضولية بطبيعتها، تتجول بير
ي أحد الأيام، وبينما كانت بيلا ترع بالقرب من 

ى
وتستمتع بنسيم الربيع العليل. ف

ء. بدافع  ي
 بعض السىر

 
ً على الأرض يبدو جذابا  ملق 

ً
ل الفلاح، لمحت سطلا ى ميى

ي السطل، ولكنه
ى
 ا لم تستطع إخراجه بعد ذلك. الفضول، أدخلت رأسها ف

 

ي سطل قديم، 
ى
ى أدخلت رأسها ف ي مأزق غير متوقع حير

ى
ذات يوم، وقعت بيلا ف

ي 
ولم تستطع تحرير نفسها مهما حاولت. ومن هنا بدأت رحلة أهل القرية، الن 

ي بالعير والحكمة، وأصبحت 
تحولت من مجرد محاولة لإنقاذ بقرة إلى درسٍ غنى

 الصغار والكبار على حد سواء.  تلك الحادثة حكاية يروي  ها 
 

شعان ما اكتشف الفلاح الأمر وتجمع أهل القرية لمساعدة بيلا. حاولوا 
جاهدين إزاحة السطل عن رأسها دون جدوى. كانوا يخشون أن يؤذوا بيلا أو أن 

 .  يكسروا السطل الذي كان يستخدمه الفلاح بشكل يومي
 

ر القرية، العجوز الحكيم عمر، بعد جهود عديدة، قرر أحدهم الذهاب إلى مختا
حوا له الموقف.   للمشورة. اجتمع أهل القرية حول بيت المختار وشر

 
 طلبا

 

استمع المختار بصمت، ثم قال بهدوء: "اقطعوا رأس البقرة." صُدم الأهالىي 
ي الرأس 

ي طاعة للمختار، قطعوا رأس بيلا الطيبة. ومع ذلك، بق 
ى
بالرد، لكنهم ف

ي السطل. 
ى
 ف
 
 محشورا

 

ي ع
ى
ى بالحزن والسطل، "يا مختار، الرأس ما زال ف ادوا إلى المختار، محملير

 السطل ولم يخرج!"
 

هة، ثم قال: "اكسروا السطل." بلا خيار آخر، كسر  تنهد المختار بعمق وفكر لير
 الأهالىي السطل وأخرجوا الرأس منه. 
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ي القديم، وأشعل  بعد حل المشكلة، جلس المختار على كرسيه الخشنر
. وقالوا له: "لا تحزن يا سيجارته ، ونظر إلى السماء بينما التف حوله الأهالىي

 مختار، فالبقرة والسطل فداك!"
 

ى تشعان بالحكمة، وقال: "ليس هذا ما  أطفأ المختار سيجارته ونظر إليهم بعينير
؟!" ي

ي لا أعرف كيف كنتم ستحلون مشاكلكم من دونى
، ولكنى ي

 يشغلنى
 

ي 
ى
حالة من التأمل العميق، وهم يعودون إلى تركت كلمات المختار الأهالىي ف

 
 
ى قيمة الحكمة والتفكير قبل التصرف. وتعلمت القرية درسا منازلهم، مدركير
 عن أهمية النظر إلى ما وراء الحلول الظاهرية والبحث عن الأسباب 

 
ثمينا

الجذرية للمشاكل. بدأوا يفهمون أن القرارات المتسرعة قد تؤدي إلى خسائر لا 
ي كانت تمثل أكير من مجرد بقرة، بل  يمكن تدار 

كها، مثل فقدان بيلا العزيزة، الن 
 من أشة القرية. 

 
 كانت جزءا

 

م 
ّ
ى أجيال القرية. عل  يتم تداوله بير

 
مع مرور الوقت، أصبحت القصة درسا

ر له عواقبه بحكمة. 
ّ
ر فيه بعمق ويُقد

ّ
الأهالىي أبناءهم أن كل قرار يجب أن يُفك

 للحكمة ليس فقط بسبب عمره أو منصبه، بل بسبب أصبح المختار عمر مثا
ً
لا

ي قراراتهم. 
ى
 قدرته على جعل الناس يفكرون ويتأملون ف

 

، يتذكرون بيلا والدرس القاشي الذي 
ً
ي كل مرة يشاهد أهل القرية سطلا

ى
وف

رهم بالحاجة إلى التفكير 
ّ
ي القرية، يذك

ى
تعلموه. تحول السطل المكسور إلى رمز ف

 الأفضل. الدقيق قبل العمل، 
 
 وبأن الحلول السهلة قد لا تكون دائما

 

ي حلقة نقاش 
ى
ي ذكرى ذلك اليوم، يجتمع أهل القرية ليشاركوا ف

ى
ي كل عام، ف

ى
وف

يقودها المختار الجديد، حيث يطرحون مشاكلهم ويبحثون عن حلول 
 جماعية، تعكس الحكمة والعير المستفادة من تجربتهم مع بيلا والسطل. 

 

بقرة، بل كانت بمثابة معلم للقرية بأشها، تذكير بأن حن  لم تكن بيلا مجرد 
ي الحياة. 

ى
 أبسط الأمور يمكن أن تعلمنا أعظم الدروس ف
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 رسائل الفراق: حكاية حب وألم
 

ى ثنايا الليل المكلل بالسكون وقصص النجوم المنثورة، كتب  كلماته آزاد  بير
ق بها الحير وتذوب ا

 يحي 
ً
 رسالة

 
ة، مسجيا ي الأش. كان يود لو أن الأخير

ى
لأحرف ف

ي لا تبالىي بقلوب 
، ليتشاركا تعديل مسار الأيام العابثة الن 

ً
الزمن يعود قليلا

 العشاق. 
 

، والأحلام 
 
"كان بإمكان الأمور أن تتخذ مجرى آخر، حيث يكون النبض متوازنا

كة. ألا يمكن أن تتنازلىي عن بعض الحواجز، كما كنت أزي    ح أنا الصخور عن 
مشي 
ربك؟ كان من الممكن أن تتواصل الأصداء الصباحية، وأستيقظ على عبير  د

ي ليلىي بنجمة من نجماتك. 
 كلماتك، وأن تغلق 

 

، أو ربما هو حب، ولكن  ى ي دوائر العاديير
ى
 ف
 
ف به الآن لا يسمى حبا لكن ما أعي 

بمعنى أعظم، بمدى أرحب. فأنا الآن كيان من دون روح، من دون إحساس، بلا 
ء يست ي

 بهذا القدر من أي شر
 
ي سيطلب شخصا  أن قلنر

 
حق الذكر. لم أظن يوما

 العمق والإلحاح. 
 

. أشتاقك  ، أنتِ بهاء الأشياء الكئيبة، والحياة لكل جذوري العطسىر ي
 
صدف

 هكذا. فما قيمة إغلاق 
 
بشدة... بشدة لم أكن أعتقد أن للشوق أن يكون موجعا

فات ذكراك؟  الأبواب إن ظلت روحي تتأرجح على شر
 

ي أرسل فيها 
ة الن  البُعد الآن يزيد الشوق حرقة. أعدك، هذه ستكون المرة الأخير

". ي
ي عيونى

ى
، يا من كنتِ كل الروعة ف

 
ي إليك. وداعا

ى
 حروف

 

 خلفها 
ً
ومع إسداله الستار على هذه الكلمات، ابتلعت الظلمة الحروف، تاركة

 صدى الألم وروعة الحب الذي لم يعرف الكلل. 
 

ي لم تكتمل، وهكذا، وقف على عت
بة الفراق، يطوي صفحات روايتهما الن 

ى أصابعه كحبات الرمل  لق الذكريات بير ى
ى كيف تيى ى غائمتير يراقب بعينير

ي زوايا  ي صحراء ظمأه، كانت تحنر
ى
الدقيقة. كل كلمة كتبها كانت كنقطة مطر ف

ي صندوق 
ى
قلبه الباهتة ولو للحظات، قبل أن تستقر على ورقة تنتظر الأبدية ف

 مغلق. 
 

ي الهواء، حيث السكون يتخلل الزمان، ه
ى
ة تكاد تكون مرئية ف مسات الليل الأخير

والأفكار تتسابق نحو معانقة الأمل الهارب. كان يشعر بأن كل خطوة نحو 
ي ذلك الوقت، كان 

ى
النهاية تعيده إلى بداياتهم المفعمة بالوعود والأحلام. ف
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ء إلى حديقة من العالم يبدو كبستان خصرى يتفتح بلا تردد، والآن، تح ي
ول كل شر

 الأزهار الذابلة. 
 

ي تعلقت بكل نسمة 
أدرك بثقل قلب أن الأبواب المغلقة لا تحبس الأرواح الن 

ي فضاء ذكريات لم يكن 
ى
ي كانت تحوم حولها، معلقة ف

ت عتباتها. روحه، الن  عير
، تبحث عن صدى صوتها، عن  ي

بالإمكان محوها، ستظل تجوب أروقة الماضى
ي كا

ء أحلك الأيام. ضحكتها الن  ي
 نت تصى

 

ة. لن أعكر صفو الوداع  ي أعدك، ستكون هذه الكلمات الأخير
"أشتاقك... لكننى

". ، يا من كنتِ كل الحياة بالنسبة لىي
 
 بالمزيد من الأحرف المؤلمة. وداعا

 

ي ظرف متقن الإغلاق، كأنه يحتجز 
ى
بعد أن طوى الرسالة بعناية، وضعها ف

ة. كانت ي آن، وعلى الرغم  داخله أنفاس قلبه الأخير
ى
الكتابة بمثابة علاج ومرارة ف

 كل ما 
 
ا ، إلا أنه شعر بنوع من الارتياح لأنه قد قال أخير

 
من أن الألم كان شديدا

ي قلبه. 
ى
 ف
 

ي بدأها معها قد وصلت 
أغلق عينيه، وتنفس بعمق، وهو يشعر بأن الرحلة الن 

 
ً
، فصلا

 
 جديدا

ً
  إلى نهايتها، وأن الوقت قد حان ليبدأ فصلا

 
قد لا يكون مليئا
 مع نفسه، حيث 

 
 وصادقا

 
، ولكنه سيكون حقيقيا

 
بالألوان الزاهية كما كان يوما

ي طياته إمكانية النمو والتجدد. 
ى
، لا يزال يحمل ف

 
 الأمل، مهما كان خافتا

 

قه فقط   بالصمت الذي يخي 
 
وهكذا، وقف هناك على أرضية غرفته، محاطا

بات قلبه المتثاقلة. أدرك ، لكنه كذلك  صوت صرى
 
 دائما

 
أن الألم قد يكون رفيقا

 يرشد إلى دروب النضج والتفهم. بعد كل ما مر به، أصبح أكير قدرة على 
 
معلما

 بدايات لمسارات جديدة 
 
تقبل فكرة أن النهايات، مهما كانت قاسية، هي أيضا

 .
 
 وأقل تعقيدا

 
اقا  ربما تكون أكير إشر

 

ي  كان للظلام الذي حيك حول قلبه بريق
ى
 ف
 
 بعيدا

 
خفيف، نور خافت يشبه نجما

ي أعماق اليأس، توجد فسحة للأمل. وأن كل 
ى
ر بأنه حن  ف

ّ
السماء الرحبة، يذك

ي حقيقة الأمر ليست إلا نقطة تحول، دعوة لاستكشاف أعماق 
ى
نهاية هي ف

 الذات واستخراج الدروس من تحت الرماد. 
 

م الفجر البارد. كانت مسىر بخطوات هادئة نحو النافذة، فتحها ليستقبل نسي
السماء تتلون بأولى ضحكات الفجر، وهمسات النور تبدد ظلمات الليل. شعر 
بأن كل نسمة تحمل معها قصة جديدة، وكل شعاع من أشعة الشمس يحمل 

 دعوة للبدء من جديد. 
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ي ترسم نفسها كل يوم بألوان 
نظر إلى السماء الصافية، تلك اللوحة الفسيحة الن 

وأدرك أن الحياة، مثل السماء، لا تتوقف عند لحظة معينة  جديدة ومختلفة،
ء  ي

أو ظرف مؤلم، بل هي استمرار وتجدد دائم. كل لحظة تعطىي فرصة لخلق شر
ى الأمس والغد.  ميم ما تهدم من الداخل ولبناء جسور جديدة تربط بير

 جديد، لي 
 

 من عبء الأل
 
 فشيئا

 
م. ومع أغلق النافذة ببطء، وهو يشعر بروحه تتخفف شيئا

عودته إلى السرير، وضع الظرف بجانبه، ونظر إليه للحظة طويلة. كان يعلم أن 
 تعبير عن 

 
ة، رغم كل ما حملته من وداع، هي أيضا تلك الرسالة الأخير

ة، بل  الاستمرارية، تذكير بأن الحياة، مثل القصص، لا تنتهي بالكلمات الأخير
 مساحة للتأمل والتفكير فيما يمك

 
ك دائما ي بعد ذلك. الرسالة، مع كل تي 

ن أن يأن 
الألم الذي تحمله، كانت بمثابة جسر إلى فهم أعمق للذات والعلاقات والحياة 

 بشكل عام. 
 

ي مضت، تلك 
بينما استلق  تحت غطاء شيره، تسربت إليه ذكريات الأيام الن 

جت  ى ي امي 
 من نسيج حياته. كانت هناك لحظات الضحك الن 

 
ي شكلت جزءا

الن 
نسى، كلها كانت تنبض بحياة بالدموع

ُ
ي أمسيات لا ت

ى
 ف
 
ي رسمت معا

، والأحلام الن 
ي خلفها الرحيل، 

ي ظل الوداع. ورغم الفجوة العميقة الن 
ى
لم تفقد بريقها حن  ف

ة تحمىي من قسوة الأيام.   لا يُستهان به، ذخير
 
ا ى  فإن الذكريات تبق  كيى

 

ي الصمت المحيط وتحت ضوء القمر الخافت الذي يتسلل ع
ى
ير النافذة، بدأ ف

ي نفقدها وإنما بكيفية استعادتنا لأنفسنا 
قاس باللحظات الن 

ُ
يفهم أن الحياة لا ت

ي القدرة على 
ى
ي عدم الشعور بالألم، وإنما ف

ى
بعد كل خسارة. القوة لا تكمن ف

 . ي
ى
 التحمل والتعاف

 

ي الواقع دعوة للبداية من جديد، لا 
ى
تنهد بعمق، وهو يدرك أن كل نهاية هي ف

 للحياة. سيما ب
 
داية رحلة داخلية نحو استكشاف معانٍ أعمق وأكير صدقا

، وكل لون  ي
الحب والفراق، اللقاء والوداع، كلها ألوان تزيّن لوحة الوجود الإنسانى

 . ي
ي الفهم الإنسانى ير

ُ
ي ت
ي عليها ظلاله الخاصة الن 

 يضقى
 فصول أخرى تنتظر 

 
 أدرك أنه بينما قد تبدو بعض الفصول مغلقة، هناك دائما

اقة كل يوم، يُمنح الفرصة لرسم معالم جديدة، لتعريف  كتب. ومع إشر
ُ
أن ت

يدة مليئة بالفرص للنمو السعادة والرضا بأشكال جديدة، ولفتح صفحات جد
 والتعلم. 

ي 
ى
 بالأمل ف

ً
، وسلم نفسه لأحضان النوم، محملا

 
ا بهذه الأفكار، غلبه النعاس أخير

ء ب  بقدر ما هو ملىي
 
قا ي استطاعته مواجهة  أن الغد سيكون مسرر

ى
التحديات، وأن ف

 . ى  كل تحدي بقلب جديد وعزم لا يلير
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 بقاء الروح
 

ي الخارج والأمطار 
ى
ي ليلة من ليالىي الشتاء الباردة، حيث كانت الرياح تعصف ف

ى
ف

ي تبديد كل شعوره  أحمد تتساقط بغزارة، جلس 
ى
ي لم تفلح ف

بجانب مدفأته الن 
د. كانت روحه تتجمد أكير من جسده،  ي بحر من الحزن والذكريات. بالير

ى
تائهة ف

 أن يفقد ندى، حب حياته، بتلك السرعة. كانت روحها 
 
لم يكن يتوقع يوما

 على أيامه المظلمة. 
 
ي دفئا

 الطيبة تغمر كل من حولها، وابتسامتها تضقى
 

ى كل صفحة وأخرى،   أحمد فتح   الذكريات، يتصفح صفحاته بعناية. بير
دفي 

، ت
 
ز صور لهما معا روي قصص حب لا نهاية لها. تذكر أول لقاء بينهما كانت تير

 
ً
 طويلا

 
 عن فلسفة الروح، وتبادلا حديثا

 
، عندما كانت تقرأ كتابا ي مكتبة الحىي

ى
ف

ي الخفية. 
 حول الحياة والموت والمعانى

 

ي ذلك اليوم، "أعتقد أن الروح لا تموت. ربما أحمد "أتعلم، يا 
ى
؟" قالت ندى ف

 م حولنا، تراقبنا، وتشاركنا لحظاتنا."يغادر الجسد، لكنها تبق  تحو 
 

ي عالم من الخيال.  أحمد ضحك 
ى
ى ف حينها وقال، "ندى، تبدين كأنك تعيشير

ي أحبك. تفاؤلك، وإيمانك بكل ما هو جميل."
 ولكن هذا جزء مما يجعلنى

 

، يتحديان الصعوبات 
 
قان. كانا يواجهان الحياة معا مرت الأيام وأصبحا لا يفي 

. تعرضت ندى لحادث أليم ويتشاركان الأفراح
 
. ولكن القدر لم يكن رحيما

ي ظلال ذكرياتها.  أحمد أفقدها حياتها، وتركت 
ى
 يعيش ف

 

ي إحدى الأمسيات، بينما كان 
ى
ي دفي  الذكريات، شعر بوجود غريب  أحمد ف

ى
يقرأ ف

ي 
ى
، بل كان يشعر بالراحة. كان هناك هدوء يسري ف

 
ي الغرفة. لم يكن خائفا

ى
ف

 المكان. 
 

 .أحمدهذا أنتِ؟" همس  "ندى، هل
 

ة، لكنه شعر بدفء غريب يحيط به، كأنما روحه تغمره   إجابة مباشر
َ
لم يتلق

. ابتسم وسط دموعه، وأغلق دفي  الذكريات ببطء. 
 
 بحبها مجددا

 
. سأعيش وأستمر لأجلك، يا ندى. 

 
ي أبدا

"أعلم أنك هنا، وأن روحك لم تغادرنى
ي وتحم

، ترشدنى  لأن روحك باقية معىي
."سأبق  ي

 ينى
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يرى الحياة بشكل مختلف. كان يشعر بوجود ندى  أحمد ومنذ تلك الليلة، بدأ 
ي نسمات 

ى
ي رائحة الزهور، وف

ى
ي أشعة الشمس الدافئة، ف

ى
ي كل تفاصيل يومه، ف

ى
ف

الهواء العليلة. كانت روحها الحنونة تمنحه القوة ليستمر، والطمأنينة ليواجه 
 المصاعب. 

 

ي أحد الأيام، بينما كان أحمد 
ى
، رأى  ف

 
ي كانا يرتادانها معا

ي الحديقة الن 
ى
ي ف

يمسىر
، تبدو عليها علامات الحزن.  ي ة تجلس وحيدة على مقعد خشنر طفلة صغير

؟" ب منها بحذر وسألها، "هل أنت بخير  اقي 
 

ي 
ى بالدموع، "لقد فقدت دمين  ى مملوءتير رفعت الطفلة رأسها ونظرت إليه بعينير

". ي
 المفضلة. كانت هدية من والدن 

 

ي أوقات حزنه. جلس تذكر 
ى
 ندى، وكيف كانت تشعره بالدفء ف

 
أحمد فورا

".
 
، سنبحث عنها معا ي

 بجانب الطفلة وقال بلطف، "لا تحزنى
 

ي الحديقة، وتحدثا 
ى
، وشعرت بالأمان بجانبه. تجولا ف

ً
بدأت الطفلة تبتسم قليلا

ي تلك اللحظة، شعر أحمد بأن ندى ترشده، وكأن روحها 
ى
عن ذكرياتهما. ف

 بأن الحياة مستمرة، وأنه عليه أن يشارك الحب والدفء مع الآخرين.  تهمس له
 

. شكرت أحمد  ي نهاية المطاف، واحتضنتها بفرح كبير
ى
وجدت الطفلة دميتها ف

 لك!"
 
. شكرا

 
 بحماس وقالت، "أنت لطيف جدا

 

. تذكر دائم ابتسم أحمد وقال، "لا شكر على واجب، يا  ي
ن   صغير

 
أن هناك من  ا

 لم ترينه." يهتم بك، حن  لو 
 

ة نحو الشفاء. أدرك أن  بعد أن ودع الطفلة، شعر أحمد بأنه قد قطع خطوة كبير
 
 
 مصدر إلهام له ليكون شخصا

 
ندى لم تكن فقط حب حياته، بل كانت أيضا

أفضل. ومنذ ذلك اليوم، قرر أن يعيش حياته بإيجابية، يساعد من حوله وينسرر 
 .
 
 السعادة، كما كانت ندى تفعل دائما

 

.  و  ي الحىي بابتسامته الدافئة وقلبه الكبير
ى
 ف
 
مع مرور الأيام، أصبح أحمد معروفا

. وكلما كان يشعر بالحزن، كان يتذكر  
 
ي مساعدة الآخرين راحة وسلاما

ى
كان يجد ف

 حولنا، تمنحنا القوة 
 
كلمات ندى وإيمانها بأن الروح لا تموت، بل تبق  دائما

 والأمل. 
 

 بأن روحها هكذا، عاش أحمد حياته بتفاؤل
 
ي كل خطوة، ومؤمنا

ى
 ندى ف

 
، متذكرا

ستظل تراقبه، ترشده وتحميه. وبفضل هذا الإيمان، استطاع أن يجد السعادة 
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، وأن يملأ حياته بالحب والحنان، ليبق  جزء من روح ندى يعيش معه 
 
مجددا

 إلى الأبد. 
 

كان أحمد يواصل حياته بروح متجددة، ورغم أن ندى لم تكن بجانبه 
ي كل يوم جديد كان يجد بجسد

ى
ي كل لحظة. ف

ى
ها، إلا أن أثرها كان يحيط به ف

ي يقوم بها، أو 
ية الن  طريقة جديدة لتكريم ذكراها، سواء من خلال الأعمال الخير

ي تذكره بها. 
ة الن   من خلال المواقف الصغير

 

ي التق  فيها بندى 
ي نفس المكتبة الن 

ى
 ف
 
ذات مساء، بينما كان أحمد يقرأ كتابا

، يبدو أنه  لأول
 
ا  صغير

 
 يهمس باسمه. التفت ورأى شابا

 
 مألوفا

 
مرة، سمع صوتا

ي لقائهما 
ى
ينيات من عمره، يحمل نفس الكتاب الذي كانت تقرأه ندى ف ي العسرر

ى
ف

 الأول. 
 

 "هل أنت أحمد؟" سأل الشاب بابتسامة خجولة. 
 

ء؟" ي
ي مساعدتك بسىر

 "نعم، أنا أحمد. هل يمكننى
 

. سمعت الكثير عنك منها، أجاب الشاب، "اسمىي عمر، و  أنا أخو ندى الصغير
 وأردت أن أشكرك على كل ما فعلته من أجلها ومن أجلنا."

 

ي فيها بأحد 
ي يلتق 

لم يتمالك أحمد دموعه، فقد كانت هذه هي المرة الأولى الن 
 وتحدثا لساعات، عن ندى وذكرياتها 

 
أفراد عائلة ندى منذ وفاتها. جلسا معا

ي استمرت من بعد رحيلها. الجميلة وعن الحياة 
 الن 

 

ي أفضل، 
 سيجعل حيان 

 
ا ى  ممير

 
 تقول لىي أن هناك شخصا

 
"ندى كانت دائما

 لأنك جعلت أيامها مليئة 
 
وأعتقد أن هذا الشخص هو أنت، أحمد. شكرا

 بالحب والفرح."
 

ي الكثير عن الحياة 
. لقد علمتنى

 
ة جدا ى ابتسم أحمد وأجاب، "ندى كانت ممير

 لها."والحب، وسأظل دائم
 
 ممتنا

 
 ا

 

ي  
 الأماكن الن 

 
 لأحمد. كانوا يزورون معا

 
 مقربا

 
مرت الأيام وأصبح عمر صديقا

ي 
ى
ية تكرم ذكراها. أصبح أحمد يرى ف كانت ندى تحبها، ويقومون بأعمال خير
 لروح ندى، وكأنها ترشدهم من خلاله ليواصلوا نسرر الخير والحب 

 
عمر تجسيدا

ي العالم. 
ى
 ف
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ي أحد الأيام، ب
ى
ي حديقة عامة يخططان وف

ى
ينما كان أحمد وعمر يجلسان ف

ي جديد، شعر أحمد بشعور غامر بالسلام. نظر إلى السماء وقال  وع خير لمسرر
ي القوة لأستمر 

 لأنك أعطيتنى
 
بصوت هادئ، "ندى، أعلم أنك هنا معنا. شكرا

". َّ ي
ى
 وأصبح الشخص الذي كنتِ ترينه ف

 

دة أو الحزن. كان يعلم أن ندى ومنذ ذلك اليوم، لم يعد أحمد يشعر بالوح
ي إرشاده. عاش حياته بفرح 

ى
 منه، وأن روحها ستستمر ف

 
 جزءا

 
ستظل دائما

ي قلوب من 
ى
 ف
 
، بل يبق  حيا

 
ي لا يموت أبدا

 أن الحب الحقيق 
 
وتفاؤل، متذكرا

 نحبهم. 
 

ي تحويل أحزانه إلى قوة دافعة لإحداث تغيير 
ى
مع مرور السنوات، استمر أحمد ف

ي ح
ى
ي ف ية تحمل اسم ندى، هدفها إيجانر ياة الآخرين. لقد أسس جمعية خير

ي  
ى
ى وتوفير التعليم والدعم النفسىي لهم. كان يرى ف مساعدة الأطفال المحتاجير

 كل طفل يبتسم بفضل جهوده، روح ندى تبتسم معه. 
 

ى  ، وجذب اهتمام الكثير من المتطوعير
 
ا  كبير

 
كانت الجمعية تحقق نجاحا
. أصبح أحمد مح ى  يحكي قصته وحب ندى وكيف أنها ألهمته والداعمير

 
ا اصرى

، وتجعلهم يدركون  ى . كانت كلماته تمس قلوب المستمعير ليكرس حياته للخير
ي لا يتلاشر بل يتحول إلى قوة دافعة. 

 أن الحب الحقيق 
 

 رسالة غير 
، تلق  ي كبير ي أحد الأيام، بينما كان أحمد يجهز لمؤتمر خير

ى
ف

ة تدع   ليلى، كتبت فيها: متوقعة. كانت من فتاة صغير
 

 "عزيزي أحمد،
ك  اسمىي ليلى، وأنا واحدة من الأطفال الذين ساعدتهم جمعيتك. أردت أن أخير
ي 
ي ظلام قبل أن تأن 

ى
كم أنا ممتنة لك ولما تفعله من أجلنا. كنت أعيش ف

 ، ي
 لأنك أنرت طريق 

 
، لكن الآن لدي أمل وأحلام. شكرا ي

جمعيتك إلى حيان 
 أن
 
ي دائما

 هناك من يهتم بنا.  ولأنك تذكرنى
 

 مع الحب والامتنان،
 ليلى"
 

ي أحمد بشدة، وجعلته يشعر بأن كل جهوده لم تذهب 
ى
أثرت رسالة ليلى ف

ي 
ى
ي بها، ورتب لزيارة مدرستها. عند وصوله، وجد ليلى ف

سدى. قرر أن يلتق 
 انتظاره، تحتضن باقة من الزهور. 
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 لك. لقد غير 
 
ين. قالت ليلى بعيون متلألئة، "أحمد، شكرا ي وحياة الكثير

ت حيان 
، أريد أن أساعد الآخرين."  أنا أريد أن أصبح مثلك عندما أكير

 

ى كل ما  ة، وستحققير ى احتضنها أحمد بلطف، وقال، "ليلى، أنت بالفعل ممير
ي العالم، وأنه يمكنه تغيير  

ى
 أن الحب هو أعظم قوة ف

 
ى به. تذكري دائما تحلمير

ء." ي
 كل شر

 

. ومع أصبحت ليلى ملهمة جديدة لأح  بأن عمله له أثر كبير
 
مد، تذكره دائما

ي 
ى
ية ف مرور الوقت، نمت جمعية ندى لتصبح واحدة من أكير المؤسسات الخير

 البلاد، ممتدة بفروعها لتساعد آلاف الأطفال والعائلات. 
 

وبينما كان أحمد يراقب نجاح الجمعية، كان يشعر بأن ندى تبتسم له من 
 بما حققه. كان

 
يعلم أن حبها كان النور الذي قاده، وأنها ستظل  السماء، فخورا

 من رحلته. 
 
 جزءا

 
 دائما

 

ي شعر 
، بينما كان أحمد يجلس بجانب مدفأته، تذكر الليلة الن  ي إحدى الليالىي

ى
ف

، وأن 
 
 أبدا

 
فيها لأول مرة بوجود روح ندى بعد رحيلها. أدرك أنه لم يكن وحيدا

 يحيط به، يقويه ويدفعه 
 
 للأمام. حب ندى كان دائما

 

ء.  ي
 لك على كل شر

 
نظر إلى السماء المرصعة بالنجوم وهمس، "ندى، شكرا

، تنير   معىي
 
سأظل أحبك وأكرم ذكراك بكل طريقة ممكنة. روحك ستظل دائما

ي القوة."
ي وتمنحنى

 طريق 
 

 له أن 
 
ابتسم أحمد وأغمض عينيه، وشعر بدفء روح ندى يعانقه، مؤكدا

ي يبق  إلى الأبد، وأ
 ن الذكريات الجميلة هي الأبدية. الحب الحقيق 

 

ي 
ى
ت جمعية ندى لتصبح إحدى العلامات البارزة ف مرت السنوات، وكير
، يُعيد   للأمل والتغيير

 
ية، بل أصبحت مركزا المجتمع. لم تكن فقط مؤسسة خير

رت من الظروف الصعبة.  ي تصرى
 بناء حياة الأطفال والعائلات الن 

 

ف على الم ى كان أحمد يعمل بلا كلل، يسرر ي بالمتطوعير
وعات، ويلتق  سرر

ت حياتهم بفضل الجمعية.  ، ويستمع إلى قصص الأطفال الذين تغير ى والداعمير
 من روح ندى، ويشعر بأن حبها يملأ العالم 

 
ي كل قصة نجاح، كان يرى جزءا

ى
ف

 من حوله. 
 

ي مكتبه يتصفح ملفات الجمعية، 
ى
، بينما كان أحمد يجلس ف ي إحدى الليالىي

ى
ف

ي أصبحت الآن شابة ناضجة. كانت واحدة من أوائل دخلت عليه ليلى، ا
لن 
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ي 
ى
مة وناشطة ف ى الأطفال الذين ساعدتهم الجمعية، وأصبحت متطوعة ملي 

ي.   العمل الخير
 

"، قالت ليلى بابتسامة واسعة. 
 
 مهما

 
ا  "أحمد، أريد أن أشاركك خير

 

 "ماذا لديك يا ليلى؟" سأل أحمد بفضول وفرح. 
 

ي الجامعة لدرا
ى
بلت ف

ُ
ي لمساعدة "لقد ق

سة علم النفس. أريد أن أخصص حيان 
 كما فعلت أنت معىي ومع الآخرين."

 
 الأطفال، تماما

 

ي عينيه. "هذا رائع يا ليلى! أنا فخور بك 
ى
شعر أحمد بفخر ودموع الفرح تلمع ف

ين." ي حياة الكثير
ى
 ف
 
ا  كبير

 
ى فرقا . أعلم أنك ستصنعير

 
 جدا

 

 للأمل والإ 
 
 يحتذى به لكل مرت الأيام، وأصبحت ليلى رمزا

 
صرار، نموذجا

الأطفال الذين مرت بهم الجمعية. كانت تلهمهم بقصتها الشخصية، وتذكرهم 
 بأن الحب واللطف يمكنهما تغيير العالم. 

 
 دائما

 

ي يوم الاحتفال السنوي للجمعية، حصرى العديد من الأشخاص الذين تأثروا 
ى
ف

حلته، عن ندى بأعمالها. وقف أحمد على المسرح، وتحدث للجميع عن ر 
وحبها الذي ألهمه، وعن الأطفال مثل ليلى الذين يواصلون تحقيق أحلامهم 

 بفضل الحب والرعاية. 
 

ي 
ي عالم أفضل. هي ليست فقط عنى

ى
"هذه الجمعية هي ثمرة حب ندى وأملها ف

أو عنها، بل عن كل واحد منكم. نحن هنا لنعطىي الأمل، لنغير حياة الناس، 
 
 
قا  مسرر

ً
ي مستقبلا

 للأطفال."ونبنى
 

: "ليلى هي مثال حي على ما 
ً
مها للجمهور قائلا

ّ
ثم دعا ليلى إلى المسرح، وقد

 
 
يمكن أن يحققه الحب والإيمان. إنها دليل على أن العمل الذي بدأناه سويا

ين." ي حياة الكثير
ى
 يمكن أن يستمر وينمو، ويؤثر ف

 

ى ممتلئت ى بالأمل تقدمت ليلى بخطوات ثابتة، ونظرت إلى الجمهور بعينير ير
والشغف. "أنا هنا اليوم بفضل هذه الجمعية، وبفضل أحمد الذي لم يتوقف 
ي سأبذل قصارى 

عن الإيمان بنا. سأواصل طريق الحب والعطاء، وأعدكم أننى
". ي

ي حيان 
ى
 ف
 
ي حياة الآخرين، كما كان أحمد وندى نورا

ى
 ف
 
 جهدي لأكون نورا

 

ة وهو يرى الأثر امتلأت القاعة بالتصفيق والدموع، وشعر أحمد بط مأنينة كبير
ي حياة الناس. أدرك أنه حقق حلم ندى، وأن روحها 

ى
الذي أحدثته جمعية ندى ف

ي قلوب الآخرين. 
ى
 حية من خلال الحب والخير الذي يزرعه ف

 
 ستظل دائما
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ي نهاية الاحتفال، وقف أحمد بجانب نافذة القاعة، ونظر إلى السماء 
ى
وف

ء   لك. سنظل المرصعة بالنجوم. همس بصوت ملىي
 
بالعاطفة، "ندى، شكرا

 معنا، يرشدنا ويمنحنا 
 
ي قلوبنا. حبك سيبق  دائما

ى
نكمل رحلتك ونحمل نورك ف

 القوة."
 

ي حياة أحمد، حيث شعر أن دائرة الحب قد 
ى
كانت تلك الليلة لحظة خاصة ف

ء  ي
اكتملت. لقد تحول حزنه إلى قوة، وذكرياته إلى أمل، وحب ندى إلى نور يصى

 أن طريقه وطري
 
 دائما

 
ق كل من حوله. عاش أحمد حياة مليئة بالعطاء، متذكرا

ي قلوب من يؤمنون به ويعملون 
ى
، بل يعيش ف

 
ي لا يموت أبدا

الحب الحقيق 
 لأجله. 

 

 تعلم من 
 
أحمد لم يكن مجرد شخص عاش قصة حب وانتهت، بل كان إنسانا

ي قلوب الآخرين. وب  هذا، أصبحت ذكر 
ى
ى ندى حبه كيف يزرع الأمل والفرح ف

 .  قصة حياة كاملة، مليئة بالعطاء والحب الذي لا ينتهي
 

ي نهاية المطاف، أدرك 
ى
ي  أحمد ف

ى
ي لا يعرف الموت. بل يبق  ف

أن الحب الحقيق 
ء دروب الحياة. وهكذا، استمر  ي

ي  أحمد الروح، يتجدد مع كل لحظة، ويصى
ى
ف

 روح ندى
ً
 معه، يعيش من أجلها وب  ها، مستمد حياته، حاملا

 
لأمل من حبها ا ا

 والبقاء. 
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 لحظة التمرد
 

ى دون توقف، نجد أنفسنا  ي غمرة الحياة اليومية، حيث تدور عجلة الروتير
ى
ف

ي 
 نتوق للهروب من زمام الأمور المعتادة وإطلاق العنان لروح المغامرة الن 

 
أحيانا

ى النور لولا ذلك الشع ، قصة لم تكن لي  ي
ي أعماقنا. هكذا بدأت قصن 

ى
ور تكمن ف

ي  
ى
ي كانت، ف

. تلك الحياة الن  ي
القوي بالملل والإحباط الذي كان يسيطر على حيان 

كل يوم، تشبه اليوم الذي يسبقه واليوم الذي يليه، دون ذرة تغيير تذكر أو 
 لحظة إثارة حقيقية. 

 

ي قررت فيها التمرد 
 من الإثارة حن  تلك اللحظة الن 

 
 وخاليا

 
ء باردا ي

كان كل شر
ي من جحيم الفراغ. لقد قررت  على مساري المحبط

ء خارق يحررنى ي
وصنع شر

أن أكسر القيود وأطلق لنفسىي العنان، أن أعيش الحياة كما لم أعشها من قبل. 
اقص على الشاطئ تلك  ي المي  ي القارب الخشنر

ى
ومنذ وضعت قدمي اليمنى ف

 . ي
ي غاب عنها القمر، شعرت بأن هناك ما هو أكير ينتظرنى

 الليلة الخريفية الن 
 

ي للخطر أكير من مرة. كل  لقد 
خضت المغامرات تلو الأخرى، وعرضت حيان 

، إلى أن 
 
خطوة كانت تبدو وكأنها أقرب إلى حافة الهاوية. من تحدي الموت غرقا

ي 
أصبحت على حافة الانجرار خلف الأحلام والأوهام، كل تلك الأحداث أعادتنى

ي  إلى تساؤلات عميقة حول الحياة وماهيتها وعن معنى الحرية
ى
الحقيقية. وف
ي استطيع العودة إلى تلك الحياة 

 أتمنى لو أننى
 
ي مرارا

أعماق تلك التجارب، وجدتنى
 الرتيبة الخالية من الإثارة. 

 

ي هذه الرحلة أن الحياة ليست مجرد مرور الأيام بل هي 
ومع ذلك، فقد علمتنى

ي نتحدى فيها أنفسنا، نخرج من منطقة الراحة، ونجرب ما 
تلك اللحظات الن 

ي 
ى
هو غير مألوف. لقد تعلمت أن كل خوف وكل دقيقة من الشك، كانت ف

ي اكتشاف الذات والعالم. 
ى
 لا يتجزأ من هذه الرحلة العجيبة ف

 
 النهاية جزءا

 

ء بغشاء بارد من اليأس،  ي
ي تلك اللحظات المبهمة، حيث يغلف الفراغ كل شر

ى
ف

ي عش
. الحياة الن  ق طرق لا يبسرر بخير تها حن  تلك وجدت نفسىي أقف على مفي 

ي جريانه إلا الرتابة والملل. لم أعد 
ى
اللحظة، كانت بمثابة تيار راكد لا يحمل ف

ي لحظة جرأةٍ 
ى
ي تتسلل الى الروح كالسم، فقررت ف

ة اليومية الن  أتحمل تلك الوتير
 مفاجئة أن أطيح بكل ما هو مألوف وآمن. 

 

ات، وكأن كانت الليلة خريفية النسمات، حيث تنحسر الأضواء وتخبو الأصو 
ي  ي قارب خشنر

ى
ت تلك الليلة لأضع قدمي اليمنى ف

الكون يتنفس بهدوء تام. اخي 
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. منذ تلك اللحظة، لم  ، يتأرجح على أنغام الموج الخفيف عند الشاطئ صغير
ي لا تخطر على 

ي سوى سلسلة من الفصول المتتالية من المغامرات الن 
تعد حيان 

 بال. 
 

ي خضتها خالية 
من المخاطر؛ فقد تسللت إلى قلب لم تكن المغامرات الن 

ي لجة البحر الغاضب. 
ى
ي ف

ي كادت تبتلعنى
العواصف، وتحدت الأمواج العاتية الن 

ي مشاجرات عنيفة، ولامست أطراف العدالة بأصابعىي المرتعشة من 
ى
تورطت ف

الخوف والإثارة. كدت حن  أن أنزلق إلى هاوية الجريمة، حيث يصبح الخط 
ى الصواب والخطأ   وغير واضح. الفاصل بير

 
 ضبابيا

 

ي كل مرة كنت أهرب من الموت بأعجوبة، كانت تتسلل إلى نفسىي رغبة عارمة 
ى
ف

ي الخوف من 
ي العودة إلى تلك الحياة الهادئة، الخالية من التقلبات. غمرنى

ى
ف

ي قد 
ي فيه أحد، وأننى

ي ركن من العالم لا يذكرنى
ى
 ف
 
وكا ، مي 

 
فكرة أن أموت وحيدا

ء. تخليت عن حياة عادية مستق ي
 رة مقابل السعىي وراء اللاشر

 

ي 
ي ليالىي الشك الطويلة، إلا أننى

ى
ي ف

لكن، برغم كل الخوف والندم الذي زارنى
ي 
ي السابقة لتعطينى

 لم تكن حيان 
 
ي شيئا

سة قد منحتنى أدركت أن هذه الرحلة السرر
ي كل مرة أتذكر كيف كنت أقف على 

ى
ي عشت بالفعل. وف

إياه: الإحساس بأننى
ي حافة الغرق أو الضياع

، أعلم أن كل تلك اللحظات، برغم مرارتها، قد حررتنى
ي الجديدة، بكل 

. لقد كانت حيان  ى والتقيد الذي كان يكبل روحي من سجن الروتير
، حيث كل خطوة  ى ما فيها من تقلبات ومخاطر، تشبه رقصة على حافة السكير
ة، ولكنها كذلك قد تكون بداية جديدة مليئة بالأمل والتجديد  .قد تكون الأخير

 

لم أعد أنظر إلى تلك الأيام البعيدة بنفس النظرة الحزينة أو المليئة بالندم؛ بل 
 قيمة. 

 
، كل فصل يحمل دروسا ي

ي كتاب حيان 
ى
ورية ف أصبحت أراها كفصول صرى

تعلمت منها أن الحياة، مهما كانت قاسية ومحفوفة بالمخاطر، تظل مغامرة 
 يستحق الإنسان أن يخوضها بكل شجاعة واقتدار. 

 

 لأهمية اللحظة الراهنة، وأن كل ثانية تمر هي فرصة لنقش 
 
أصبحت أكير إدراكا

، بلا شك، لكن ما اكتسبته  تجربة جديدة على جدار الزمن. لقد خسرت الكثير
ي مواجهة الغموض، هو ما 

ى
ي وجرأة ف

من قوة وتحرر من قيود كانت تحاصرنى
 على التصدي للتحديات ب

 
، قادرا

 
 جديدا

 
ي إنسانا

 روح متجددة. جعل منى
 

، أدركت أن  ي
 على الماضى

 
ي شكلت تمردا

ي تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر والن 
ى
ف

ي تخطف أنفاسنا. 
ي نأخذها، بل باللحظات الن 

قاس بعدد الأنفاس الن 
ُ
الحياة لا ت
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ي 
ومع كل مغامرة، ومع كل لحظة أقف فيها على حافة الخطر، كنت أشعر بأننى

 من روحي كان قد ضاع 
 
ي زحمة الحياة الروتينية. أستعيد جزءا

ى
 ف

 

 ، ي
ي قررت فيها أن أقلب صفحة حيان 

الآن، وأنا أنظر إلى الوراء إلى تلك الأيام الن 
أدرك كم هو مهم أن يجرؤ الإنسان على الخروج من منطقة الراحة الخاصة به، 
ي نهاية المطاف، ليس 

ي مواجهة العالم الواسع والمتقلب. فقى
ى
وأن يختير نفسه ف

 من أن نعيش حياتنا بكل ما فيها من إمكانيات هناك ما هو أ 
 
كير إثارة وإشباعا

 واحتمالات. 
 

ى الأغصان العارية،  ي تلك الليلة الخريفية حيث الرياح تهمس بأشار الزمان بير
ى
ف

ي يدق بقوة  والأمواج تلامس الشاطئ بنعومة تارة وعنف تارة أخرى، كان قلنر
 
 
ء كان يبدو باردا ي

. كل شر  بشكل  تعكس تمردي الداخلىي
 
 من الإثارة، رتيبا

 
وخاليا

ى وضعت قدمي اليمنى على ذلك القارب  ي تلك اللحظة، حير
ى
يثير الغثيان. لكن ف

 
 
. القرار كان محفوفا كان من المشاعر يثور داخلىي ي المتهالك، شعرت بير الخشنر

 بالمخاطر، لكنه كان البداية. 
 

ي 
ي من السماء الغامضة، لكننى

ى   لم يكن هناك نجم واحد يراقبنى كنت أشعر بأعير
آلاف الأرواح المغامرة ترنو إلىي من خلال ظلام الليل. أدرت ظهري للشاطئ 
ي السابقة، وواجهت الأفق المجهول. الأمواج العاتية كانت 

الذي كان يمثل حيان 
ي 
ى
، وكل قطرة ماء باردة تلامس وجهي كانت تبعث ف

 
 ويسارا

 
تقذف القارب يمينا

 بالحرية والانعتاق
 
 .نفسىي شعورا

 

ى الإثارة والرعب. ذات مرة، وجدت نفسىي وسط  ي كانت تنوعت بير
مغامران 

ي تلك 
ى
. ف عاصفة بحرية شديدة، حيث كانت أمواج البحر الهائجة تهدد بابتلاعي

ي 
ي تمسكت بكل ذرة من إرادن 

، لكننى
 
 جدا

 
اللحظات، كان الموت يبدو قريبا

ي مناسبات أخرى، وجدت نفسىي مطارد
ى
. وف

 
 من قبل وحاربت للبقاء حيا

 
ا

قب.  ي بلدان لم أعرف فيها سوى طعم الخوف والي 
ى
 السلطات ف

 

لكن مع كل مغامرة، كانت تتسلل إلى روحي شكوك مظلمة. هل كنت أفر من 
ي طلبتها مجرد شاب 

؟ هل كانت الحرية الن  حياة رتيبة، أم كنت أفر من نفسىي
 . ي
ي كظلىي الذي لا يفارقنى

ي صحراء الوجود؟ الأسئلة كانت تطاردنى
ى
 ف
 

 .
 
 يوميا

 
ّ من العالم، هاجسا ي ركن منسىي

ى
 ف
 
يدا ، شر

 
أصبح الخوف من الموت وحيدا

ي تحدي الطبيعة 
ى
ي أن الحرية الحقيقية ليست فقط ف

العزلة والغربة علمتنى
 . ي
ى
ي مواجهة نفسىي ومخاوف

ى
، بل ف ى  والقوانير
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ة والمغامرات المجنونة، بدأت أدرك أن  وبعد سنوات من الرحلات الخطير
ي الصراع   السلام الذي

ى
ي الفرار المتواصل ولا ف

ى
كنت أبحث عنه لا يكمن ف

ي التصالح مع الذات وفهم أعماق 
ى
المستمر مع العناصر والظروف. إنما يكمن ف

ي طالما حاولت إسكات صرخاتها. 
 الروح الن 

 

ي 
ي النار الن 

ى
، وأنا وحيد على شاطئ موحش، جلست أحدق ف ي إحدى الليالىي

ى
ف

ان كانت أوقدتها من جذوع الأشجار الم تساقطة وأوراق الشجر الجافة. النير
 . ي
 
ي وتحرك أعماف ي آن واحد، تلهب بذلك تفكير

ى
ترقص بوحشية ونعومة ف

، تحتاج   مشتعلة داخلىي
 
انا ي كنت أسعى إليها لم تكن إلا نير

أدركت أن الحرية الن 
 لأن أفهمها لا أن أتقيها. 

 

ي كنت 
قد هربت منها، بل قررت أن أعود. أن أعود ليس إلى حياة الرتابة الن 

ى السلام  ي بشكل يجمع بير
ي إعادة بناء حيان 

لأعود إلى نقطة البداية حيث يمكننى
ى الحرية.  ى الأمان وبير ى المغامرة، بير  الداخلىي وبير

 

 ولم 
 
ي بشخص كنته يوما

ي القديمة حيث كل زاوية كانت تذكرنى
عدت إلى مدينن 

ي مع ا
ي أن أكونه. بدأت بإعادة بناء علاقان 

ى
لأشة والأصدقاء، تلك أعد أرغب ف

. كل خطوة كانت  ي وصراعي ي كانت قد تآكلت تحت وطأة غيانر
العلاقات الن 

 من الشفاء والاستقرار الذي 
 
ي طياتها جزءا

ى
، لكن كانت تحمل ف

 
 جديدا

 
تحديا

 لطالما بحثت عنه. 
 

، أراقب غروب الشمس وهو يلون السماء بألوان  ي
فن  ي شر

ى
وبينما أنا اليوم أجلس ف

ي بعيد الذهب والير 
ى
 وجدت ما كنت أبحث عنه. ليس ف

 
ا ي أخير

، أشعر بأننى تقالىي
. وأدركت أن الحرية  ي وروحي ي قلنر

ى
، ف ي عمق البحار، بل داخلىي

ى
الأرض أو ف

ي القدرة على اختيار المسار الذي يحقق السلام للروح 
ى
الحقيقية تكمن ف

 والجسد على حد سواء. 
 

ي   الآن، وأنا أعيش هذا التوازن الجديد، أتفهم أن
كل رحلة، سواء كانت تلك الن 

، كانت  ي كافحت فيها داخلىي
ى الأمواج العاتية أو العاصفة الن   بير

 
قضيتها تائها

ورية لتشكيل من أنا اليوم. كل خوف وكل دمعة وكل ضحكة على حافة  صرى
 . ي
ي نسج النسيج الكثيف لحيان 

ى
 الخطر، أسهمت ف

 

ي بالمغ
ي استكشاف طرق جديدة لإشباع شغقى

ى
 ف
 
امرة ولكن بطريقة بدأت أيضا

أكير استدامة ومسؤولية. فقد عملت على تأسيس مجموعة للسفر تضم 
ى على الحفاظ  كير

ي نفس الشغف بالاستكشاف ولكن مع الي 
 يشاركوننى

 
أشخاصا

ي 
ان  ي فرصة لتقاسم خير

ي بها. هذه الأعمال أعطتنى
ي نلتق 

على البيئة والثقافات الن 
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 وتعلم أشياء جديدة، بينما أحافظ على اتصا
 
ي يوما

ي دفعتنى
لىي بروح المغامرة الن 

 . ي
ء ورانئ ي

ك كل شر  لي 
 

ي يمكن أن يخوضها الإنسان هي 
مع مرور الوقت، أدركت أن الرحلة الأعظم الن 

ي النهاية، ليست الأماكن البعيدة ولا المخاطر 
الرحلة إلى داخل نفسه. فقى

ي الحياة، بل قدرتنا على استخلاص
ى
العير  الفادحة هي ما يحدد قيمة تجربتنا ف

ء دروبنا ودروب الآخرين.  ي
 من تلك التجارب وتحويلها إلى حكمة يمكن أن تصى

 

ي 
ى
ج صوت الناس ف ى ، حيث يمي  ي

الآن، وأنا أكتب هذه السطور من قلب مدينن 
الشوارع بأصوات آلات الموسيق  القادمة من النوافذ المفتوحة، أشعر 

سلة من بالامتنان لكل لحظة مضت. فالحياة، كما اكتشفت، ليست سل
الأحداث المتقطعة، بل هي رحلة متصلة، حيث كل خطوة، سواء كانت 
 
 
 أن نكون أحرارا

 
مدفوعة بالفرح أو الألم، تقودنا إلى فهم أعمق لما يعنيه حقا

 أنفسنا. 
 
 وأن نكون حقا

 

ي تتصاعد بلطف من  
، أتأمل الغروب وأستشعر رائحة القهوة الن  ي

فن  من شر
، تختلط مع أري    ج الأزهار  ي ي كونر

ى
القادم من الحدائق المجاورة. أستغرق ف
التفكير بكيفية تحول الأفكار والأحاسيس خلال هذه الرحلة الطويلة. فكل قرار 
، أسهم بشكل لا يمكن  ئ اتخذته، كل خطوة غير متوقعة، وكل انعطاف مفاحر

 . ي
ي وبناء شخصين 

ي تحديد مسار حيان 
ى
 إنكاره ف

 

 .  يبعث الموسيق  من نافذة مجاورة تلتقط انتباهي
 
نغمات الغيتار تعزف لحنا

 
 
ي شكلت جسرا

، تلك الن  ي
ي ذكريات الماضى

ى
ي أغوص أكير ف

على التأمل، مما يجعلنى
ي أولئك الذين قابلتهم على طول 

ى
. أفكر ف  أعير من خلاله إلى مستقبلىي

 
قويا

 لا 
 
ي دروسا

الطريق، من الأصدقاء الذين صاروا كالعائلة إلى الغرباء الذين علمونى
ي ا
ى
نسى ف

ُ
 لشجاعة والتسامح والكرم. ت
 

ي مليئة باللحظات الدرامية والمنعطفات الحادة، 
أيقنت أنه بقدر ما كانت رحلن 

ي وجدت فيها القدرة على 
ى بها هي تلك الن  ي أعي 

فإن القصص الحقيقية الن 
ي 
ي تأمل عميق، أو تلك الن 

ى
ي قضيتها ف

التأقلم والتعلم. قصص الأيام الهادئة الن 
 ما مجرد وجوه  شهدت ابتسامات بسيطة

 
متبادلة مع الناس الذين كانوا يوما

 مجهولة. 
 

ي القدرة على الذهاب إلى أي 
ى
أدرك الآن أن الحرية الحقيقية لا تكمن فقط ف

ي القدرة على العودة والشعور بالرضا والانتماء. الحرية هي أن تختار 
ى
مكان، بل ف

 وروح متفائلة. مسارك بوعي وأن تتحمل مسؤولية تلك الاختيارات بقلب شجاع 
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. أعلم  ي
ي ضوء الشمس واكتساح الظلام للأفق، أشعر بالسكينة تغمرنى

مع تلاشر
ي الآن مستعد لمواجهتها بروح 

ي بتحدياته وفرصه الجديدة، لكننى
أن الغد سيأن 

مجددة وقلب ممتلىئ بالأمل. فلكل يوم درسه الخاص، ولكل لحظة جمالها 
ي النهاية، هذا هو 

ى
 عن الذي ينتظر الاكتشاف. وف

 
جوهر الحياة، ألا نتوقف أبدا

 التعلم والاستكشاف والعيش بكل ما لدينا من عطاء وحب. 
 

ي وأستشعر 
ي رحلن 

ى
ى السماء السوداء، أتأمل ف يير ى

، والنجوم تبدأ بي  ي
فن  من شر

 
 
 مسكونا

 
ي العميق لكل ما عانيته واستمتعت به. الليل يحمل معه هدوءا

امتنانى
ر بأن كل تجربة سابقة، بغض النظر عن يدعو الروح للسكينة والتأمل. أشع

ي لاحتضان الحاصرى بكل تعقيداته وجماله. 
 صعوبتها، قد جهزتنى

 

ي هذا الصمت المعبّق بأري    ج الليل وهمسات الري    ح، أدرك أن الحياة ليست 
ى
ف

ي كل لحظة نسيج 
ى
نا؛ بل نحن نسجل ف ي تمر عير

مجرد مسلسل من الأحداث الن 
ي كيفية تشكيل هذه اللحظات وجودنا بخيوط من أفعالنا وأحاسيسن

ى
ا. أفكر ف

ي من النوتات الموسيقية، كل واحدة 
 كما تتشكل الأغانى

 
لأيامنا وسنواتنا، تماما

 تضيف إلى الأخرى لتكوين سيمفونية الحياة. 
 

ي 
ي التقيت بها، الأحاديث الن 

ي زرتها، الوجوه الن 
أستحصرى ذكريات الأماكن الن 

ق طرق أو تحت ظلا ل شجرة قديمة. كل واحدة من هذه دارت بيننا عند مفي 
 . ي
 إلى لوحة حيان 

 
 خاصا

 
 الذكريات تضيف لونا

 

ي 
ى
ي ليست فقط ف

 بأن القيمة الحقيقية لرحلن 
 
مع الوقت، أصبحت أكير يقينا

ي طرأت 
ات الن  ي التغيير

ى
ي تعلمتها وف

ي الدروس الن 
ى
ي وصلت إليها، بل ف

الأماكن الن 
. أدركت أن مع كل  ي للعالم ولنفسىي

وق وغروب، هناك فرصة للنمو على رؤين  شر
ابط.   والتطور، ليس فقط كفرد، بل كجزء من هذا العالم الواسع والمي 

 

الآن، بينما تتسرب السكينة إلى روحي ويعم الهدوء أرجاء المكان، أدرك أن 
ى ما نرغب وما نحتاج،  ي القدرة على العيش بتوازن بير

ى
السعادة الحقيقية تكمن ف

ى حلمنا بالأماكن البع ي اللحظة الراهنة. هذا التوازن هو ما يمنح بير
ى
يدة وواقعنا ف

الحياة نغمتها الخاصة، ويجعل كل يوم جديد فرصة لكتابة قصيدة جديدة، 
 لتعزف موسيق  تختلف عن كل ما سبقها. 

 

، وأستسلم  ي
 وأغلق دفي  يوميان 

 
، أضع قلمىي جانبا ي

ي ضوء القمر الفصى
ى
وهكذا، ف

ي الدروس المستفادة والمسارات للصمت الذي يخيم على المكان، مت
ى
 ف

ً
أملا

 . ي
 كل لحظة عشتها، وكل لحظة ستأن 

 
 المستكشفة. أتنفس بعمق، مستشعرا
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 الخيارات الواضحة أو الطرق المستقيمة، بل 
 
أدرك أن الحياة لا تقدم لنا دائما

ي كل تلك 
ى
 مربكة أو صعبة. لكن ف

 
تعرجات ومنعطفات قد تبدو أحيانا

 ناك جمال يكتشف وحكمة تكتسب. المنعطفات والتعرجات، ه
 

ي كل 
ى
ي السماء الداكنة بالأرض الصامتة، وأفكر ف

أنظر إلى الأفق، حيث يلتق 
ي أود زيارتها بعد، ولكن بنظرة جديدة، نظرة لا تسعى لمجرد تجربة 

الأماكن الن 
 الجديد بل لفهم العميق لكل تجربة ولكل لقاء. 

 

ي النهاية، أدرك أن هذا البحث عن المعنى و 
ى
. فكل يوم ف

 
الغاية لا ينتهي أبدا

يحمل بذور قصص جديدة، وكل ليلة تغمرنا بأحلام ترسم ملامح غدٍ قد نعيشه 
التقاط اللحظات، وتعزيز  -أو نحلم به فقط. وهذا هو جوهر الحياة 

 الارتباطات، والاحتفال بالحياة بكل ما فيها من تعقيد وبساطة. 
 

فة، أشع ئ مصباح السرر ، وأنا أطقى
 
ا ي وأخير

ر بالرضا العميق. الرضا عن الرحلة الن 
ي كل قصة 

ى
ي كل خطوة قصة، وف

ى
ي سأقطعها. لأن ف

قطعتها وعن الرحلات الن 
ي كل حياة عالم بأشه يستحق الاكتشاف والتقدير. 

ى
 حياة، وف
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 قسوة الزمن: 
 خليل وسنوات الضياع 

 

ي أرجاء قرية بعيدة، نسجت الحروب ظلالها الداكنة ع
ى
لى جدران البيوت ف

القديمة وعلى أحلام سكانها. كان خليل يقف على عتبة بيتهم المتهالك، يتأمل 
السهول الممتدة حن  الأفق، حيث ينعكس ضوء الشمس الخافت على حقول 
القمح المتماوجة ببطء مع نسيم الريف البارد. رغم بساطة الحياة هنا وفقرها،  

 ما أحب.  كانت هذه الأرض تمثل كل ما يعرفه وكل
 

ي تحولت 
 سوى النظر إلى أرضهم الن 

 
ك لخليل وعائلته خيارا لكن الحرب لم تي 

ي يوم مشؤوم، تقرر مصير خليل. بقلب مثقل بالأش وعيون 
ى
إلى ساحة قتال. ف

ة ببعض الثياب البالية وصورة عائلته،  تلمع بدموع الوداع، حزم حقيبته الصغير
 ق
 
، نحو المجهول، متحديا

ً
 عن حياة أفضل. وتوجه شمالا

 
 سوة الرحلة بحثا

 

 بالمخاطر. خليل، الذي كان 
 
 بقدر ما كان محفوفا

 
الطريق إلى الشمال كان قاسيا

د ينخر عظامه مع كل خطوة تقدمها  ، كان يشعر بالير ى ى جموع اللاجئير يسير بير
قدماه المتجمدتان. الليالىي كانت طويلة والجوع شديد. لم يكن يملك سوى 

ى الياب  س والماء الذي يكاد يتجمد داخل زجاجته. بعض الخير
 

ى مع مرور ا لأيام، وصل خليل إلى نقطة تجمع للمهاجرين حيث وجد المهربير
الذين وعدوه بالعبور إلى القارة العجوز، أوروبا. بقلب يملؤه الأمل وجيب يخلو 
ه لهؤلاء الرجال. لكن شعان ما تكشفت  م مصير

ّ
إلا من بضعة نقود، سل

ي غابة موحشة، 
ى
 ف

 
 ومفلسا

 
تحت خديعتهم، فبعد أخذ أمواله، تركوه وحيدا
 سماء ملبدة بالغيوم وزمهرير الشتاء القارص. 

 

ء إلا إرادته، واصل رحلته، يدفعه حنينه إلى وطنه  ي
خليل، المحروم من كل شر

 إلى 
 
ا وأحلامه بمستقبل أفضل. بعد أشهر من المعاناة والضياع، وصل أخير

ك جديد من التحديات. اللغة الجديدة،  ي معي 
ى
أوروبا، لكنه وجد نفسه ف

ء، كلها جعلته العادات ا ي ظل الغربة أشبه بالموت البطىي
ى
لمختلفة، والحياة ف

 ،
ً
. لم يكن العثور على عمل سهلا ى يشعر بأنه بعيد عن كل ما هو مألوف ومطميئ
ي هذه 

ى
 أن يثبت أقدامه ف

 
ى المساكن المؤقتة، يحاول جاهدا وكان يتنقل بير

 الأرض الجديدة. 
 

ي مطعم، حيث تعلم  بمرور السنوات، بدأ خليل يجد بعض الاستقرار. 
ى
عمل ف

. رغم ذلك،  
 
ما  محي 

 
الطهي واكتسب مهارات جديدة، وأصبح مع الوقت شيفا



100 
 

 ما يقف أمام النافذة، ينظر إلى السماء الباردة ويتذكر 
 
ا كان يجد نفسه كثير

ى أوراق  أرضه، الحقول الممتدة والأنهار الصافية وصوت الرياح وهي تهمس بير
ي قريته القديمة. 

ى
 الشجر ف

 

ي ا
ى
. لم تعد الأيام تمر دون أن يفكر ف ى ى إلى الوطن كان يملأ قلبه بألم دفير لحنير
عائلته وأصدقائه الذين تركهم وراءه. وعلى الرغم من نجاحه وتحقيق بعض 
د والبحث  ي الرحلة والتسرر

ى
ي ضاعت ف

الاستقرار، كان يشعر بثقل السنوات الن 
 عن مكان ينتمىي إليه. 

 

ي ليلة هادئة، وبينما كان خ
ى
ليل يقلب صفحات ألبوم صور قديم، استقرت ف

ي حقل القرية، ابتسامته واسعة وعيناه 
ى
عيناه على صورة له وهو طفل، يقف ف

 للعودة، ليس فقط لزيارة 
 
 عميقا

 
اءة. تلك الصورة أثارت فيه شوقا مليئتان بالير
ي تركها وراءه. 

 بل لاستعادة جزء من حياته الن 
 

قت قد حان للعودة إلى وطنه. رغم كل بعد تفكير طويل، قرر خليل أن الو 
ء يمكن أن يعوضه  ي

السنوات العجاف والتجارب القاسية، كان يعلم أنه لا شر
اب الذي نشأ عليه. جمع أمتعته مرة أخرى، لكن هذه  عن حبه لأرضه والي 
 أن العمر الذي ضاع 

 
المرة بقلب يملؤه الأمل والشوق للعودة إلى جذوره، مدركا

 سنوات م
 
 ن النمو والتعلم. كان أيضا

 

عاد خليل إلى وطنه وإلى قريته حيث استقبلته الأرض والسماء بكل حفاوة.  
ي وسط 

ى
. وقف خليل ف ، لكن روحها ظلت كما هي

 
ا ت كثير كانت القرية قد تغير

 وجد طريقه إلى البيت. 
 
ا  بأنه أخير

 
 عينيه، شاعرا

 
 الحقول، مغمضا

 

ي قريته لا تخلو م
ى
ن التحديات، لكنه كان يعلم أن  كانت حياة خليل الجديدة ف

ى حياة مجتمعه.  ي تحسير
ى
 كل عقبة تواجهه تقربه أكير من تحقيق حلمه ف

نسى، لكنها علمته أن 
ُ
د لا ت ي الضياع والتسرر

ى
ي قضاها خليل ف

كانت السنوات الن 
ي كل مرة ينظر فيها إلى 

ى
ي القدرة على العودة وإعادة البناء. وف

ى
القوة تكمن ف

يته، كان يشعر بامتنان عميق لكل تلك السنوات السماء الواسعة فوق قر 
 على الإطلاق، بل كان 

 
الصعبة. لقد أدرك أن العمر الذي ضاع لم يكن ضائعا

 . ي سمحت له الآن بأن يكون مصدر إلهام وتغيير
 بالدروس القيمة الن 

 
 مليئا

 

ي أحد أيام الربيع، وقف خليل بجانب شجرة الزيتون القديمة، يشاهد 
ى
وف

 أن السنوات الطويلة من الغياب  الشمس وهي ت
 
غرب ببطء خلف التلال، مدركا

ورية ليعرف قيمة الرجوع إلى الجذور. وعلى وقع الهواء العليل يحمل  كانت صرى
رائحة الزيتون المزهر، كان خليل يدرك بعمق أنه لم يعد ذلك الشاب الضائع 
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 للأمل والإصرار، ر 
 
 أعاد بناء الذي غادر القرية قبل سنوات. كان الآن رمزا

ً
جلا

 نفسه ومجتمعه من الصفر. 
 

ي القرية، الذين كانوا ينظرون إليه بإعجاب، كانوا يركضون حوله، 
ى
الأطفال ف

ي تعلمها. كان 
يطلبون أن يسمعوا قصصه عن البلاد البعيدة والدروس الن 

يجلسهم تحت ظلال الأشجار، يروي لهم عن أهمية الجذور والانتماء، 
ما كانت طويلة وصعبة، هي جزء لا يتجزأ من العثور على ويعلمهم أن الرحلة، مه

 معنى الحياة. 
 

ي قلوب هؤلاء الصغار، يأمل أن تنمو 
ى
كلمات خليل كانت بمثابة بذور يزرعها ف

 تعلمون فيه كيف يحلمون بشكل أكير وأعمق، وكيف يمكن 
ً
وتثمر مستقبلا

 للتحديات أن تتحول إلى فرص للنمو والازدهار. 
 

يل أهله وأصدقائه الذين تقاسم معهم سنوات الضياع. كان كما لم ينس خل
يحرص على زيارة من تبق  منهم، يجلس بجانبهم، يتشارك معهم القصص 
 عنهم زاد من قيمة تلك 

 
 أن الوقت الذي قضاه بعيدا

 
والذكريات، مُدركا

ي يعيشها الآن بجانبهم. 
 اللحظات الن 

 

ين، ليس فق ي القرى أصبحت قصة خليل مصدر إلهام للكثير
ى
ي قريته، بل وف

ى
ط ف

ي بدأت بفن  ضائع تحولت إلى رحلة بطولية لرجل 
. القصة الن 

 
المجاورة أيضا

ي حياة الآخرين. 
ى
ه ويؤثر ف  استطاع أن يغير مصير

 

ي 
له، ينظر إلى الأفق حيث يلتق  ى ي نهاية كل يوم، عندما يعود خليل إلى ميى

ى
وف

ة  السماء بالأرض، يشعر بسلام عميق. يدرك أن كل خطوة ، كل ضياع، وكل عير
 
 
ا ي أوصلته إلى هنا، حيث القلب يجد أخير

 لا يتجزأ من رحلته الن 
 
كانت جزءا

ى أحضان الوطن.   مكانه بير
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 من ظلمات الضياع إلى نور الأمل: 
 قصة تحول أحمد 

 
، حيث تسللت أشعة الشمس الدافئة عير نافذة 

 
قا  مسرر

 
كان ذلك اليوم يوما

ي ذلك الحىي الهادئ. كانت الطيور تغرد غرفة أحمد، معلنة بد
ى
اية يوم جديد ف

ي الحديقة 
ى
بلحنٍ مرح، تزين سماء الصباح بألحانها العذبة، وكانت الأزهار ف

ل أحمد الجميل،   ى ها الذي يملأ الأرجاء. لكن خلف جدران ميى تتفتح، تبث عبير
 .
 
 كانت الأوضاع مغايرة تماما

 

ض أن يكون ال ي تلك الصباحات، حيث يُفي 
ى
 بالأمل، كان أحمد ف

ً
هواء محملا

ى والديه. الصراخ والعتاب كانا يملآن  يستيقظ على صوت الخلافات المتكررة بير
. كان أحمد   من الحزن تغطىي قلب الصغير

 
ى وراءهما غيوما أرجاء البيت، مخلفير

ي زاوية غرفته، يضم ركبتيه إلى صدره، يحاول أن يجد بعض السلوى 
ى
يجلس ف

ئة ال ي دميته المهي 
ى
ي تلك الأيام الطويلة. ف

ى
 صديقه الوحيد ف

ّ
ي تعد

 ن 
 

ى والديه ذروته. صدح  تلك الصباح لم يكن كسابقيه، حيث بلغ الخلاف بير
ي كان يأمل أحمد أن تظل 

 بذلك العرى الن 
 
صوت والده بكلمة الطلاق، قاطعا

ى تحت قدميه، وكأنما جميع الأمان الذي كان  متينة. شعر أحمد بأن الأرض تهي 
ي لحظة. يحتمىي به 

ى
 قد تلاشر ف

 

 
ً
ى منازل أقاربه، يحاول أن يجد قليلا  بير

ً
مرت الأيام، ووجد أحمد نفسه متنقلا

من الحب والاهتمام الذي حُرم منه. لكن كل يوم كان يزيد إحساسه بالضياع 
ي لم يكن يتوقعها. 

 القسوة الن 
 
 والوحدة، حيث كان يواجه الإهمال وأحيانا

 

ى الزوايا الباردة كان الشارع بالنسبة لأحمد ال ، حيث أمصى أيامه بير ملاذ الأخير
وتحت أضواء الليل الخافتة. بدأ بالسرقة ليسد رمقه، ولم يلبث أن انجذب إلى 

ي أوساط العصابات. 
ى
 ف
 
، حن  صار اسمه معروفا  عالم الجريمة أكير فأكير

 

ي هذا العالم المظلم، لم يكن أحمد يشع
ى
ي اكتسبها ف

ر وعلى الرغم من الشهرة الن 
ي يعيشها، وما إن  

ي قلبه كانت تدور رح من الأسئلة حول الحياة الن 
ى
بالرضا. ف

ى وقع أحمد  ية جاءت حير كان لها من معنى أو غاية. ولكن، تلك اللحظة المصير
ي قبضة العدالة خلال محاولة شقة إحدى البنوك. 

ى
 ف
 

ى الر  ي زاوية مظلمة من المدينة، حيث تتخلل أصوات الضجيج الليلىي وأنير
ى
ياح ف

. كانت السماء مكتظة  ّ ي
ى الأزقة المتعرجة، كان أحمد يتنقل كظل خقى الباردة بير
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ي بضوء خافت على الشوارع المعتمة. لم يكن أحمد يحتاج 
بالغيوم، والقمر يلق 

 للضوء؛ فعيونه تعودت على الظلام، وقلبه تصلب ضد الخوف والوحدة. 
 

. ك ي هذه الليلة، كانت المهمة أكير من أي وقت مصى
ى
انت العصابة تخطط ف

ي ظروف قاسية، كان 
ى
ي نمت ف

ى، وأحمد، بمهاراته الن  لسرقة أحد البنوك الكير
قارن بما كان 

ُ
المسؤول عن تدبير الخطة وتنفيذها. كان قلبه ينبض بقوة لا ت

ي معاركه اليومية من أجل البقاء، لكن هذه اللحظة كانت مختلفة. 
ى
 يشعر به ف

 

ي 
ى
البنك، تعالت أصداء الأقدام وصيحات  عندما انطلقت صفارات الإنذار ف

قة صمت الليل. وقف أحمد خلف جدار، قلبه يرتجف ليس من  طة مخي  السرر
ي يشعر 

الخوف، بل من شعور غريب بدأ يتسلل إليه. كانت تلك المرة الأولى الن 
 .
 
 فيها بأن ما يقوم به قد يكون خاطئا

 

ة بينما كان أعضاء العصابة يجمعون الغنائم، نظر أحمد إلى  صورة صغير
ى المرتعدين؛ صورة لطفل يبتسم. تذكر  سقطت من محفظة أحد الموظفير
ي تلك السن، قبل أن تتحول حياته إلى سلسلة من الخسارات 

ى
أحمد نفسه ف

ي نفسه، "ماذا لو كان هناك من يمد لىي يد العون؟"
ى
 والألم. همس ف

 

ي الفرار ليس م
ى
، ف ي التغيير

ى
ي تلك اللحظة، شعر برغبة جامحة ف

ى
طة، بل ف ن السرر

 
 
ي عاشها. لكن كيف؟ الطريق الذي اختاره كان مظلما

من حياة الجريمة الن 
، ولم يكن يعرف إن كان هناك مخرج. 

 
 ووعرا

 

ب. بتلك  طة تقي  ي خياراته، دوت خطوات قريبة. كانت السرر
ى
بينما كان يفكر ف

 آخر، كان يريد أن يكون 
 
اللحظة، قرر أحمد. لم يكن يريد أن يكون مجرما

ي حُرم منها. ش
 يستحق الحياة الن 

 
 خصا

 

 من ذلك، توجه 
ً
طة. بدلا ترك الغنائم وهرب من البنك، لكنه لم يهرب من السرر

ددة  طة مي  ي الهواء كإشارة للاستسلام. كانت السرر
ى
 يديه ف

 
ة نحوهم، رافعا مباشر

 .
 
ي البداية، لكنهم شعان ما أدركوا أن الفن  الصغير أمامهم لا يشكل تهديدا

ى
ف

ى وراءهم ألقو  ي عناصر العصابة إلى الظلام، تاركير
 
ا القبض عليه بينما اندفعت باف

طة.   أحمد وسط الأضواء الساطعة لسيارات السرر
ي غرفة التحقيق، وقلبه مثقل بالندم والخوف، 

ى
طة، جلس أحمد ف ي مركز السرر

ى
ف

 قد اختار التوقف عن 
 
ا ي الوقت نفسه، شعر بنوع من الارتياح لأنه أخير

ى
لكن ف
ء عن حياته، عن العنف والإهمال الهرو  ي

ب من نفسه. أخير الضابط كل شر
الذي عانى منه، وكيف أدى ذلك إلى انزلاقه نحو عالم الجريمة. استمع الضابط 

 .
 
 أن هذا الفن  كان ضحية قبل أن يصبح جانيا

 
 المسؤول بعناية، مدركا
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آخر. بعد  بينما كانت الإجراءات القانونية تتحرك، بدأت حياة أحمد تأخذ منحى
ي منحه فرصة لإعادة تأهيله 

ي قضيته وظروفه الشخصية، قرر القاضى
ى
النظر ف

 من العقوبة الصارمة. تم إرساله إلى مركز لإعادة التأهيل حيث تلق  الدعم 
ً
بدلا

 النفسىي والتعليمىي اللازم. 
 

ي من 
، استغل هذه الفرصة بكل ما أون   للتعلم والتغيير

 
أحمد، الذي كان متعطشا

، وأن حياته يمكن أن تكون لها قوة. شع
 
ر لأول مرة بأن هناك من يهتم به حقا

 عن السرقة والخداع. 
 
 معنى وقيمة بعيدا

 

. تعلم القراءة والكتابة بشغف، 
 
 ملحوظا

 
بمرور الوقت، بدأ أحمد يظهر تقدما

اته،   عن حياته وخير
 
 بالأدب والكتابة. بدأ يكتب قصصا

 
 خاصا

 
وأظهر اهتماما
. يتحدث فيها ع ي

ى
 ن الألم والأمل، عن الظلم والتعاف

 

ي المؤلم، يمكن لكل شخص أن يغير 
أدرك أحمد أنه، على الرغم من الماضى

 للذين مروا 
 
ه إذا ما أتيحت له الفرصة. وعاهد نفسه أن يكون صوتا مصير

بظروف مشابهة لظروفه، ليس فقط كضحايا، بل كأشخاص قادرين على 
 م. النهوض من جديد وإعادة بناء حياته

 

 يحتذى به داخل المركز. كانت قصته مصدر 
ً
أصبح أحمد بمرور الوقت مثالا

إلهام للعديد من الشباب الآخرين الذين كافحوا من أجل الهروب من دائرة 
العنف والجريمة. بدأ يعقد ورش عمل للكتابة الإبداعية، يشجع من خلالها 

 الكتابة أداة
 
ا ي وإعادة  الآخرين على شد قصصهم وتجارب  هم، معتير

ى
قوية للتعاف

 . ي
 البناء الذان 

 

ون يرون نهاية المطاف، رأى أحمد بداية  ي ذلك المكان، حيث كان الكثير
ى
ف

 لتحمل تحدياته 
 
، لكنه كان مستعدا

ً
جديدة. كان يعلم أن الطريق لن يكون سهلا

ي نمت بداخله. 
 بفضل الدعم الذي تلقاه والثقة الن 

 

ط
ُ
لق شاح أحمد مع فرصة جديدة لحياة بعد سنوات من التعليم والتأهيل، أ

 وقته 
 
، مكرسا

 
 اجتماعيا

 
مختلفة. قرر العودة إلى المجتمع بصفته ناشطا

ي عانى منها. 
 مماثلة لتلك الن 

 
وجهوده لمساعدة الشباب الذين يواجهون ظروفا

أسس منظمة غير ربحية تركز على الوقاية من الجريمة والدعم النفسىي 
 تجربته

 
 الشخصية كدليل على أن التغيير ممكن.  للشباب، مستخدما

 

ي المؤتمرات والمدارس، يروي قصته ويشارك تجربته مع 
ى
كما بدأ يتحدث ف

ي تحويل 
ى
 على أهمية التوجيه الصحيح والدعم المجتمعىي ف

 
الآخرين، مشددا

 حياة الأفراد. 
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، كانت حياة أحمد مليئة بالتحديات والصعوبات، لكنه  ي
بالنظر إلى الماضى

يجد طريقه للخروج من الظلام إلى النور. وعلى الرغم من الألم  استطاع أن
ي مساعدة الآخرين على 

ى
ي إنقاذ نفسه ولكن ف

ى
والصعاب، وجد القوة ليس فقط ف

ي والأمل. 
ى
ي طريق التعاف

ى
 السير ف

 

، لكنه كان يؤمن بقوة أن كل فرد  ي
 أنه لا يمكن تغيير الماضى

 
كان أحمد يعلم جيدا

ين، لديه القدرة على تشكيل م ستقبله، وهذا ما قاده ليكون مصدر إلهام لكثير
 على أن النهايات يمكن أن تكون بدايات جديدة. 

 
 حيا

ً
 ومثالا

 

ي غمرة تلك الأحداث، وبعد سنوات من النضال والإصرار، استطاع أحمد أن 
ى
ف

 بالأمل والإنجازات. ومع 
 
 لحياته، مزينا

 
 جديدا

 
ينسج من خيوط المعاناة ثوبا

، وقوة الإرادة تكريس حياته   للإمكانية، والتغيير
 
لمساعدة الآخرين، أصبح رمزا

ية. كان كل يوم يمر يثبت لأحمد أن الألم لا يجب أن يكون نهاية المطاف  البسرر
 بل يمكن أن يكون بداية جديدة لحكاية ملهمة. 

 

ي مدرسة محلية، يروي 
ى
ق، وقف أحمد أمام جمع من الشباب ف ي يوم مسرر

ى
وف

ين تلمع بالفضول قصته ويشاركهم ال ي تعلمها. كانت عيون الحاصرى
دروس الن 

والإعجاب، وبعضهم يرى فيه الأمل الذي طالما انتظروه. اختتم أحمد حديثه 
 بكلمات طالما كانت مصدر قوته: 

 

 يمكن أن تغير حياتنا. لا تسمحوا 
 
"لكل منا قصة، وكل قصة تحمل دروسا

ت تصعدون بها نحو للظروف أن تحدد مستقبلكم، بل استخدموها كدرجا
ي قدرتكم على 

ى
أحلامكم. الحياة ليست سهلة، لكن القوة الحقيقية تكمن ف

 التغلب على الصعاب واستخدامها كوقود لتحقيق أهدافكم."
 

ين لتغيير   دفع الكثير
 
 وراءه إلهاما

 
بهذه الكلمات، ودع أحمد الجمهور، مخلفا

ستقبل أفضل، كان نظرتهم لحياتهم والعالم. ومع كل خطوة يخطوها نحو م
يعلم أن قصته قد تكون مجرد واحدة من آلاف القصص المشابهة، لكن 
ة  ي الظلام، مبسرر

ى
ء شمعة ف ي

بالإرادة والعمل الدؤوب، يمكن لكل قصة أن تصى
ء بالإمكانيات.   بفجر جديد ملىي

 

 ذكرياته من آلام إلى 
ً
، محولا  يتجاوز تاريخه الشخصي

 
وهكذا، ترك أحمد إرثا

ي ا
ى
 أنه مهما كانت عمق الجروح، دروس حية ف

 
، مؤكدا لأمل والشجاعة والتغيير
 ممكنة. 

 
 فإن الفرصة للشفاء والنمو تظل دائما

 
 



106 
 

 التوأمان وعالم الوحوش: 
 ملحمة الشجاعة والمغامرة

 

ي إحدى القرى البعيدة، عاش رجل ذو قلب كبير تزوج من 
ى
ي قديم الزمان، ف

ى
ف

. كانت حياته مليئة بالتحديات وال ى فرح، فقد أنجبت له الزوجتان ولدين امرأتير
. كانا يلعبان ويمرحان   كأنهما توأمان، وسُميّا بنفس الاسم: علىي

 
ى تماما متشابهير

ي الشكل 
ى
ى بينهما لشدة تشابههما ف ، ولم يستطع أحد من أهل القرية التميير

 
معا

 والهيئة. 
 

ة قصير 
. بعد في  ى ي رعاية الزوجتير

ى
 إياهما ف

 
، تاركا ى ي والد الطفلير

ى
ة، توفيت توف

. أخذت الزوجة الأخرى على 
 
، مما جعل أحد الولدين يتيما ى إحدى الزوجتير

. ومع ذلك، لم  ، لكنها كانت تميل إلى رعاية ابنها أكير ى عاتقها تربية الطفلير
ي 
ى
 من الخطأ ف

 
تتمكن من التفريق بينهما، فاضطرت إلى العدل بينهما خوفا

 المعاملة. 
 

ى ابنها عن ربيبه. تظاهرت بأنها  ذات يوم، خطرت ببالها حيلة ماكرة لتميير
 بجانبها، وبدأت تتظاهر 

 
مريضة واستلقت على فراشها، ووضعت إبرة وخيطا

ي الخارج يرعيان الغنم، وعندما دخلا البيت، جرى ابنها 
ى
بالهذيان. كان الولدان ف

؟ هل أنت مريضة؟" حينها،  : "ماذا بك يا أمي
ً
ى عليها قائلا  ليطميئ

 
نحوها مسرعا

ه  أمسكت ى ي أذنه كأنه حلق، لتصبح هذه علامة تمير
ى
به وأدخلت الإبرة والخيط ف

 عن الآخر. 
 

ظهر اهتمامها بابنها وإهمالها لربيبها، حيث  
ُ
مع مرور الأيام، بدأت الزوجة ت

ي أحد الأيام، بينما كان 
ى
. وف

 
 رديئا

 
ا ى  وللآخر خير

 
 جيدا

 
ا ى كانت تعطىي لابنها خير

هما أمام البيئ  ى ي كل منهما الولدان يأكلان خير
، طلب علىي اليتيم من أخيه أن يلق 

ي قاع 
ى
 علىي ابن الزوجة يغوص ف

ى ي الماء. ففعلا ذلك، فإذا بخير
ى
ى ف قطعة من الخير

 علىي اليتيم فطفا على سطح الماء بسبب رداءة نوعه. 
ى ، أما خير

 البيئ
 

، لقد طلبت منك هذا الأمر لأوضح لك معاملة  ي
قال علىي اليتيم: "أرأيت يا أحى

ي والدتك لن
ي طفا لأننى ى ي الماء لأنك عزيز على قلبها، أما أنا فخير

ى
ك غاص ف ى ا. خير

 كي 
 
ي البقاء معكم بهذه المعاملة، سأرحل بعيدا

 بالنسبة لها. لا يمكننى
 
لست مهما

 لا أزعج والدتك."
 

ى على حالك أثناء غيابك؟" رد  أصيب أخوه بالحزن وقال له: "كيف سأطميئ
ى هنا  ت فهذا علىي اليتيم: "سأغرس شجرة تير ت واخصرى ، فإذا رأيتها كير

أمام البيئ
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، فابحث  ي
 أصابنى

 
ي أن مكروها

، وإذا اصفرت وضعفت فهذا يعنى ي بخير
ي أننى

يعنى
". ي

 عنى
 

جمع علىي اليتيم متاعه وأخذ سلاحه، وودع أخاه ورحل. بدأ علىي رحلته، وبينما 
ي مكان لا عشب فيه، 

ى
ي الطريق، مر بأحد الرعاة كان يرع غنمه ف

ى
هو يسير ف

. سأله علىي عن السبب، ب
ينما أمامه مكان نبت فيه الكثير من العشب الأخصرى

ء بالعشب يخص الغولة، ولا يجرؤ أحد على  : "هذا المكان الملىي فأجابه الراعي
اب منه."  الاقي 

 

ب علىي من 
لها هناك." اقي  ى : "ميى : "وأين هي هذه الغولة؟" أجابه الراعي قال علىي

ل الغولة، وأخرج سلاحه، وقتل ى ي ميى
ى
ها. ثم عاد وطلب من الراعي أن يرع غنمه ف
 وأراد مكافأة علىي بشاة من غنمه 

 
ا  كبير

 
ء بالعشب. فرح الراعي فرحا المكان الملىي

، وأنا أقبل هديتك، ولكن دعها معك  : "اسمىي علىي وسأله عن اسمه. قال علىي
". ي

ى عودن   إلى حير
 

ي م
ى
ي الطريق وجد راعي بقر يرع ف

ى
كان لا عشب انطلق علىي يكمل رحلته، وف

ء بالعشب اليانع. سأله عن السبب، فأجاب  فيه، بينما يوجد أمامه مكان ملىي
ب منه." قال  : "هذا المكان يملكه وحش الغابة، ولا يجرؤ أحد أن يقي  الراعي
ب علىي 

ي بيته." اقي 
ى
: "هو هناك ف : "وأين هو هذا الوحش؟" أجابه الراعي علىي

 
 
. ثم عاد إلى الراعي وقال له: من بيت الوحش، وأخرج سلاحه، وقتله أيضا

 وأراد مكافأته ببقرة، وسأله 
 
ا  كبير

 
"اذهب وارع بقرك هناك." فرح الراعي فرحا

ي أخذها 
، وأنا أقبل هديتك، ولكن لا يمكننى : "اسمىي علىي عن اسمه. قال علىي

". ي
ى عودن   معىي الآن، دعها مع البقر إلى حير

 

ي مكان لا عشب فيه،  واصل علىي رحلته، وهذه المرة وجد راعي إبل يرع
ى
إبله ف

 :  عن السبب، فأجابه الراعي
 
ء بالعشب. سأله أيضا بينما يوجد أمامه مكان ملىي

: "أين هو  ب منه." قال علىي
"هذا المكان هو لأسد الغابة، ولا يجرؤ أحد أن يقي 

ب علىي من الأسد، فأخرج سلاحه 
: "هو هناك." اقي  هذا الأسد؟" أجابه الراعي

للراعي وقال له: "اذهب إلى مكان الأسد وارع إبلك  وتخلص منه. ثم عاد 
 بناقة، وسأله عن اسمه. 

 
هناك." فرح راعي الإبل بذلك وأراد مكافأة علىي أيضا

". ي
ى عودن  ، وأنا أقبل هديتك، ولكن دعها مع الإبل إلى حير : "اسمىي علىي  قال علىي

 

 فاتكأ 
 
ا تاح. تابع علىي طريقه حن  وصل إلى مملكة، فدخل إليها ووجد بيئ عليها لير

 .  تبكي
، سمع صوت بكاء. نظر فإذا بفتاة جميلة جالسة أمام البيئ بينما هو متكئ

ب منها وسألها عن سبب بكائها، فقالت له: "إن داخل هذه البيئ يوجد أفعى   اقي 
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ط أن   لها سبعة رؤوس، وهي لا تسمح لنا بملء الماء من البيئ إلا بسرر
 
ة جدا كبير

ي بنفسها داخل البيئ لتكون تضحىي كل يوم فتاة من فتي
ات المملكة بنفسها وتلق 

ى الماء، وإلا فلن نحصل على الماء. واليوم  وجبة طعام للأفعى حن  تفتح لنا عير
ي بنفسىي داخل البيئ الآن."

ي التضحية بنفسىي ويجب أن ألق 
ى
 هو دوري ف

 

: "ما هذا الذي تقولينه؟ أليس فيكم أحد حاول التخلص منها؟"  قال لها علىي
." قال: "وأين هي أجاب

 
ة جدا اب منها لأنها خطير

ته: "لم يتمكن أحد من الاقي 
الآن؟" أجابته: "هي لم تصعد لأن وقتها لم يحن بعد." اتكأ علىي أمام البيئ وقال 

ي لأقتلها."
ي غفوت وجاءت الأفعى، فأيقظينى

 لها: "إذا لاحظتِ أننى
 

 من السير طوال ال
 
يوم. استغفلته الفتاة غفا علىي دون أن يشعر لأنه كان متعبا

ى  ي اللون وخبأتها بير ونزعت شعرة من شعر رأسه لإعجابها به لأنه كان ذهنر
، إنها تصعد لتحصل على وجبتها    داخل البيئ

 
ثيابها. بدأت الأفعى تصدر صوتا

، فاستيقظ علىي على صوت بكائها وسألها:  كعادتها. خافت الفتاة وبدأت تبكي
؟" أجابته: "إن الأ ى فعى تصعد." قال لها وهو غاضب: "لماذا لم "لماذا تبكير

ي هنا وأنا 
ي كما طلبت منك؟ كدنا نكون وجبة للأفعى نحن الاثنان! ابق 

توقظينى
 سأتخلص منها."

 

أخذ علىي سلاحه ودخل داخل البيئ وواجه الأفعى ذات السبعة رؤوس. أطلق 
 . ي
 من رؤوسها. قالت له: "هذا ليس رأشي الحقيق 

 
" عليها رصاصة فأصاب رأسا

ي إطلاق الرصاصات 
ى
ي الحقيقية." استمر علىي ف

قال لها: "وهذه ليست رصاصن 
ي النهاية، 

ى
على رؤوس الأفعى واحدة تلو الأخرى، وهي تكرر نفس الكلام. وف

عندما أطلق الرصاصة السابعة على رأسها، قالت الأفعى: "لقد أصبت رأشي 
ي الحقيقية."

: "وهذه كانت رصاصن  ." أجابها علىي ي
 الحقيق 

 

لص علىي من الأفعى ونجت الفتاة من الموت. كانت هذه الفتاة ابنة الملك، تخ
لكن أهل المملكة ظنوا أنها بسبب دلالها رفضت التضحية بنفسها. عندما 
ى بأنفسهن  ! بناتنا ضحير

ً
سمع الملك أصوات الناس يهتفون: "لا، هذا ليس عدلا

ج الملك بسلاحه وابنة الملك المدللة رفضت التضحية؟ لا، لا نقبل هذا!" خر 
ح لك  ، انتظر لأشر ي ليقتل ابنته، لكنها دافعت عن نفسها بسرعة قائلة: "لا يا أنر

 ما حدث."
 

قصت الفتاة على أبيها كل ما حدث، وأن علىي هو من تخلص من الأفعى. هدأ 
. أراد الملك أن يتعرف على علىي ليشكره  الملك وأهل المملكة فرحوا بهذا الخير

، لكنهما لم يجدا علىي لأنه بعد أن تخلص على صنيعه. ذهب مع ا
بنته إلى البيئ
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فة   بأن يتجمع كل رجال المملكة تحت شر
 
من الأفعى رحل. أصدر الملك أمرا

وجه إياه.  ى  قصره لتتعرف ابنته على من أنقذها لي 
 

فة القصر، وكلهم يهتفون: "أنا قتلها! لا، بل  تجمع رجال المملكة كلهم تحت شر
ي صف واحد. بدأت تسير أمامهم وهي تحمل أنا!" طلبت الفتاة م

ى
نهم أن يقفوا ف

ي يدها شعرة ذهبية اللون، تبحث عن صاحبها. مر الوقت حن  وصلت إلى 
ى
ف

 "! ي
. قالت: "هذا هو من أنقذنى ي ، تعرفت عليه من خلال لون شعره الذهنر علىي

ي 
، سأعطيك نصف مملكن 

 
أمسك الملك بيد علىي وقال له: "أنت بطل حقا

ي 
 جزاءً لشجاعتك."وأزوجك ابنن 

 

ي سعادة ورفاهية، لكنه لم ينسَ وعده لأخيه. بعد 
ى
تزوج علىي ابنة الملك وعاش ف

ى على حال أخيه. عندما عاد  مرور بعض الوقت، قرر العودة إلى قريته ليطميئ
ي 
ة وتثمر، مما يعنى ي غرسها كانت مخصرى

ى الن  علىي إلى القرية وجد أن شجرة التير
 .  أن أخاه كان بخير

 

علىي القصر لم تتعرف عليه زوجته أمام أخيه الذي يشبهه وله  عندما دخل
الاسم نفسه. لم تكن تعرف كيف تتصرف، فذهبت إلى شيخ المملكة ليدلها 

 على حيلة لتتعرف بها على زوجها. 
 

، وادخلىي 
ى ة بمناسبة عودتهما سالمير قال لها شيخ المملكة: "أقيموا وليمة كبير

ى الكثير من  ى على الناس وأنت تحملير الأطباق. تظاهري بأنك لا تستطيعير
حملها، والذي سيقوم بمساعدتك هو زوجك. هنا ضعىي له علامة تدلك عليه." 
 . ي
ي التعرف على زوجها الحقيق 

ى
 نفذت ابنة الملك كل ما قاله الشيخ ونجحت ف

 

 علىي وزوجته وأولاده أنفسهم 
الآن علىي وعلىي يريدان العودة إلى ذوي  هم. حصرى

، للسفر، حيث جمعوا مت
 
 أيضا

 
ا  كثير

ً
ة ومالا اعهم وأعطى الملك لابنته هدايا كثير

ي الطريق، مروا براعي الإبل 
ى
 من الخراف والبقر. انطلقوا مع علىي الآخر. ف

 
وقطعانا

الذي أهدى لعلىي ناقة لمكافأته على التخلص من الأسد، ولكن علىي قال له: 
." ها هو الآن يعود ويأخذ الناقة مع  ي

ى عودن  الكثير من الجمال "دعها معك لحير
ي كانت قد أنجبتها. 

 الن 
 

ي أهداه إياها ومعها 
، البقرة الن 

 
بعدها مروا براعي البقر فأخذ هديته منه أيضا

. ثم مروا براعي الغنم الذي وجد 
 
ي كانت قد أنجبتها أيضا

الكثير من العجول الن 
 
 
ي أنجبت الكثير من الخرفان. هكذا أصبح علىي غنيا

  عنده هديته، الشاة الن 
 
جدا

ي قريته مع زوجته وأولاده وعاشوا حياة سعيدة. 
ى
 واستقر ف
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 : ي
 أمل كوبات 

 قصص الصمود والحياة من قلب الوجع
 

، حيث يحتضن الحزن أرضها والأمل ينبت من ترابها المُتعب، كان  ي
كوبانى

ي السماء، مُعلنة 
ى
الصباح يكشف عن ذاته بتمهل. الشمس قد بلغت ذروتها ف

ي 
ى
بيت صغير على أطراف المدينة، كان هناك صمت غير عن يوم جديد، ولكن ف

 معتاد. 
 

ي وسط السماء!" صاحت الأم بصوتها الذي كان يحمل 
ى
"ألم تروا الشمس؟ هي ف

ي نوم عميق، كأن 
ى
ي لا تزال غارقة ف

ة القلق والحث. كانت تنظر إلى عائلتها الن  نير
وا هكذا من الليل قد امتد ليشمل النهار. "هذا الكسل ليس من شيمكم، لم تكون

 قبل."
 

ي أحد أيام الربيع المبكرة، حيث السماء صافية والهواء معطر برائحة الأزهار 
ى
وف

لهم المتواضع،  ى ي فناء ميى
ى
المتفتحة، كانت العائلة تجتمع حول مائدة الفطور ف

 الذي أعيد بناؤه بعد أن دمرته الحرب. 
 

ء ب ي منتصف الأربعينيات، بصوتها الملىي
ى
الحنان والقوة، الأم، فاطمة، امرأة ف

، هو يوم للتذكير  ي
بدأت تحدث أطفالها عن أهمية اليوم. "اليوم، يا أبنانئ

والتأمل. يوم لنشكر فيه الحياة على كل لحظة أمان نعيشها، ونتذكر فيه أولئك 
ء لنحيا." ي

 الذين ضحوا بكل شر
 

ة تفاؤل، "نعم، يا  ة من عمره، رد بنير ي السابعة عسرر
ى
، عمر، شاب ف الابن الأكير

 الإعمار. أرى 
 
ي أرى أيضا

، أرى الدمار، لكنى ي
ي شوارع كوبانى

ى
، كل يوم أسير ف أمي

 الناس يعملون، يضحكون، يحلمون. هذه المدينة لا تعرف الاستسلام."
 

ة من عمرها، أضافت بعفوية،  ي الرابعة عسرر
ى
الابنة الصغرى، نوروز، طالبة ف

. أريد أن أساعد   ما، يا أمي
 
، ليس  "أريد أن أكون طبيبة يوما ي

ي شفاء جروح كوبانى
ى
ف

".
 
 فقط جروح الأبدان، بل جروح القلوب أيضا

 

فاطمة، مبتسمة بفخر، نظرت إلى زوجها، خالد، الذي كان يستمع بصمت. 
 
 
 عميقا

 
ي دافعت عن المدينة، أخذ نفسا

 من القوات الن 
 
خالد، الذي كان جزءا

ة نحو وتحدث، "نعم، كل واحد منكم هو بصيص أمل. كل ضحكة وكل خطو 
مستقبل أفضل هي انتصار. لقد تعلمت من هذه الحرب أن أهم ما يمكن أن 

 نحارب به هو إرادتنا للعيش والأمل."
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ي ذلك اليوم، بينما الشمس تغرب خلف أطلال المدينة، جلسوا يستمعون 
ى
وف

ي الشارع، وصوت العمال يبنون الجدران 
ى
إلى أصوات الأطفال يلعبون ف

ي 
ي كوبانى

ى
 ، رغم كل الألم، لا تزال تنبض بالأمل والتجديد. المهدمة. الحياة ف

 

 إلى الأفق، وأشار إلى الأطفال الذين كانوا يحاولون بناء قلعة 
 
خالد وقف، ناظرا

ة من الحجارة والأنقاض. "انظروا إليهم، يستخدمون أنقاض الأمس لبناء  صغير
، لنعل ي

و، أحلام الغد. هكذا يجب أن نكون، نستخدم كل ما ألمّ بنا لنبنى
 لنتقدم."

 

ء بالأمل، "كل يوم  فاطمة، وهي تضع يدها على كتفه، أضافت بصوت ملىي
نواجهه، نعيد بناء قلوبنا وبيوتنا ومدينتنا. لكل حجر قصته، لكل شارع ذكرياته 

ي تفوق الوصف."
 ولكل روح هنا قوتها الن 

، سأروي  ي كانت تستمع بانتباه، قالت بإصرار شديد، "عندما أكير
نوروز، الن 

ي للعالم، قصة كيف أن الوجع لم يهزمنا، بل جعلنا أقوى. سأروي  ق
صة كوبانى

ي قلب الدمار."
ى
 كيف أن الحياة انتصرت هنا، ف

تقالىي والوردي، بدأت  مع غروب الشمس، وهي تلون السماء بظلال من الير
، معاكسة حيوية النهار السابق. عادت العائلة إلى 

 
ي تفرغ تدريجيا

شوارع كوبانى
لها، وق ى ي غرفة ميى

ى
. اجتمعوا ف

 
ي شاركوها معا

د دفأتها القصص واللحظات الن 
 
 
المعيشة المتواضعة، حيث كان ضوء الشموع يرقص على الجدران، معاكسا

 روح المجتمع الصامد. 
ي أضاءتها الشموع، بدأت تتحدث 

فاطمة، وهي تنظر إلى وجوه أفراد أشتها الن 
ة حنونة وعاطفية: "أريدكم أن تتذكروا دائ ، أن كل صعوبة نمر بها، كل بنير

 
ما

ي أرضنا، كلما 
ى
تحدي نواجهه، يزيدنا قوة وصلابة. نحن أشبه بأشجار الزيتون ف

ي الأرض، فنحن أبناء هذه الأرض، 
ى
اشتدت العواصف، رسخت جذورنا أكير ف

عنا منها." ى  ولا يمكن لأحد أن ييى
كل يوم أضاف خالد بصوت رزين وعينيه تتابعان لعب الضوء والظلال: "نعم، و 

نقاوم فيه، نثبت أن فينا حياة لا تقهر. لقد تعلمت من هذا المكان، من هذه 
ي العقل إيمان بالغد."

ى
ي القلب نبض، وف

ى
 المدينة، أن الأمل لا يموت ما دام ف

ي السماء، اجتمعت العائلة حول نار 
ى
ومع حلول الليل، والنجوم تبدأ بالظهور ف
ة، يتبادلون القصص والأحلام. كان ا ، وكل قلب صغير ء بالدفء العائلىي لجو ملىي

 كل الصعوبات. 
 
 ينبض بالأمل، متحديا

، الحياة لا تتوقف عند الألم، بل تتعداه إلى الأمل والعزيمة على البقاء  ي
ي كوبانى

ى
ف

قهر، قصة شعب لم يفقد 
ُ
والازدهار. هكذا تستمر القصة، قصة مدينة لم ت

روى بكل ح
ُ
ي ت
" الن  ي

، قصة "أمل كوبانى
 
 ب وفخر. الأمل أبدا
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 أنغام الأمل تحت سماء حلب: 
 حكايات عائلة سورية 

 

ي حي قديم من أحياء حلب، حيث البيوت الحجرية تتحدى الزمن بثبات، 
ى
ف

 من كل زاوية، كانت أم عمار تنادي أفراد أشتها 
 
والشوارع الضيقة تحكي قصصا

ي آن واحد. الشمس كانت قد بلغت عنان السماء 
ى
، بصوت ملؤه الحزم والحنان ف

 وأشعتها تتسلل عير النوافذ المكسورة لتعانق جدران البيت الدافئة. 
 

ى  دد بير
"يا عمار! يا لينا! هيا استيقظوا، لقد طال نومكم!" صدى صوتها يي 

الغرف المتواضعة، حيث يتكوم الزوج والابن والابنة تحت أغطيتهم البالية، 
 يحاولون اقتناص دقائق نوم إضافية. 

 

ي الراب
ى
ة من عمره، يفتح عينيه ببطء، يتأمل السقف عمار، وهو ف عة عسرر

 ،  يا أمي
 
ي تلك الشقوق. "حسنا

ى
المتشقق وكأنه يحاول قراءة القصص المنحوتة ف

، ثم ينهض 
ً
ة ممزوجة بالتعب والرضوخ. يتمدد قليلا سأستيقظ"، يقولها بنير
 بالأمل. 

 
 بالتحديات ولكن أيضا

 
 مليئا

 
، يوما

 
 جديدا

 
 بثقل ليواجه يوما

 

ى، تجلس على السرير وتراقب الشمس وهي تلون الغرفة لي نا، الأخت الكير
ي الجامعة، تحلم بأن تصبح معلمة 

ى
ي يومها ف

ى
. تفكر ف تقالىي بألوان الذهب والير

ي  ، سأجهز الفطور اليوم. اذهنر ي بناء مستقبل أفضل لأطفال سوريا. "أمي
ى
تسهم ف

قة، محاولة تخف "، تقولها بابتسامة مسرر
ً
يحىي قليلا  يف العبء عن والدتها. واسي 

 

ي مدى شعة 
ى
أم عمار، بقلب يعج بالحب والقلق، تنظر إلى أطفالها وتفكر ف

ي ظل هذه الظروف القاسية. تتذكر كيف كانوا يلعبون بلا هموم قبل 
ى
نموهم ف

ي 
ى
أن تحل الحرب. "الله يحميكم ويعطيكم القوة لتحققوا أحلامكم"، تدعو ف

 شها. 
 

ي الخارج، يجلس الأب، أبو 
ى
ي الفناء يقلب صفحات جريدة قديمة.  ف

ى
عمار، ف

ء، ربما خير جيد، يعيد  ي
، لكنه يبحث عن شر

 
ا  أن الأخبار لن تغير كثير

 
يعرف جيدا

له الأمل. يرفع رأسه وينظر إلى السماء الزرقاء، يتنهد بعمق، ثم ينادي: "عمار، 
".
ً
ي هنا قليلا

 تعال وساعدنى
 

ي إصلاح ال
ى
، هل عمار ينضم إلى والده، يبدآن ف ي سياج المتهالك حول البيت. "أنر

. أبو عمار 
 
تعتقد أن الأمور ستتحسن؟" يسأل عمار بصوت يكاد يكون همسا
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ء سيتحسن،  ي
، كل شر ي

ي عينيه، "نعم يا بنى
ى
يضع يده على كتف ابنه، ينظر ف

 يجب أن نؤمن بذلك ونعمل من أجله."
 

ديث تمر الساعات والعائلة تجتمع حول مائدة الغداء، تتبادل الأحا
ي 
 الصعوبات الن 

 
والضحكات، تتشارك الأحلام والآمال. كل فرد يعلم جيدا

ي وحدتهم وحبهم لبعضهم 
ى
 أن قوتهم تكمن ف

 
يواجهونها، لكنهم يدركون أيضا

 على الاستمرار، 
 
ي قلبهم الإيمان بغد أفضل. يشجعون بعضهم بعضا

ى
البعض وف

 ي
 
ا  كبير

 
ي ستصنع فرقا

ة الن   ما. ويتحدثون عن خططهم الصغير
 
 وما

 

ة، ويساعدها  ي صغير ي الفناء، حيث تنسج الأم زرانر
ى
بعد الغداء، يجلس الجميع ف

ى من  عمار بينما تعد لينا دروسها بجانبهم. الهواء العليل يحمل عبق الياسمير
 من السكينة والأمان. لحظات كهذه تبدو نادرة 

 
الحديقة المجاورة، ويخلق جوا

ي ظل الحياة اليومية الملي
ى
 ئة بالتحديات. وثمينة ف

 

ي كانت حلب تعج بالناس 
 عن الأيام الن 

 
ي هذا الهدوء، يفتح أبو عمار حديثا

ى
ف

ي الحروب بظلالها على المدينة. يحكي عن الأسواق 
والحياة، قبل أن تلق 

ي كانت تجمع الأهل والأصدقاء. "لكننا، مهما حدث، لن 
المزدحمة والأعياد الن 

ي من جديد."نفقد الأمل. فالأمل يجعلنا نصمد ونب
 نى

 

لينا تنظر إلى والدها بإعجاب، تشعر بقوته تنتقل إليها. "سأكون معلمة، 
وسأعلم أطفالنا كيف يحلمون ويبنون، لا كيف يخافون وي  هربون." تعلق 

 بحماس، وعيناها تتلألأن بالعزم. 
 

أم عمار، بابتسامة رقيقة، تضيف: "وكل زربية أنسجها هي رمز للصير والتحمل،  
ها يروي قصة عنا، عن إصرارنا وعزمنا على البقاء والازدهار مرة كل خيط في

 أخرى."
 

ي 
مع غروب الشمس، يقف عمار على عتبة البيت، ينظر إلى الأفق حيث تلتق 

آخر أشعة الشمس بالظلام القادم. يشعر بأن كل يوم يمر هو خطوة أخرى نحو 
لطريق لا يزال الأمل، خطوة نحو الحلم الذي يتقاسمه مع عائلته. يدرك أن ا

 . ي هذا السعىي
ى
 أنه ليس وحده ف

 
 بالعقبات، لكنه يعلم أيضا

 
 ومليئا

ً
 طويلا

 

ي هذه اللحظة، يجتمع صدى ضحكات العائلة مع صوت الرياح الهادئة، 
ى
ف

ي قلب كل منهم رسالة واضحة: 
ى
يخلقان سيمفونية من الحياة والأمل، تردد ف

، مهما كانت الصعاب، فإن الأمل والحب والإيمان ب
 
ء ممكنا ي

الغد يجعلون كل شر
ي الأزمنة الأكير ظلمة. 

ى
 يبنون الجسور فوق الأنقاض، وينير الطريق ف
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وبينما تنخفض الأصوات، وتنحسر أضواء النهار، يجتمع الجميع حول نار 
ي تمررها الأجيال، تلك 

ي فناء البيت. يبدأون بسرد القصص الن 
ى
ة أشعلوها ف صغير

ي تشكل نسيج ذاكرته
م الجماعية، حكايات عن البسالة والصير الحكايات الن 

 والمعاناة والأمل. 
 

ي الحقول طوال اليوم، وكيف كان 
ى
أم عمار تروي قصة جدها، الذي كان يعمل ف

ي يشاركها مع أطفال القرية. 
ي الن 

 بالقصص والأغانى
ً
يعود إلى البيت محملا

ي أقسى الظروف"، تقول بنير 
ى
ة "تعلموا منه كيف تكون الحياة معطاءة حن  ف

 مفعمة بالفخر. 
 

ي يتعلمها من قصص والديه. 
ي الدروس الن 

ى
 قرب النار، يفكر ف

 
عمار، مستلقيا

ي عروقه، قوة معرفته أنه جزء من سلسلة طويلة من 
ى
يشعر بالقوة تتدفق ف

، أشخاص لم يتخلوا عن الحلم بمستقبل أفضل.  ى ى والمحاربير  الناجير
 

علم الأطفال لي
ُ
س فقط العلوم والأدب، بل لينا تشارك حلمها بمدرسة حيث ت

ي أدق التفاصيل، "كيفية 
ى
وكيفية الحفاظ على الأمل والبحث عن الجمال ف

ي أكير الأوقات قتامة". 
ى
 الرسم على لوح الحياة بألوان زاهية حن  ف

 

ي 
وأبو عمار، يعزف بيديه قطعة موسيقية على العود القديم، تلك الألحان الن 

 من دون كلمات، ترتفع وتن
 
ي تحكي قصصا

خفض، تعكس موجات الحياة الن 
 تعود إلى نغمة الأمل والتفاؤل. 

 
 تتلاطم، لكنها دائما

 

ي 
ى
ي تراقبهم بصمت، يستمر أفراد العائلة ف

هكذا، تحت ضوء القمر والنجوم الن 
تبادل الأحاديث والأحلام والضحكات. يعلمون أن الطريق صعب والليالىي 

 لا ي
 
ي قلوب  هم إيمانا

ى
، متحدون بالحب طويلة، لكنهم يحملون ف

 
عزع بأنهم سويا ى ي 

 والأمل، قادرون على تجاوز كل تحدي. 
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ان:   وحدة الثي 
ي عمق الغابات 

 
 قصة تضامن وتماسك ف

 

ي صوت النهر الهادر بلحن الطيور 
اء، حيث يلتق  ي أعماق الغابات الخصرى

ى
ف

ن
ُ
 لا ت

 
سى. المبتهجة، تنمو أشجار البلوط العتيقة كأعمدة تاريخية تحمل قصصا

 نابضة بالحركة والنشاط، 
ً
تمتد أغصانها الكثيفة كأذرعٍ واسعة تحتضن حياة

 . ى ى فجرٍ جديد وغروبٍ ممير  وتستقبل أضواء الشمس كأضواء الأمل تتلألأ بير
 

وتهم،  ان، حيث كانوا يتباهون بقوتهم وجير  لثلاثة ثير
 
كانت هذه الغابة موطنا

 يتمتعون بالحكمة والتضحية
 
. الثور الأسود، ذو عضلاته ولكنهم كانوا أيضا

د يحمىي كل من حوله. أما 
ّ
القوية وحجمه الضخم، يتحكم بقوته كسيفٍ جلا

الثور الأحمر، فهو يتسلح بشجاعته اللافتة وعزمه الصلب، ويتحدى الصعاب 
 
ّ

ز الثور الأبيض كصرحٍ للحكمة والذكاء، يتحلى . وبينهما، يير ى بشجاعة لا تلير
 لاثة بحكمة إلى السلام والتوازن. بالهدوء والتأمل، ويقود الث

 

ي عالم الغابة، حيث كانت  
ى
ى ف ان، يجسدون معنى القوة والتمير وكان الثلاث الثير

ضاه 
ُ
 لا ت

ً
كل منهم تحمل العبء من أجل الآخرين، وكانت صداقتهم قوة

 لحماية أنفسهم من أي 
 
ان الثلاثة تتعاون دوما تسود حياتهم اليومية. كانت الثير

 خطر يهددهم. 
 

، وقف الأسد على تلة مطلة على الوادي. نظر إلى الأسفل ورأى  ي إحدى الليالىي
ى
ف

ان الثلاثة تتجول بسلام. قرر أن يجعل من أحدهم فريسة له، فهاجمهم  الثير
 
 
. عاد الأسد إلى غابته متألما

 
 وطردته بعيدا

 
ان تصدت له معا بسرعة. لكن الثير

 ولكنه مصمم على العثور على حيلة ليأكلهم. 
 

ان.  ، قرر الأسد أن يعتمد على التفرقة ليسيطر على الثير بعد أيام من التفكير
، وليس لىي 

 
توجه إلى الثورين الأسود والأحمر وقال لهما: "أعلم أنكما أقوياء معا

. إذا 
 
خلاف معكما. أنا فقط أريد أن أكل الثور الأبيض حن  لا أموت جوعا

ي أكل الثور الأبيض، سأترككما بسلا 
 م."تركتمانى

 

ي الراحة والأمان الذي سيحصلان عليهما 
ى
ي البداية، لكنهما فكرا ف

ى
تردد الثوران ف

ي النهاية، قررا الموافقة على خطة الأسد. 
ى
إذا تخلصا من أحد أصدقائهما. ف

أبلغاه بأنه يستطيع أكل الثور الأبيض. وبالفعل، هاجم الأسد الثور الأبيض 
 
 
 وفرحا

 
 ليالىي عديدة شبعا

سه. قصى  بنصره.  وافي 
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. ولكن،  ى مرت الأيام، وعاد الأسد ليشعر بالجوع. قرر مهاجمة الثورين المتبقيير
با الأسد بشدة.  بفضل وحدتهما، استطاع الثوران صد الهجوم مرة أخرى وصرى

، ولكنه لم ينسى حيلته السابقة. 
 
 عاد الأسد متألما

 

ي 
ي عاد الأسد مرة أخرى إلى الثور الأسود وقال له: "لماذا هاجمتنى

؟ لقد قلت إننى
ي الثور الأحمر."

ى
 لا أرغب سوى ف

 

ي الأمان والراحة ووافق 
ى
تردد الثور الأسود للحظة، ولكنه استسلم لرغبة الأسد ف

سه. مرة أخرى،  ، هاجم الأسد الثور الأحمر وافي  ي اليوم التالىي
ى
على خطته. ف

 .
 
 وسعيدا

 
 عاش الأسد لياليه شبعا

 

سد بالجوع مرة أخرى. هذه المرة، لم لكن لم يمضِ وقت طويل حن  شعر الأ 
ة الثور الأسود. حينما كان على وشك  ينتظر حن  يخطط، بل هاجم مباشر

 القضاء عليه، صرخ الثور الأسود: "أكلت يوم أكل الثور الأبيض."
 

ة وسأله: "لماذا لم تقل الثور الأحمر؟ عندما أكلته أصبحت  ي حير
ى
توقف الأسد ف

 وليس عندما أكلت الث
 
 ور الأبيض!"وحيدا

 

ي منذ أن تنازلت عن مبدأ حماية بعضنا 
رد الثور الأسود بصوت متهدج: "لأننى

ء. عندما سمحت لك بأكل الثور الأبيض،  ي
البعض، فقد تنازلت عن كل شر

".
 
زمنا فيه جميعا

ُ
. كان ذلك اليوم هو اليوم الذي ه

 
 فتحت الباب لتأكلنا جميعا

 

ي من جرحه نزلت كلمات الثور الأسود على الأسد كا
 يعانى

 
لصاعقة، وتركه وحيدا

ي 
ى
ان المتبقية ف . ومنذ ذلك اليوم، تعلمت الثير

 
 نفسيا

 
 بل أيضا

 
ليس فقط جسديا

الوادي أهمية الوحدة والتماسك، وعلموا أن التنازل عن المبادئ لصالح الراحة 
 المؤقتة يمكن أن يؤدي إلى هلاك الجميع. 

 
ان الثلاثة حكاي  بأهمية وهكذا، بقيت قصة الثير

 
روى للأجيال، تذكرهم دائما

ُ
ة ت

ي وجه التحديات. 
ى
 الوحدة والتكاتف ف
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 كنوز الإرادة والصير 
 

 الفصل الأول: 
 

ى التلال والوديان، كان هناك شابان يعيشان حياة بسيطة  ة تقع بير ي قرية صغير
ى
ف

ى منذ  . كانا صديقير ى ومليئة بالتحديات. أحدهما يدع سالم والآخر ياسير
ي دروب الحياة الطفو 

ى
 ف

 
ان معا ي الأحلام والطموحات، ويسير

ى
كان ف لة، يشي 

ي أعماق التلال المحيطة بقريتهما. قال 
ى
ى ف ى دفير

الوعرة. ذات يوم، سمعا عن كيى
ي طياته معادن نادرة وثمينة يمكنها تغيير حياتهما 

ى
ى يحمل ف الناس إن هذا الكيى

 إلى الأبد. 
 

ي مغامرة لل
ى
ى أن يذهبا ف ي قرر سالم وياسير

ى
. وقف سالم ف ى بحث عن هذا الكيى
ى الذي تأخر عن الموعد. السماء كانت مليئة  الحقل ينتظر صديقه ياسير
 موضوع 

ً
ي بدت كأنها تهدد بعاصفة قريبة. نسىي سالم قليلا

بالسحب الداكنة الن 
ي مخاوفه وآماله، 

ى
 ف
 
ه غارقا ي السحب المتحركة. كان تفكير

ى
ى وراح يتأمل ف الكيى

 ذه الرحلة ستنجح أم ستنتهي بالفشل. وهو يتساءل إن كانت ه
 

ب منه  ق الضباب الكثيف. اقي  ى من بعيد كأنه شبح يخي  فجأة، ظهر ياسير
 عليك."

 
 وصلت، كنت قلقا

 
ا  عليه التحية. قال سالم بلهفة: "أخير

 بسرعة وألق 
 

 بالعوائق. لنبدأ 
 
، الطريق كان مليئا ى بابتسامة: "آسف على التأخير أجاب ياسير

 ."رحلتنا الآن
 

 بدأ الحوار بينهما حول خطة البحث: 
 

 سالم: "برأيك، أي منطقة نختارها للحفر؟"
: "عند وصولنا سنقرر. لدي بعض المعلومات عن طبقات الأرض  ى ياسير

 هناك."
ي سنجري فيها تحرياتنا 

سالم: "هل لديك معلومات عن طبقات الأرض الن 
 البحثية؟"

ة لا بأس بها. لنبدأ على : "أمتلك خير ى  بركة الله." ياسير
 

ة. كانت الأرض تبدو  وصلا إلى أطراف التلة المليئة بالأعشاب والأشجار الصغير
خصبة ولكنها مليئة بالتحديات. بدأا بإزالة الأعشاب الضارة والمفيدة ليتسنى 

 لهما الحفر والبحث. 
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 ووجدا طبقة غامقة داكنة ولزجة. سأل سالم: "ما هذه الطبقة 
ً
تعمقا قليلا
 السوداء؟"

 

ة.  : "هذه بقايا مخلفات البسرر المعاصرين. ليس لها أهمية كبير ى أجاب ياسير
 لنواصل الحفر."

 

مرّا بطبقات عديدة لا قيمة لها، واستمر العمل لعدة ساعات دون توقف. بعد 
جهد وعذاب، وصلا إلى طبقة مغطاة بصخور ملساء بيضاء وسميكة. حسب 

ي بحوزتهما، كانا يعلمان أن المع
ادن الثمينة تكمن تحت هذه الخريطة الن 

 الطبقة. 
 

، لقد وصلنا إلى مبتغانا. لكن هذه الصخور صلبة  ى بحماس: "يا إلهي قال ياسير
. سنحتاج إلى أدوات أقوى لنتمكن من كسرها."

 
 جدا

 

ي الحفر بما لديهما من أدوات بسيطة، ولكن دون جدوى. بعد عدة 
ى
استمرا ف

احة.   محاولات فاشلة، قررا أن يأخذوا اسي 
 

ي نهاية الطريق. سنعود 
قال سالم بتفاؤل: "قد فشلنا اليوم، لكن هذا لا يعنى

 مجهزين بأدوات أقوى وأكير فعالية."
 

ى بثقة: "نعم، لن نحيد عن هدفنا مهما كانت الصعوبات. سنحقق  أجاب ياسير
ي النهاية."

ى
 حلمنا ف

 

 و 
 
، أكير استعدادا

 
 على عادا إلى قريتهما، ووعدا نفسيهما بالعودة مجددا

 
تصميما

ى المدفون. كانت هذه الرحلة مجرد بداية لرحلة طويلة مليئة  الوصول إلى الكيى
ى أن الإرادة والإصرار هما المفتاح  بالتحديات والمغامرات، لكنهما كانا واثقير

 لتحقيق الأحلام. 
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 : ي
 
 الفصل الثات

 

ى يخططان للعودة إلى تلك التل ة المليئة مرّت الأيام والشهور، وسالم وياسير
بالكنوز المخبأة. عملا جاهدين لجمع الأدوات اللازمة، وتعلما من تجارب  هما 
ي هذه الأثناء، كانا 

ى
. ف

 
 ولكنه مجزيا

 
السابقة كيف يمكن أن يكون العمل شاقا

ي مهمتهما. 
ى
 يقرآن ويبحثان عن كل ما يمكن أن يساعدهما ف

 

وية وخرائط وذات يوم، بعد أن جمعا كل ما يحتاجانه من أدوات حفر ق
ي ذلك اليوم، والسماء 

ى
قة ف مفصلة، قررا العودة إلى التلة. كانت الشمس مسرر

صافية كأنها تشجعهما على الانطلاق نحو مغامرتهما الجديدة. وصلا إلى الموقع 
ي العمل. 

ى
 المحدد، وبدءا بحماس لا يُوصف ف

 

: "سالم، تأكد من أن الأدوات جاهزة. سنحتاج إلى كل جهدنا اليو  ى  م."ياسير
".
 
ء جاهز. لنباشر العمل فورا ي

 سالم: "لا تقلق، كل شر
 

ي العمل دون  
ى
، وكانت الأرض أكير صلابة مما توقعا. استمرا ف

 
بدأا بالحفر مجددا

كلل، وكان كل منهما يدعم الآخر بالكلمات المشجعة والنصائح المفيدة. بعد 
 ببطء.  ساعات من الجهد المتواصل، بدأت الصخور البيضاء السميكة تتكسر 

 

ء مهم. هذه الصخور بدأت تتشقق." ي
ب من شر : "انظر، أعتقد أننا نقي  ى  ياسير

 سالم: "نعم، أرى ذلك. علينا أن نكون حذرين."
 

واصلوا الحفر بحذر، وفجأة ظهر بريق من داخل الصخور. كانت تلك اللحظة 
، ح

 
يق يزداد وضوحا بة على الصخور، كان الير . مع كل صرى

ً
ي انتظراها طويلا

ن  الن 
 من الوصول إلى ما بداخلها. كانت هناك مجموعة من الأحجار 

 
ا تمكنوا أخير

ي لم يروا مثلها من قبل. 
 الكريمة والمعادن النادرة الن 

 

، هذا أكير مما كنا نحلم به!"  سالم: "يا إلهي
نسى. كل تعبنا لم يذهب سدى."

ُ
: "نعم، إنها لحظة لا ت ى  ياسير

 

ى الذي أمامهما. كانا جلسا للحظة يلتقطان أنفاسهما، وهم ا ينظران إلى الكيى
يدركان أن هذه هي البداية فقط، وأن هناك الكثير من العمل بانتظارهما، لكنهما  

 كانا سعيدين بما حققاه حن  الآن. 
 

ى  ي تحسير
ى
 من الكنوز ويعودا بها إلى قريتهما ليبدآ ف

 
قرر الصديقان أن يأخذا جزءا

ي حياتهما وحياة أهلهما. كانا يعلمان أ
ى
 ف
 
ا  كبير

 
حدث فرقا

ُ
وة يمكن أن ت ن هذه الير

ي حياة كل من حولهم. 
ى
 حياتهم وف
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ان بالفرح والدهشة. كانت الأخبار عن  ي القرية، استقبلهما الأهل والجير
ى
وف

اكتشافهما تنتسرر بسرعة، وبدأ الجميع يتحدث عن النجاح الذي حققه سالم 
وة لبناء مد  من الير

 
. استخدم الصديقان جزءا ى ي وياسير

ى
رسة ومركز صحىي ف

ة.   القرية، ولمساعدة الأش الفقير
 

سالم: "أعتقد أن هذا هو أفضل استخدام لما وجدناه. نحن لسنا بحاجة للكثير 
 لنكون سعداء، لكن يمكننا أن نجعل حياة الآخرين أفضل."

ي قدرتنا على مساعدة الآخرين."
ى
وة الحقيقية هي ف ، الير

 
: "تماما ى  ياسير

 

ي القرية. كان مع مرور الوقت، أص
ى
ى يحتذى بهما ف ى نموذجير بح سالم وياسير

ي نفس الوقت،  
ى
م شجاعتهما وتصميمهما على تحقيق أحلامهما، وف الجميع يحي 

 بعد يوم. 
 
ي المجتمع تزداد يوما

ى
 كانت مساهماتهما ف

 

ورغم أن رحلة البحث عن الكنوز كانت مليئة بالصعوبات، إلا أنها علمتهما أن 
أن يحققا المستحيل. وقد عادا إلى التلة مرات عديدة بعد الإصرار والصير يمكن 

، يتقاسمان ما يجدانه  ى ذلك، ووجدوا المزيد من الكنوز، لكنهما ظلا متواضعير
 مع الآخرين. 

 

ي المعادن والأحجار الكريمة، بل 
ى
ي ليس فقط ف

ى الحقيق  ي النهاية، أدركا أن الكيى
ى
وف

ي 
ى
ي تعلماها، وف

ي الدروس الن 
ى
ي الرحلة نفسها، وف

ى
 القدرة على إحداث تغيير ف

روى على مر 
ُ
ى ت ي حياة الناس من حولهما. وظلت قصة سالم وياسير

ى
ي ف إيجانر

ى كمثال على الشجاعة والإصرار والأمل الذي لا ينضب.   السنير
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 الفصل الثالث
 

. أصبحت القرية  ى ي القرية بالتحسن بفضل جهود سالم وياسير
ى
استمرت الحياة ف
 يشع بالأم

 
ي كافة مناحي الحياة. ومع كل مكانا

ى
 ف
 
ا  كبير

 
ل والتفاؤل، وشهدت تحسنا

وات، ويستخدمانها  رحلة جديدة إلى التلة، كان الصديقان يجلبان المزيد من الير
ى معيشة أهلها.   بحكمة لتطوير قريتهما وتحسير

 

، بينما كانا يجلسان بجانب النار يتحدثان عن مغامراتهما  ي إحدى الليالىي
ى
وف

:  وتجارب  هما، ى  قال ياسير
 

ي السماء، ونحن لا 
ى
: "سالم، هل تذكر عندما كنا ننتظر هنا، نحدق ف ى ياسير

 نعرف ما الذي ينتظرنا؟"
ي نفس الوقت. 

ى
سالم: "كيف أنسى؟ كانت تلك اللحظة مليئة بالقلق والأمل ف

ي من تلك البداية المتواضعة."
 لم أكن أعلم أن كل هذا سيأن 

 

: "نعم، لقد كانت رحلة رائ ى ي أعتقد أن الوقت قد حان لننقل ياسير
عة، ولكننى

ين بطرق  ، ويمكننا أن نساعد الكثير تنا للآخرين. لقد تعلمنا الكثير معرفتنا وخير
 مختلفة."

 

ة لنؤسس مدرسة جديدة، ليس  سالم: "أتفق معك. لدينا الآن الموارد والخير
 لتعليم الناس كيف يبحثون عن 

 
الفرص فقط لتعليم القراءة والكتابة، بل أيضا

 وكيف يواجهون التحديات."
ي التنقيب والاستكشاف، 

ى
 ف
 
ي التخطيط لإنشاء مدرسة جديدة تقدم دروسا

ى
بدأا ف

ى الجيل الجديد من الشباب  . كانت الفكرة هي تمكير إلى جانب التعليم الأساشي
ي القرية من اكتشاف قدراتهم الخاصة وتحقيق أحلامهم. 

ى
 والشابات ف

 

 بجد لتح
 
ي غضون أشهر قليلة، عمل الصديقان معا

ى
قيق هذا الحلم الجديد. وف

ي استقبال الطلاب من جميع أنحاء 
ى
افتتحت المدرسة أبوابها، وبدأت ف

المنطقة. كانت الفصول مليئة بالحماس والفضول، وكان المعلمون يستلهمون 
ى الواقعية لتعليم الطلاب كيفية التفكير الإبداعي وحل  من تجارب سالم وياسير

 المشكلات. 
 

 حول الجيولوجيا وأهمية المثابرة، رفع وذ
 
ات يوم، وبينما كان سالم يقدم درسا

 أحد الطلاب يده وسأل: 
 

 الطالب: "سيد سالم، ما هو أهم درس تعلمته من مغامراتك؟"
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 توقف سالم للحظة، ثم أجاب بابتسامة: 
 

ي بسهولة، ولكنه يستحق كل 
سالم: "أهم درس تعلمته هو أن النجاح لا يأن 

ذله. لا تدع الفشل يحبطك، بل تعلم منه وواصل المحاولة. الصير جهد نب
 والإصرار هما مفتاح تحقيق أي حلم."

 

ي المختير يعلم مجموعة أخرى من الطلاب كيفية 
ى
ى ف ي تلك الأثناء، كان ياسير

ى
ف

ي التنقيب والتحليل. قال لهم: 
ى
 استخدام الأدوات المتقدمة ف

 

 أن المعرفة هي 
 
: "تذكروا دائما ى القوة. تعلموا قدر ما تستطيعون، وكونوا ياسير

ة. لا تخافوا من الفشل، فهو جزء   للتكيف مع الظروف المتغير
 
مستعدين دائما

 من الطريق إلى النجاح."
 

ى  ي إنتاج جيل جديد من المستكشفير
ى
ومع مرور الوقت، بدأت المدرسة ف

ي اكتشاف مناطق جديدة وجلب ثروات غير 
ى
 والعلماء. بدأ هؤلاء الطلاب ف

متوقعة إلى قريتهم، مما عزز من رفاهية المجتمع وأدى إلى نهضة اقتصادية 
 وثقافية غير مسبوقة. 

 

ي من رؤية تأثير جهودهما على 
، كان الرضا الأكير يأن  ى لكن بالنسبة لسالم وياسير

ي جمعوها، بل 
وات الن  ي الير

ى
ي ليس فقط ف

حياة الآخرين. أدركا أن النجاح الحقيق 
ي القدرة على إلهام

ى
 الآخرين ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم.  ف

 بجانب النار، ينظران إلى السماء 
 
ي مساء يوم هادئ، جلس الصديقان مجددا

ى
وف

 : ى  المليئة بالنجوم. قال ياسير
 منذ ذلك اليوم الأول. أنا فخور بما 

ً
 طويلا

 
: "سالم، لقد قطعنا شوطا ى ياسير

".
 
 حققناه معا

 

. لكن ي
، يا صديق 

 
هذه ليست النهاية. لا تزال هناك الكثير من  سالم: "وأنا أيضا

 التحديات والفرص أمامنا. طالما نحن هنا، سنواصل السعىي لتحقيق الأفضل."
 

ى  ى بالأمل والعزيمة، ومؤمنير ي رحلتهما، متسلحير
ى
ى ف وهكذا، استمر سالم وياسير

بأن المستقبل يحمل لهم وللقرية الكثير من الخير والنجاح. كانت قصتهما 
 للتحدي تروى للأ 

 
جيال كدليل على قوة الإرادة والإيمان بالذات، وأصبحا رمزا

ي مواجهة الصعوبات. 
ى
 والإصرار ف

 مستعدين 
 
كانت الحياة مليئة بالتحديات والمغامرات، لكنهما كانا دائما

ي 
ى
ى أن أعظم الكنوز ليست فقط ف لمواجهتها بروح الشجاعة والتعاون، مدركير

ي قلوب الناس وعقول
ى
 هم. الأرض، بل ف
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 دمشق تنبض بالحياة: 
 ألم وأمل تحت ضوء النجوم 

 

ي قلب دمشق النابض، تحت سماء زرقاء تكاد تشق بصفائها مرارة الألم، كان 
ى
ف

ي يعبق منها 
المشهد يتجلى بألوان الحياة الممزوجة بأوجاعها. الشوارع الن 

رائحة التاري    خ، تصدح بأصوات أبناءها الذين تلبدت أحلامهم بغيوم الغد 
ي تحت وطأة الري    ح الم

جهول، لكنهم ما زالوا يعانقون الأمل كسنابل قمح تنحنى
 لكنها لا تنكسر. 

 

ى جدران متآكلة لكنها ما زالت صامدة، يجلس الأب  ي زقاق قديم، بير
ى
هنا، ف

، يتلمس دفء الشمس بوجهه الذي نحتت فيه السنون أخاديد  ى مغمض العينير
ش الأرض، وإلى جانبه طفله الذي  ي عميقة. يفي 

 
لم يعد يتذكر من  لعب مثل باف
 
 
ة على تراب الطريق، يكتب أحرفا الأطفال دون خوف، وهو يرسم بأصابع صغير

ة تقول: "أمل".   متعير
 

، تنظر 
 
لها المهدم جزئيا ى ي الجانب الآخر من المدينة، تقف امرأة أمام باب ميى

ى
وف

 هكذا بينم
 
ا حياتهم إلى السماء الواسعة، تتساءل كيف للأزرق أن يكون شاسعا

ي وسط السماء، لقد آن 
ى
، الشمس ف ي

تضيق. تنادي بصوت خافت: "يا أبنانئ
 الأوان لنستيقظ من غفوة الحزن". 

 

ى الأزقة المكتظة بقصص الأمس وآلامه، حيث كل  دد بير
صدى صوتها يي 

ناصية تحكي حكاية آلام متوارثة، وكل نافذة تطل على مستقبل مأمول. الأم 
يديها، تعدها وكأنها تمسك بتلابيب الزمن، تتمنى أن  تعود لتعد الأيام بأصابع

 ليعيد تشكيل آمال أضاعتها الرياح. 
ً
 يتوقف قليلا

 

ى عن بضائعهم، يحاول رجل أن  ي السوق، حيث الباعة يصرخون معلنير
ى
وف

 بغزارة، كأن السماء تفجرت 
 
يضحك، يروي لزبون كيف انهمرت الأمطار يوما

ى الجد بحر الحزن الذي يكتمه الناس. "كن ة بير ت أظنها النهاية"، يقول بنير
ي وراءه ألف دمعة ودمعة. 

 والهزل، ويضحك بصوت يخقى
 

ي هذا البلد المثقل بالوجع، تنبض بروح ترفض الاستسلام، حيث 
ى
كل زاوية ف

الشمس ترتفع كل يوم وكأنها تجدد العهد مع أهلها، توقظهم على وقع أمل يولد 
ي سماء دمشق، يمنح  من رحم المعاناة. تمر الساعات، لكن

ى
 ف
 
النهار يبق  معلقا

 ،
 
ي قدما

الناس قوة غير مرئية تساعدهم على مواجهة التحديات، تدفعهم للمصى
ء سوى لإيمانهم بأن فجر جديد محمل بالفرص ينتظرهم.  ي

 لا لسىر
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ي حديقة عامة، حيث الأشجار العتيقة تحكي قصص الزمان، يلتقط الأطفال 
ى
ف

ى الأغصا ة بير
ة خلف فراشة، تحلم بأن ضحكاتهم المبعير ن. تجري طفلة صغير

تطير مثلها فوق الأسوار، تعانق الأفق. وعلى مقعد قريب، يجلس عجوز يتأمل 
ي عيون الصغار، يردد بصوت يكاد يسمع: "الأرض هنا ما زالت 

ى
الحياة تتجدد ف

 تنبض بالحياة، والقلوب ما زالت قادرة على الحب."
 

ي زاوية أخرى، عمال يعيدون بنا 
ى
ء ما دمرته الحروب. الطوب يوضع فوق وف

رص بعناية فائقة، كأنهم يرصون أحلام الأجيال القادمة، 
ُ
الطوب، كل قطعة ت

ي كل مرة يُلقون نظرة على 
ى
 من الألم. وف

 
 يأملون أن يكون خاليا

ً
يبنون مستقبلا

عملهم، يتبادلون ابتسامات تشع بالفخر، فهم يعرفون أن كل جهد مهما صغر، 
 و تحقيق السلام. يعد خطوة نح

رسل آخر 
ُ
، ت تقالىي الشمس تميل نحو المغيب، تلون السماء بألوان الذهب والير

 على الوقوف، ما 
 
، ولكنه ما زال قادرا

ً
أشعتها تحية لهذا البلد الذي عانى طويلا

 على صناعة الأمل. وعندما تغيب الشمس، لا يبق  سوى الوعد بيوم 
 
زال قادرا

ي طيا
ى
ته الأفراح بقدر ما حملت الأيام الماضية من جديد، يوم قد يحمل ف

 الآلام. 
ى  ي الليل، عندما تنسحب الشمس خلف الأفق، تظهر النجوم كشهود صامتير

ى
وف

نسج تحت غطاء الظلام. الهواء البارد يحمل معه رائحة 
ُ
ي ت
على الحكايات الن 

ي تفوح من الحدائق القديمة، وكأن الأرض ترفض أن تنام 
ى والحناء الن  الياسمير

هدي سكانها عبير الطمأنينة. 
ُ
 دون أن ت

 ، ي زقاق مظلم، حيث الضوء الخافت للمصابيح يلمع كأنه بقايا أمل متعير
ى
ف

تجلس أم خديجة تروي لأحفادها قصص الأجداد. قصص عن الزمن الذي  
ي المساء 

ى
كانت فيه الأزقة مليئة بالضحكات، وكيف كان الناس يجتمعون ف

ار والأحلام. تحكي بصوت رخيم يبعث تحت سماء دمشق ليتبادلوا الأخب
 .  بحكايات لا تنتهي

 
 وإعجابا

ً
ي النفوس، وعيون الأطفال تتسع فضولا

ى
 الدفء ف

ئ صخب النهار وتهدأ الأصوات، يمكن سماع  ي الأسواق، حيث ينطقى
ى
وف

ي ببطء، 
ى الأروقة. عبد الحكيم، الحاج العجوز، يمسىر دد بير

خطوات قليلة تي 
 كانت الأبواب يتوقف عند كل محل مغلق، ينظ

 
ر إلى الأقفال ويتذكر أياما

ي كانت السلام يعم المكان. يتمتم 
مفتوحة حن  منتصف الليل، الأيام الن 

 بكلمات الدعاء، يطلب من الله أن يعيد تلك الأيام. 
من بعيد، يسمع صوت ضحكات شباب يجلسون على سطح أحد المنازل، 

رح، الشابة الطموحة، يتبادلون القصص عن أحلامهم وخططهم للمستقبل. ف
، تؤمن بأن العلم  تتحدث بحماس عن حلمها بفتح مكتبة تعليمية لأطفال الحىي
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هو مفتاح النهوض. وبينما تتحدث، يرسل القمر ضوءه الخافت ليغمرهم 
 بلمسة أمل. 

 عن 
 
ي شارع بعيد، يقف يوسف، الشاب الذي عاد لتوه من رحلة طويلة بحثا

ى
وف

ي إعادة بناء مدينته. يعلم عمل. ينظر إلى النجوم ويفكر 
ى
ي كيفية المساهمة ف

ى
ف

ي قلبه قصة كل من التق  
ى
. يحمل ف ى أن الطريق شاق وطويل، لكن عزيمته لا تلير
ي رحلته، ويحلم بيوم يروي فيه قصته لأطفاله. 

ى
 بهم ف

 من الأزهار والأمطار، لا تزال تقف 
 
ي شهدت عصورا

دمشق، هذه المدينة الن 
ي نسج قصصه،   شامخة رغم الجراح. تحت ضوء

ى
القمر الباهت، يستمر الليل ف

ي مستقبل أفضل. 
ى
 ف
ً
، وكل همسة تحمل أملا ي

 كل ركن يبوح بسر من أشار الماضى
، البائعون 

 
ى أن الصباح يطل من جديد، تبدأ الأسواق بالاستيقاظ تدريجيا ي حير

ى
ف

، ملء الفضاء بروح التفاؤل. النساء 
 
شون بضاعتهم وأصواتهم تعلو مجددا يفي 

ى  ى يأتير ي تمزج بير
ين الخضار والفواكه، تتبادل الأحاديث الصباحية الن   ليشي 

 الدعابة والجد، ويملأ الضحك الأجواء الصباحية بالنور. 
ي مقه قديم، حيث الكراشي الخشبية وطاولات تحكي قصص العقود، 

ى
ف

ب القهوة ولعب الطاولة. حيث الحوارات تدور حول  يجتمع الرجال لسرر
رياضة والحياة اليومية. الأجيال المختلفة تجتمع، الشباب مواضيع السياسة وال

يستمعون إلى حكايات الكبار عن دمشق القديمة، والكبار يبدون اهتمامهم 
 بأفكار الشباب وطموحاتهم. 

ة، تقف المعلمة ليلى تنظر إلى  ي مدرسة صغير
ى
وعلى جانب آخر من المدينة، ف

ى بالحب والأمل. تعلمهم  ى مليئتير ليس فقط العلوم والرياضيات، طلابها بعينير
بل تعلمهم قيمة الصير والمثابرة. تحثهم على الحلم والسعىي نحو تحقيق 

 أحلامهم، مهما كانت الظروف. 
ي المساء، تعود العائلات إلى منازلها وتجتمع حول مائدة العشاء، حيث يتبادل 

ى
ف

ي المدرسة، والكبار 
ى
يشاركون  الجميع أحاديث اليوم. الأطفال يروون ما تعلموه ف

ي كل بيت، تعبق رائحة الطعام المحصرى بحب، يعزز الروابط 
ى
حكايات العمل. وف

ي قلوب  هم. 
ى
ى أفراد الأشة ويجدد الأمل ف  بير

دمشق، بكل ما فيها من آلام وآمال، تظل مدينة تنبض بالحياة، تعانق السماء 
ي ما تحمله 

ى
ي كل يوم جديد، تثبت أن القوة لا تكمن ف

ى
وتحتضن الأرض. وف

ي ما تحتفظ به القلوب من إيمان بغدٍ أفضل. الأ 
ى
 يدي، بل ف

ئ حكاية،  ي الجدار يخنر
ى
ي هذا البلد، حيث كل زاوية تنطق بقصة، وكل صدع ف

ى
ف

ي إلا لمن 
تبق  الحياة تنبض، تواصل الكفاح، تعانق الأمل، لأن الغد لا يأن 

 يؤمنون بسحر البدايات، مهما كانت النهايات موجعة. 
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ي زمن الفسادصرخة الألم ووفاة الإ 
 
 نسانية ف

 
 عن الأوجاع 

 
كانت شوارع المدينة تعج بالحركة والنشاط، وكأنها لا تعرف شيئا

  ، ى ى ضجيج السيارات وأصوات الباعة المتجولير ي قلوب سكانها. بير
ى
الكامنة ف

ة طبيعية. لكن، خلف هذا الصخب، هناك  كانت الحياة تبدو وكأنها تسير بوتير
 تنتظر فقط من يكتشفها. حكايات مؤلمة ومآسٍ مخفية، 

 

ّ أنهكه  ي
ي زاوية إحدى الأسواق الشعبية بالمدينة، كان يقف رجلٌ خمسينى

ى
ف

 ،  من المعاناة والصير
 
الزمن وأثقل كاهله. تجاعيد وجهه كانت تحكي قصصا

ددة نحو أحد  وملابسه البالية تعكس حياة ملؤها الكفاح. تقدم بخطوات مي 
، يسأل بصوت خافت ى تملأه الكرامة المهدورة: "بكم كيلو  الباعة المتجولير

 البطاطا؟"
 

نظر البائع إليه بنظرة ملؤها الاحتقار، وأجابه بصوت خالٍ من الرحمة: "بثلاثة 
ة." شعر الرجل وكأن الأرض قد ضاقت عليه، فأجاب بصوت يائس،  آلاف لير
ي لا أملك سوى 

ة؟ لأنى "هل يمكن أن تزن لىي نصف كيلو بألف وخمسمائة لير
 ."غير ذلك

 

. أنا  ى ضحك البائع بسخرية قاسية، وقال: "اذهب من هنا. لا مجال للمتسولير
ي حاوية الزبالة ولا أعطيها لك."

ى
ل أن أرمي البطاطا ف

ّ
 أفض

 

ي قلب الرجل، الذي لم يجد سوى ابنته 
ى
كانت تلك الكلمات كخنجر غرز ف

ى ملؤهما ال ة لتمنحه بعض الصير والأمل. نظرت إليه ابنته بعينير اءة الصغير ير
وري العشاء  ، ليس من الصرى ي والحزن، وأمسكت بيده بقوة قائلة، "لا بأس يا أنر

 اليوم."
 

ح لك  ي أن أشر
نظر الأب إلى ابنته بحزن عميق، وكأن نظراته تقول "كيف يمكننى

؟". فجأة، بدأت الدماء تتدفق من أنفه وفمه، وسقط على الأرض بلا  ي
ن  يا صغير

اولون تقديم المساعدة، لكنهم لم يعرفوا حراك. الناس من حوله تراكضوا، يح
 ماذا يفعلون. 

 

ي تلك المنطقة. 
ى
بعد دقائق، نزل أحد الأطباء من عيادته الخاصة الموجودة ف

ب ووضع سماعته الطبية على قلب الرجل، ثم نظر إلى الحشد المتجمع  اقي 
 حوله وقال بأش: "البقاء لله."

 عليها، بينما بدأ عندما سمعت الابنة هذه الكلمات، انهارت على
 
 الأرض مغشيا

ي إحدى السيارات 
ى
ي البكاء. قام بعضهم بحمل الرجل ووضعه ف

ى
ون ف الحاصرى
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ي 
ى
ي إنقاذه كان قد تلاشر بالفعل. الأضواء ف

ى
، رغم أن الأمل ف لنقله إلى المستشقى

ي حدثت 
اف بالمأساة الن  ي الإضاءة، وكأنها ترفض الاعي 

ى
السوق كانت تستمر ف

 تحتها. 
 

ه لحالة الوفاة، فأجاب بحزن عميق: "لقد سأل أحد  المارة الطبيب عن تفسير
ي ونفسىي شديد، أدى إلى ارتفاع الضغط بشكل كبير  تعرض لضغط عصنر

".  وحدث انفجار داخلىي
 

 لأنه لم يستطع توفير 
 
ي تلك اللحظة، أدرك الجميع أن الرجل مات مكسورا

ى
ف

ي عيو 
ى
ة. مات وجبة العشاء لأطفاله. مات بعد أن رأى الدموع ف ن ابنته الصغير

ي الإنسانية، لكنه لم يرحمه. كان المشهد 
ى
بعد أن مد يده وذل نفسه لأخٍ له ف

 للغاية، حيث تجسد فيه قسوة الحياة والناس. 
 
 مؤلما

 

مرت الأيام وذكرت الصحف المحلية تلك القصة، ولكنها لم تتمكن من نقل 
ي الذي عاشه هذا الرجل. كانت المدينة تس

ي حياتها اليومية، الألم الحقيق 
ى
تمر ف

 لمعاناة 
 
ي أذهان من شهدوها. كان الرجل رمزا

ى
لكن الحادثة بقيت عالقة ف

ي هذا العالم، الذين يجاهدون بصمت ويتحملون أعباء لا يمكن لأحد 
ى
ين ف الكثير
 أن يتخيلها. 

 

ي مواجهة العالم. لكن 
ى
ة، بعد وفاة والدها، وجدت نفسها وحيدة ف الابنة الصغير

ي  تلك اللحظة
ى
ت وهي تحمل ف المأساوية زرعت فيها قوة وإرادة لا تقهر. كير
قلبها ذكرى والدها، وتحكي قصته لكل من يقابلها، ليعرف الجميع كم يمكن 

 . ى ، وكم يمكن للصير والكرامة أن يكونا قويير
 
 للإنسان أن يكون قاسيا

 

ي وجه المجتمع
ى
 تلك الحادثة لم تكن مجرد وفاة عادية؛ كانت صرخة مدوية ف

 لكل من يمر بهذا السوق، أن 
 
الذي فقد فيه الإنسان إنسانيته. كانت درسا

 أن وراء كل وجه حزين قصة تستحق التعاطف والرحمة. كانت 
 
يتذكروا دائما

ي 
ى
 ف

 
 لصير البسرر على القسوة، ودرسا

 
دموع البطاطا، دموع الحزن والألم، رمزا

 الإنسانية لا يُنسى. 
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ة  ذكرى الخريف الأخي 
 
ي 
ى
ي أتأمل السماء الملبدة بالغيوم. ف

ي هادئ، جلست بجوار نافذة غرفن 
 يوم خريقى

ي قبل أن يرحل. كانت  ي يدي رسالة، رسالة لم أتمكن من إرسالها لأنر
ى
حملت ف

خلد ذكريات وأحاسيس لا يمكن 
ُ
ي وتنساب على الورق، ت الكلمات تفيض من قلنر

 للزمن أن يمحوها. 
 

ي زاوية من زوايا المدينة الصاخ
ى
ي ف

ى
ل صغير يعج بالذكريات. ف ى

بة، كان هناك ميى
 
 
 وزوجا

 
 بارا

 
 وابنا

 
 محبا

 
ل، عاش رجل طيب القلب يُدع خليل، كان أبا ى هذا الميى

، كرس حياته 
 
قان بالحياة وتفيض حنانا . خليل، الذي كانت عيناه تير

 
مخلصا

 ليوفر لهم كل ما يحتاجونه. 
 
 ونهارا

ً
 لعائلته، يعمل ليلا

 

كلما رأى ابنه يكير أمام عينيه. كل خطوة يخطوها الطفل كان خليل يفرح  
 
 
الصغير كانت تجلب له سعادة غامرة. لم يكن مجرد أب، بل كان صديقا
، يسهر الليالىي على راحة ابنه، يروي له القصص، ويشاركه أحلامه 

 
ومرشدا

ق،  وطموحاته. كان خليل يؤمن بأن التعليم هو الطريق الوحيد لمستقبل مسرر
ي كل مراحل حياته. لذا لم 

ى
ي تعليم ابنه ودعمه ف

ى
 ف
 
 يدخر جهدا

 

، يتطلع إلى المستقبل 
 
 يافعا

 
مرت الأيام والشهور والسنوات، وأصبح الابن شابا

ة لإكمال دراسته وتحقيق  ى يملؤهما الأمل. قرر السفر إلى المدينة الكبير بعينير
  أحلامه. كان يعلم أن والده يدعمه بكل قلبه، وأنه يفعل ذلك كي 

 
يراه ناجحا

 .
 
 وسعيدا

 

ي 
ى
 ف
ً
 كما خطط لها خليل وابنه. بينما كان الابن مشغولا

 
لكن الحياة لم تكن دائما

. بدأت حالته  ئ ي المدينة البعيدة، تدهورت صحة خليل بشكل مفاحر
ى
دراسته ف

تتدهور بسرعة، وكل يوم يمر كان يزداد ألمه ومعاناته. حاول إخفاء معاناته عن 
ب. ابنه، لا يريد أن ي  ثقل عليه، لكنه كان يعلم أن النهاية تقي 

 

سدل الستار على حياة 
ُ
ي بارد، وبينما كانت السماء تمطر بغزارة، أ

ي يومٍ شتانئ
ى
ف

 لا يمكن لأحد أن يملأه. وصل الخير إلى 
 
 وراءه فراغا

 
خليل. رحل بهدوء، تاركا

ي لحظا
ى
 عن والده ف

 
ته الابن كالصاعقة، شعر بوجع لا يوصف، فقد كان بعيدا

ة، لم يكن هناك ليودعه أو ليخفف عنه ألمه.   الأخير
 

  .
 
ي عينيه وهو يتذكر كل لحظة قضياها معا

ى
ل، وقفت الدموع ف ى عاد الابن إلى الميى

، يملأه الحزن والذكريات. ذهب إلى غرفة والده، وجد هناك 
 
ل صامتا ى كان الميى
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ي كتبها ع
ة، الن   مذكرات قديم، يحتوي على كلمات خليل الأخير

ندما شعر دفي 
 بأن النهاية قريبة. 

 

، كل نصيحة، كل ضحكة، وكل 
 
والدموع تملأ عينيه، تذكر كل لحظة قضياها معا

ي 
ى
ي كان والده ف

ي اللحظة الن 
ى
لحظة حنان. شعر بندم شديد لأنه لم يكن هناك ف

 أمس الحاجة إليه. 
 

ي 
ي طياتها كل الحب والحنان، كانت تقول: " ابنى

ى
كانت كلمات خليل تحمل ف

. أنا فخور بك، العز 
 
، فإن روحي ستظل معك دائما

 
يز، إن رحلت عنك جسدا

، بل اجعل  ي
 
وأعلم أنك ستصبح الشخص الذي حلمت به. لا تحزن على فراف

". ي
 من ذكراي قوة تدفعك للأمام. أحبك يا بنى

 

ي عروقه. قرر أن يحقق حلم 
ى
قرأ الابن تلك الكلمات، وشعر بقوة جديدة تسري ف

ريق الذي بدأه معه. واصل دراسته بجد واجتهاد، ونجح والده، أن يواصل الط
ي كل خطوة، 

ى
ي تحقيق الكثير من أحلامه. كان يشعر بروح والده تسانده ف

ى
ف

 تمنحه القوة والأمل. 
 

، يملأه الحزن والذكريات. 
 
ل الذي كان يعج بالحياة أصبح الآن صامتا ى لكن الميى
ة والده، أن يكون لكن الابن قرر أن يحول هذا الحزن إلى قوة، أن يكم ل مسير

 
ً
الشخص الذي يمكن أن يفخر به والده. واصل دراسته بجد واجتهاد، محاولا

ي كان يحلم بها والده له. 
 تحقيق الأحلام الن 

 

ي أن يصبح الشخص الذي حلم به والده. كان 
ى
مرت السنوات، ونجح الابن ف

ه عن يزور قير والده كلما شعر بالحزن أو الفرح، يروي له تفاصيل حيا ته، ويخير
 بما 

 
نجاحاته. كان يشعر أن والده ما زال معه، يبتسم له من السماء، فخورا

 حققه. 
 

، وأن  ي تبق 
ي نهاية المطاف، تعلم الابن أن الحب والذكريات هي الن 

ى
وف

ي قلوبنا وعقولنا، 
ى
، بل يعيشون ف

ً
الأشخاص الذين نحبهم لا يرحلون فعلا

ي رحلتنا، ويمنحوننا الق
ى
 وة لمواجهة الحياة. يرافقوننا ف

 

ي يوم من الأيام، قرر الابن زيارة قير والده، وأخذ معه طفله الصغير ليعرّفه على 
ى
ف

، وحك لابنه عن الرجل العظيم الذي   ه الذي لم يره قط. جلس بجوار القير
ّ
جد

ي قلوب  هم. شعر 
ى
ي قدمها، وعن الحب الذي زرعه ف

كان والده، عن التضحيات الن 
سم له من السماء، وأن روحه ترفرف حولهم، تمنحهم الابن بأن والده يبت
 السكينة والسلام. 
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ي حياة الابن. أدرك أن دوره الآن هو أن ينقل 
ى
تلك اللحظة كانت نقطة تحول ف

ي قلبه الحب والتضحية، وأن يروي له 
ى
تلك القيم والمبادئ لطفله، أن يزرع ف

ء من أجلهم. وعد نفسه أن يكون  ي
 الذي ضحى بكل شر

ّ
الأب الذي  قصص الجد

 لذكرى والده. 
 
 وفيا

 
ة الحب والعطاء، وأن يظل دائما  كانه خليل، أن يكمل مسير

 

ي قلوبنا، تمنحنا القوة والإلهام 
ى
هكذا تستمر الحياة، وتبق  الذكريات حية ف

، بل تنتقل من جيل إلى جيل،  لنكمل الطريق. قصص الحب والتضحية لا تنتهي
ي الإنسانية والكرامة

 أن الحب هو القوة تحمل معها معانى
 
، وتجعلنا نتذكر دائما

ي أحلك الأوقات. 
ى
ء دروبنا ف ي

ي تصى
قهر، والذكرى هي الشعلة الن 

ُ
ي لا ت

 الن 
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 خير  وأمل

 

ى أضلع الظلام وصراعات اليأس، تنساب أحداث قصتنا، متداخلة   ي مكانٍ ما بير
ى
ف

ى لحن الحزن ولحن الأمل، م ستعيدة من تلك الزمن كألحان مأساة تمزج بير
ى وأمل.   المظلم قصة خير

 

ة من  ي الرابعة عسرر
ى
ي ف ي قرية تسودها أوقات الحرمان والعجز، عاش أحمد، صنر

ى
ف

ى جدران الفقر وظلم الحياة. كانت عيونه، العتيقة بالتعب  عمره، يتأرجح بير
 والألم، تحكي قصة العذاب والتشكي من ألم الجوع وقسوة الزمن. 

 

ي ذلك الصباح ال
ى
قت أشعة الشمس المحتبسة السماء الملبدة ف بارد، عندما اخي 

بالغيوم، تحرك أحمد، وهو يجر عبء الفقر والحزن خلفه، نحو أسواق القرية 
الرمادية. كانت خطواته الثقيلة تصدح بقصة المعاناة والتحدي، وقلبه ينبض 

ي كل صباح. 
ى
 بأمل بسيط يراوده ف

 

ي لحظة غفلة، وفيما هو يتوجه إلى ا
ى
لسوق، اصطدم بشخص غريب وف

ي 
الأطوار، رجل طيب القلب يدع عبد الرحمن، وهو تاجر ثري له قلب نق 

وأفق متسع. شعان ما أدرك عبد الرحمن وضع أحمد الصعب، فسأله برفق: 
؟" ي هذا الصباح الباكي

ى
 ف
 
 "ما الذي تفعله هنا وحيدا

 

ة طويلة، ى تشعر بحنان لم يعهده منذ في  وقال بصوت  أحمد نظر إليه بعينير
 مكسور: "أبحث عن طعام يروي جوعي ويسكن فقري."

 

، وبقلب مملوء بالرحمة، قال بصوت ينبع من  ي عبد الرحمن أحس بألم الصنر
، سأعطيك ما تحتاجه."  أعماقه: "تعال معىي

 

ي  
ى
وهكذا، دخل أحمد متجر عبد الرحمن، حيث تعالت رائحة البهجة والأمل ف

تان تتلألأ بالدهشة والشكر. قدم له عبد كل زاوية، بينما كانت عيناه الف قير
 وقال بابتسامة ودية: "تناول هذا، ولكن دون أن تنسى أن 

 
 طازجا

 
ا ى الرحمن خير

 عزيمة وصير الحياة ليست مجرد خ
 
، إنها تتطلب أيضا ى  ير

 
 ."ا

 

، ومع كل لقمة، تعلو وجهه ابتسامة خافتة،  ى بفارغ الصير أحمد تناول الخير
 ع طرب المشاعر. كانت هذه اللحظة هي لحظة تغيير وتتناغم أصوات قلبه م

 حياته، حيث تجلى له أن هناك أيض
 
 أمل يمكن أن يسكن قلبه.  ا

 

ى أسواره السلام والحنان  وبدأ أحمد يسكن متجر عبد الرحمن، حيث وجد بير
ة طويلة. بدأ يتعلم القيم والأخلاق، وكلما كان يتعلم، كلما   الذي فقده منذ في 

 بالأمل والتفاؤل.  كانت روحه تنبض
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ى أحمد وعبد الرحمن أقوى، حن  أصبحا  ومع مرور الوقت، أصبحت العلاقة بير
 شاركان الفرح والحزن، ويسعيان معكالأب والابن، يت

 
 نحو بناء مستقبل أفضل.  ا

 

ي المتجر، دخل شخص 
ى
ي أحد الأيام، بينما كان أحمد يساعد عبد الرحمن ف

ى
وف

ي وطاغية معروف بقسوت
ه وجشعه. وبدون سابق إنذار، بدأ آخر، رجل غنى

ي دين بها. 
 الرجل بتهديد عبد الرحمن ومطالبته بدفع الأموال الن 

 

ي الوقوف بجانب عبد الرحمن، ومواجهة 
ى
دد أحمد ف الرجل الطاغية بكل لم يي 
ببساطة وثبات، قال أحمد بصوتٍ يتسم بالثبات والقوة: "لا شجاعة وقوة. و 

يف، ولن أسمح يمكنك التهديد بهذه الطريقة. ع بد الرحمن هو رجل طيب وشر
 لأحد بأذيته أو استغلاله."

 

انتابت الدهشة الرجل الطاغية لهذا الرد الجريء، ثم تحولت إلى غضب عارم. 
هيب والتهديد مر   حاول الي 

ً
اجع. بدلا ذلك، واجه من  ة أخرى، لكن أحمد لم يي 

 الرجل بكل شجاعة، دفاع
 
 عن العدالة والإنسانية.  ا

 

ي 
ى
تلك اللحظة، تحولت مشاهدة الرجل الطاغية لأحمد من الاستهتار إلى وف

ي الشاب شجاعة وإرادة تتجاوز قوته المادية.  ي هذا الصنر
ى
ام، فهو وجد ف الاحي 

ي تهديد عبد الرحمن، وغادر المتجر 
ى
تراجع الرجل الطاغية بعد أن فشل ف

 بغضب مستمر. 
 

، تحولت حياة أحمد وعبد الرحمن إ ى لى مزي    ج من الأمل ومنذ ذلك الحير
 الظلم والقهر. وبينما يمشيان مع والعدالة، حيث أصبحا قوة موحدة تقف ضد 

 
 ا

ي طريق الحياة، يرافقهما دائم
ى
 ف

 
ى جدران الظلم وقسوة الحياة، لا  ا شعارهم: "بير
 بد للأمل من أن يجد طريقه."

 

ي تروي قوة الإرادة 
وهكذا، انتهت قصة أحمد وعبد الرحمن، القصة الن 

ي أظلم الليالىي وأقسى الظروف. إنها قصة والع
ى
ىغ ف زيمة، وكيف يمكن للأمل أن يير

ى وأمل، تعلمنا أن الصير والإيمان هما مفتاح النجاح، وأن العدالة والرحمة  خير
 هما قوة الإنسان. 
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 ة عبد الجليلصمود عائل
 

ي سوريا، تحتضن حكاية عائلة عبد الجليل. كانت هذه العائلة 
ى
قرية نائية ف

، ورضوان،  تتألف من الأب عبد الجليل، والأم باسمة، وأربعة أبناء: مصطقى
ي هذه القرية الهادئة، تحت ظلال الأشجار وعلى 

ى
وليد، والصغير عامر. عاشوا ف

 ضفاف النهر، بينما تحاول الحياة أن ترسم لهم لوحة جديدة كل يوم. 
 

كان عبد الجليل يعمل كانت أيام العائلة مليئة بالعمل الشاق والمحبة الجميلة.  
ى  بية الأبناء ورعاية الميى ي حقولهم، بينما تبذل باسمة كل جهدها لي 

ى
ل. كانت ف

 العائلة تواجه الصعاب مع
 
ي ا

ى
، تتشارك الأفراح والأحزان، وتعيش بأمل مستمر ف

 غد أفضل. 
 

ولكن، كان هناك عائق كبير أمام سعادتهم، فأقارب  هم الذين حاولوا نهب 
م، جعلوا حياتهم مريرة. وبينما كانوا يواجهون هذه أراضيهم وممتلكاته

التحديات، بقيت العائلة متماسكة، تتحدى الظروف وتثبت أن قوة الروابط 
ء.  ي

 الأشية تغلب على كل شر
 

ي الوقت، جاء يوم لا تنسى عندما فقدوا عبد الجليل، الرجل الشجاع 
ومع مصى

ة العائلة. بدأت الحياة تخبو ب ى بطء، وتحولت الأفراح إلى الذي كان يعتير ركير
ي مواجهة التحديات بشجاعة وإصرار. 

ى
 أحزان، ولكن باسمة وأبناؤها استمروا ف

 

ومع اندلاع الثورة السورية وتصاعد الأزمة، اضطرت العائلة لمغادرة قريتها 
ي 
ي رحلة الهجرة، بحثوالبحث عن مأوى آمن. تركوا كل شر

ى
 ء وانطلقوا ف

 
عن  ا

ي واجهتهم، بقيت العائلة الأمان والحياة الكريمة. و 
رغم كل التحديات الن 

مة لبعضها البعض.   متماسكة، متضامنة، محي 
 

قسوة ومرارة. لم تجد العائلة ولكن، مع مرور الزمن، بدأت تبدو الحياة أكير 
 دعم
 
 كافي  ا

 
من المجتمع الذي هاجروا إليه، ووجدوا أنفسهم يواجهون صعوبات  ا

 جديدة تهدد استقرارهم. 
 

ي هذا 
ى
ئ إلى أسوأ وف ي عندما و الوقت، تحولت الأمور من سنر

ى
تهدأ وضع الحرب ف

، ونهب كل أملاكهم وأراضيهم. ترك باسمة قريتهم  ، الابن الأكير
عاد مصطقى

ي حالة من اليأس والفقر، معتمدين على بعضهم البعض للبقاء 
ى
وعامر وأشقاؤه ف
 على قيد الحياة. 

ي لل
اكم يومعائلة، بدأت الصعمع تفاقم الوضع المعيسىر  وبات تي 

 
بعد يوم،  ا

وتزداد الضغوطات على أبناء العائلة. وسط هذا الجو المشحون بالتوتر 
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واليأس، بقيت باسمة، الأم الشجاعة، تحاول جاهدة أن تكون صخرة قوية 
 لدعم أطفالها وتوجيههم خلال هذه الأزمة الصعبة. 

 

، وانقسمت ى من  ومع مرور الوقت، بدأت الأمور تتدهور أكير فأكير العائلة بير
ي الصمود ومواجهة التحديات، ومن تخلى عن الأمل واستسلم 

ى
يستمر ف

ي هذه اللحظات العصيبة، بدأت باسمة تشعر بتعب 
ى
للظروف القاسية. وف

ى يثقل كاهلها، والحزن يغزو قلبها المجروح.   السنير
 

 شاكل، بدأت العائلة تتفكك تدريجيومع زيادة الضغوطات وتراكم الم
 
 . فبينما ا

تركها البعض وحيدة تحت ضغوط الحياة، بق  البعض الآخر بجانبها، يواسونها 
ى أفراد  ي اللحظات الصعبة، وهكذا تجلى فرق الوفاء والتضحية بير

ى
ويدعمونها ف

 العائلة. 
 

ي الابن الصغير عامر صما
ي وسط هذا الظلام المُظلم، بق 

ى
 م الأمان ورمز ف

 
للأمل  ا

 بالنسبة لأمه. كان وفي
 
ي حياتها، ولم يتخلى عنها حن  لها حن   ا

ى
آخر لحظة ف

 عندما تجاهلها البقية. 
 

ي النهاية، غادرت باسمة هذه الدنيا وسط دموع الوداع وأصوات الحزن، 
ى
وف

تاركة وراءها ذكرياتها الجميلة ودروسها القيّمة. وبالرغم من رحيلها، بقيت 
، تذكير قصت

ً
 ها خالدة

 
 والتضحية. بقوة العلاقات الأشية وقيمة الوفاء  ا

 

ت حياة الأولاد تمام بعد وفاة  باسمة، تغير
 
. فرحوا أولادها الثلاثة لتخلص من ا

ي يتألم بشدة على فقدان أمه. كانت الدموع والحزن 
وجودها، لكن عامر بق 

 نت الذكريات الجميلة بمواقفهم معقلبه، وكا يملأن
 
ي كل  ا

ى
تعصف بعقله ف

 لحظة. 
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 ية"وعد الأب: حكاية حب وتضح
 

ة من عمرها، لا تزال تغمرها فرحة الطفولة وبراءتها.  ي العاشر
ى
 ف
ً
كانت سارة، فتاة

ة وأجواء مليئة  ي خضم استعدادات كبير
ى
ي يوم من الأيام، وجدت نفسها ف

ى
ف

 وتضع ساعة 
ً
بالأصوات الصاخبة. كانت ترتدي ملابس جديدة تلمع جمالا

نون، لكن سارة لم تكن براقة على معصمها. الجميع حولها كانوا يرقصون ويغ
 تدرك ما الذي يحدث بالضبط. 

 

سمعت أحدهم يقول: "لنذهب، لقد تأخرنا". بدأوا بلفها برداء أسود، فسألت 
اءة: "إلى أين أذهب؟". أجابت إحدى النساء: "إلى زوجك، إنه بانتظارك".  بير
؟ هل  ي

بنى سارة لم تفهم ما معنى هذه الكلمة، فسألت بقلق: "هل سيصرى
ي 
ى
ي ف

ى سيسجننى ، سوف تعيشير ي
ى
 غرفة؟". ضحكت المرأة وقالت: "لا تخاف

ي كانت 
وة، بل بلعبتها الن  ". ولكن سارة لم تكن تهتم بالير ي

بسعادة معه، إنه غنى
ي غرفتها. 

ى
 تبحث عنها ف

 

دخل أحد أقارب  ها وأخذها بيدها وقال بصوت جاد: "لقد تأخرنا، الناس 
لكنه أجاب بحدة: "لقد ينتظرون". طلبت منه الانتظار حن  تأخذ لعبتها، و 

 أصبحتِ امرأة ولم تعودي طفلة"، ثم سحبها بقوة إلى السيارة. 
 

ي كانت تلعب فيها مع لعبتها، تشعر 
ي السيارة، كانت سارة تنظر إلى الأماكن الن 

ى
ف

كها وراءها. وصلوا إلى بيت العريس ، وكان الاستقبال يدع صالح بالحزن لي 
ي والزغاريد. لم يهت

 بالأغانى
ً
م أحد بطفولتها أو بسعادتها الحقيقية، الجميع  حافلا

ى بالاحتفال.   كانوا منشغلير
 

ة، شعرت أنها غرفة السجن الجديد. بعد مرور بعض  دخلت سارة إلى غرفة كبير
ي الغرفة، النساء قد  صالحالوقت، جاءت أخت 

ى
وقالت له: "زوجتك منتظرة ف

هي حسب بلهفة: "أنا متشوق لرؤيتها، هل  صالح خرجن". رد العريس
ى".  ي السن، اذهب لي 

ى
ة ف  الوصف؟". ضحكت أخته وقالت: "إنها قمر وصغير

 

ي أحد الزوايا خائفة العروسة إلى الغرفة صالحدخل 
ى
، وكانت سارة تجلس ف

. سألها بلطف: "ما الذي يبكيك؟". أجابت بصوت متهدج: "لقد نسيت  وتبكي
ي البيت". تفاجأ وسألها: "كم عمرك؟". ردت سارة: 

ى
ي ف

"عمري عسرر لعبن 
 سنوات". سألها: "أين أمك وأبوك؟". قالت بحزن: "لقد ماتا". 

 

ي الحسبان. نظر إليها 
ى
بعطف وحنان وقال: "أنا  صالحهنا حدث ما لم يكن ف

بك أحد أو يسجنك". شعرت سارة  لست عريسك، بل والدك من اليوم. لن يصرى
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ي البيت ولا 
ى
، لقد نسيتها ف ي

أستطيع النوم إلا  بالراحة وسألته: "بابا، أريد لعبن 
 معها". وعدها بأنه سيجلبها. 

 

 من الغرفة وذهب إلى أخته وقال بغضب: "كيف طاوعت  صالحخرج 
 
غاضبا

لكم أنفسكم أن تزوجوا طفلة؟ أين إنسانيتكم؟". ثم انطلق إلى بيت الطفلة 
ل.  ى  وأخذ اللعبة وعاد إلى الميى

 

 صالحا بالبطانية. قرر عادت سارة إلى النوم بعدما وضع اللعبة بجانبها وغطاه
، وبعد مرور 

 
سنة،  15أن يأخذها إلى الخارج لتكمل تعليمها. وبالفعل، سافرا معا

 أصبحت سارة طبيبة ناجحة. 
 

ي أحد الأيام، جاء 
ى
والد سارة إلى مكتبه، حيث كانت تنتظره صالح عريس و ف

مفاجأة. دخلت سارة وقالت: "بابا، هناك شخص يريد مقابلتك". خرج 
الضيف، ووجد أنه دكتور زميلها مع والديه. قالوا له: "لقد جئنا اليوم  ليستقبل

 له، لكنه نظر 
 
نطلب يد ابنتكم لأبننا الدكتور ونتمنى أن توافق". كان الرد مفاجئا

ي عينيها ابتسامة. 
ى
 إلى سارة ووجد ف

 

، ولكن سوف أطلقك وأترك البيت  ي
ى أنك زوجن  قال لها بحنان: "أنت تعلمير

ي سعيدة
". جمع أغراضه وخرج من الغرفة، وقال  لتعيسىر ى ي من تحبير وتزوحر

بصوت حزين: "أنتِ طالق، طالق، طالق". كانت دموع سارة تحكي قصة جميلة 
ء ليكون والدها.  ي

 ومؤلمة عن رجل ضحى بكل شر
 

ي قضاها كوالد  صالحخرج 
 معه ذكريات تلك السنوات الن 

ً
من الغرفة، حاملا
ل ليتيح لها فر  ى صة العيش بسعادة مع من اختارته قلبها. كان لسارة، وترك الميى

ى الحزن والفرح.   بالعواطف المتشابكة بير
 
، مليئا

 
 المشهد مؤثرا

 

مرت الأيام، واستعدت سارة لحفل زفافها. كانت تشعر بمزي    ج من الحزن لوداع 
 بجانبها، 

 
ي تنتظرها. كان والدها دائما

، وفرحة بالبداية الجديدة الن  ي
والدها بالتبنى

ي كل خطوة من حياتها، حن  تلك اللحظة.  يرشدها 
ى
 ويدعمها ف

 

ات والاحتفالات، وسارة ترتدي   بالتحضير
ً
ي يوم الزفاف، كان الحضور مشغولا

ى
ف

فستانها الأبيض، تشعر بالتوتر والخوف. جاءت لحظة دخولها إلى قاعة 
 ،
 
الحفل، وظهر والدها السابق، ليسلمها إلى عريسها. كان المشهد مؤثرا

 فالجميع ش
 
ام والتقدير لذلك الرجل الذي ضحى بحياته ليكون أبا عروا بالاحي 

 لسارة. 
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ي حياة 
أمسك بيدها وقال: "لقد وعدتك أن أكون والدك، وقد جاء الوقت لتبدنئ

ته قلبك. أتمنى لكما كل السعادة". كانت دموع سارة  جديدة مع من اخي 
 له كل ما قدمه لها. 

 
 تتساقط وهي تعانقه بحرارة، شاكرا

 

ي حياتها الزوجية، محاطة بحب زوجها ودعمه. ب
ى
عد الزفاف، استمرت سارة ف

 لمساعدة الأطفال الذين يمرون بظروف 
 
 طبيا

 
قررت مع زوجها أن تفتح مركزا

 لذكرى والدها 
 
ي طفولتها. كان هذا المركز تكريما

ى
ي مرت بها ف

صعبة، كتلك الن 
 الذي أنقذها وأعطاها حياة جديدة. 

 

، وكانت تروي لهم قصة والدها الذي مع مرور السنوات، 
ً
أنجبت سارة أطفالا

ي هو 
ضحى بحياته من أجلها. كانت تقول لهم: "تعلموا أن الحب الحقيق 

ى هم الذين يضعون سعادة الآخرين فوق  التضحية، وأن الأبطال الحقيقيير
 سعادتهم الشخصية". 

 

ي كل لحظ
ى
 ف
 
ا ي قلبها وذكرياتها، وكان حاصرى

ى
ة من حياتها.  ظل والد سارة يعيش ف

، وأنه قد حقق وعده بأن يكون والدها الحنون 
 
كان يعلم أن ما فعله كان صوابا

 الذي منحها الأمان والحب. 
 

  
ً
ي يوم من الأيام، قررت سارة أن تكرم والدها بطريقة خاصة. أقامت حفلا

ى
وف

 
 
، دعت إليه جميع من كانوا يعرفون قصتها. ألقت خطابا ي ي المركز الطنر

ى
 ف
 
ا كبير
 للعلاج، بل هو رمز مؤث

 
 عن والدها، وقالت: "هذا المركز ليس فقط مكانا

 
را

ي الحياة من جديد". 
 للحب والتضحية. إنه تكريم لذكرى الرجل الذي أعطانى

 

. انته 
 
ي قلوب  هم جميعا

ى
كان الجميع متأثرين بكلماتها، وكان والدها الحاصرى ف
لها، تشعر بالسلام والطمأن ى ينة. لقد حققت حلم الحفل، وعادت سارة إلى ميى

 بها. 
 
 والدها وجعلته فخورا

 

وهكذا، استمرت حياة سارة مليئة بالنجاح والحب، محاطة بأشتها وأصدقائها، 
 والدها الذي غير مجرى حياتها. كانت تعلم أن روحه تراقبها، 

 
مستذكرة دوما

 بفخر لما أصبحت عليه. 
 
 مبتسما
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 امرأة من بلاد الجرح
 

ي عمق الزمان،  
ى
ي حقل من ف

ى
كانت تلك المرأة الجميلة تتألق كزهرة نادرة ف

ي صباح 
ى
الجمال. عيناها كانتا كقطرات الندى تتلألآن على أغصان الزهور ف

ي أعماقهما لمعة من الأمل والحياة. كانت ابتسامتها تشعر 
ى
الربيع، تحملان ف

 القلوب بدفء الشمس بعد طول ليل شتوي. 
 

القهر والظلم بثقلها على رونقها الساحر. ولكن مع مرور الزمن، ألقت ظلال 
ها. انطفأت  اقة إلى مرايا تعكس الألم الذي جرى عير تحولت تلك العيون الير
ي خطتها الأيام على جبينها. 

 الابتسامة الرقيقة، لتحل محلها تجاعيد الحزن الن 
 

ارة الإرادة والقوة تشتعل. كما يعود  ي عمق تلك الروح الصامدة، استمرت شر
ى
ف

 لينير الأفق، انبثقت منها حكاية لا تعرف الاستسلام. ضوء 
 
الشمس يوميا

 من الأمل يسمو فوق قسوة الظروف وظلم 
ً
ي قلبها حملا

ى
أصبحت تحمل ف

 الزمان. 
 

 
 
ي أن تكون رمزا

ى
رغم الجروح والتحديات، استمرت تلك المرأة الجميلة ف
ي مواجهة الظلم. فقد تعلمنا منها أن الج

ى
ي لا للصمود، وقوة الروح ف

مال الحقيق 
ي تقاوم بكل رقة وشجاعة. 

ي تلك الروح الن 
ى
ي الملامح، بل ف

ى
 يكمن فقط ف

 

 قادرون على الوقوف بوجه التحديات 
 
 لنا بأننا جميعا

 
ا كانت قصتها تذكير

ي وجه أقسى الظروف. 
ى
ي للصمود ف

 والقهر، وأن القلوب الرقيقة قوية بما يكقى
 

يد.   ي امرأة من بلاد الجرح والتسرر ي سمعىي بلطفها اتصلت نر
ى
كان صوتها ينبض ف

ي 
ى
ي أحداقها، كأنها جرح إضاف

ى
الحزين. كانت الدموع تلتمس طريقها بصمت ف

ي نشأت وعاشت فيها. 
وي أرضية الألم الن  ف من عمق قلبها، يسيل ببطء لير ى ييى

ي بقصة مؤلمة، لكن صمتها كان أعمق من أي كلمة 
نى بدت وكأنها تريد أن تخير

 قد تنبثق من شفتيها. 
 

 إلى بي
 
ي همساتها الصامتة، انجرفنا معا

ى
نما كانت أنفاشي تنتشل الألم المكبوت ف

دفة أخرى، إلى ساحة من الزمن تتخذ فيها السياسة مكانها. تداخلت الأصوات 
وتلاشر الألم، وبدأت الحروف تنسج قصيدة سياسية على ألسنة الأمور 

ي تلك اللحظة، شعرت بوجع عميق، وكأنه قد 
ى
ضاع الاتصال مع  الراهنة. لكن ف

 الروح الحقيقية لتلك المرأة. 
فجأة، وكأنها استنبطت قوتها من الصمت الذي احتضنها، أخذت تروي قصتها 
بلغة العيون، ليست بالكلمات. كانت تفصح لىي عن آلام بلادها، عن جراح 
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نسى تبذل من أجل البقاء والحرية. 
ُ
ق القلوب والجسد، وعن تضحيات لا ت تخي 

ي 
 عن السياسة الجافة ولا عن الأحداث السطحية، بل كانت تلك لم تكن تحدثنى

ي من الألم والتحديات والأمل. 
 القصة عبارة عن جريان تاريحىى

 

، وانغمست بتلك القصة 
 
ي تلك اللحظة، تركت السياسة والأحداث جانبا

ى
ف

ى القسوة  ى الحزن والأمل، بير ي تناقض بير
ى
ية تعيش ف المؤثرة. تذكرت أن البسرر

شفت أن الصمت قد يكون أعمق من أي حديث، وأن تلك الدموع والرقة. اكت
ي طياتها ألف قصة. 

ى
 الصامتة قد تحمل ف

 

ي ذلك الوقت الذي توقف فيه الزمن، ورحلت مع تلك المرأة إلى عالم غريب 
ى
ف

ي أعيش فيها.  
ي تفاصيل قصتها أشعر بأنى

ى
من الحزن والألم، كنت كلما أغوص ف

 لا يُنسى 
 
ي التعبير عن الصمت، كانت تلك اللحظة درسا

ى
ية ف عن قوة الروح البسرر

 وعن قدرتها على تجاوز الحواجز والتواصل عير لغة أبعد من الكلمات. 
 

، تذكرت أن السياسة والقضايا الملتهبة قد تغطىي الكثير من  ى منذ ذلك الحير
القصص الإنسانية، وأن الاستماع بقلبٍ مفتوح يمكن أن يكشف عن حقائق 

 مجرد حوارات سياسية.  أعمق وأكير معنى من
 

 أكير أهمية من السياسة 
 
ي أدركت أن هناك أمورا

ي ذاكرن 
ى
تلك اللحظة بخلودها ف

ي تكون 
ي أعماق القلوب هي الن 

ى
ئ ف ي تختنر

تتعلق بالإنسانية. فالأوجاع والآلام الن 
ي تتحدث لغة تجمع البسرر بغض النظر عن 

الحاصرى الأكير حقيقة، والن 
 جنسياتهم وثقافاتهم. 

 

أن الحوار والتفاهم يمكن أن يكونا أدوات قوية لتجاوز الصدمات  تعلمت
والخلافات، وأن الاستماع بعمق يمكن أن يجسد التضامن والتعاطف مع 
الآخرين. فعندما نعطىي أنفسنا الفرصة للاستماع بعمق، نكتشف أن خلف كل 

 وجه قد تكون قصة تستحق السماع والفهم. 
ي بأهمية لذلك، أصبحت قصة تلك المرأة الصا

. تذكرنى متة مصدر إلهام دائم لىي
ي بأن وراء  

ي الصادق والتعاطف مع قصص الألم والأمل. تذكرنى
التواصل الإنسانى

شعر. 
ُ
سمع، وأن ت

ُ
 كل وجه تكتسيه الدموع الصامتة، هناك قصة تستحق أن ت

 

ي النقاشات 
ى
ي السياسة أو ف

ى
 ف
 
ي كل مرة أجد نفسىي منغمسا

ى
، ف ى ومنذ ذلك الحير

ي أمسكت فيها بيد تلك المرأة الجريحة الساخنة، أتذ 
كر تلك اللحظة الرائعة الن 

ية، قوى  وسمعت قصتها الصامتة. تذكرت أن هناك قوى أعمق تحرك البسرر
ي 
تتجاوز السياسة والسلطة، وهي قوى الحب والتفاهم والتواصل الإنسانى

 . ي
 الحقيق 
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ي أمسيات الخيبة والأمل
 
 رقصة الصمت ف

 

ي هذا الليل الساكن، وأن
ى
ي كالمد ف

ي يغمرنى
، أشعر بثقل خيبان 

 
ا أجلس وحيدا

ي أسكب جزءً من نفسىي مع كل قطرة. ترتفع 
ي ببطء، وكأننى

الهادئ. أسكب قهون 
ي مضت، أحاديث 

ى العطرة، وتتشابك مع رائحة تلك اللحظات الن  رائحة الير
 اندثرت، وأحلام انطفأت. 

 

ي الكلما
ى جدران الصمت، حيث تصارعنى ي هذا الليل، أجلس بير

ى
ي فشلت ف

ت الن 
ي 
. أعلم أننى

 
ي ولم تجد لها مخرجا

ي عمق 
ى
ي تراقصت ف

ي قولها والمشاعر الن 
ى
ف

ي بتلك اللحظات 
رنى
ِّ
 من عمري، هاجس الزمن يتسلل إلىي كي يذك

ً
خسرت جولة

 . ي
ي ضاعت وكأنها غبار يطوي صفحات الماضى

 الن 
 

ي بأمل جديد، ولكن نفسىي تعاند عي
ي الصبح ببطء، ينادينى

ي هذا الليل، يأن 
ى
، ف ي

نى
ض  ء غامض يعي  ي

فلا تريد أن تستسلم لأشعة الشمس الساطعة. هناك شر
ي ركن مظلم بعيد. 

ى
، ثم يسكن ف ي

 طريق الفكر، يلتف حوله ويسرقه منى
 

ى الذي يتسلل من مشاهد الأمس، يستحصرى لحظات الضحك  ربما هو الحنير
لك والبكاء، يضعها أمامي كصور تمر على شاشة الذاكرة. أو ربما هو الشوق إلى ت
ي سماء الواقع. 

ى
ي نسجتها بيدي، لكنها انكسرت قبل أن تنطلق ف

ي الن 
 الأمانى

 

ي تدق بشكل متسارع، كما لو    يدي، وأنا أستمع إلى نبضات قلنر
ى د بير ي تير

قهون 
كانت تحاول أن تصل إلى أماكن لم تصلها من قبل. هذا الليل يحمل معه 

ي على مواجهة تلك الأ
نى ي كنت أخفيها لحظات من التفكير العميق، يجير

فكار الن 
 . ي دواخلىي

ى
 ف
 
 عميقا

 

ي الصمت، وعلى كلمات لم 
ى
ربما كانت القهوة شاهدة على ليالٍ أخرى قضيتها ف

يكة اللحظات   شر
 
أجرؤ على نطقها، وعلى أحلام اندثرت كالرماد. ولكنها أيضا

يكة الأمل الذي لا يزال يتسلل إلىي دواخلىي ويعيد 
ي استمتعت بها، شر

الجميلة الن 
ي انهارت. بنا 

 ء الجسور الن 
 

ي هذا الليل، أدرك أن الحياة ليست سوى لعبة من الصمت والكلمات، من 
ى
ف

الخيبات والانتصارات، من اللحظات الغامضة والأوقات الواضحة. نحن نقاتل، 
 من هذه 

 
ي زحام هذا العالم. وقد تكون الخسارة جزءا

ى
نتألم، نبحث عن أنفسنا ف

ن الروح وتعيد  المعركة، ولكن الأمل لا يزال
ِّ
ينبض فينا كجرعة قهوة تسخ

 الحياة إلى قلب متعب. 
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 نقاتل 
ً
ي هذا الليل، أجد نفسىي أمام تساؤلات عميقة ومعقدة. هل نحن فعلا

ى
ف

؟ ربما  ى من أجل الانتصارات؟ أم أن الحياة ذاتها هي الانتصار والهزيمة مجتمعير
ي أننا نتعلم وننمو من خلال تلك اللحظات

ى
الصعبة، وأن الأمل  الحقيقة تكمن ف

ي الاستمرار ومواجهة كل تحدي بشجاعة. 
ى
ي الفوز بالمعركة، بل ف

ى
 لا يكمن فقط ف

 

، بل هو تعبير عن العمق 
 
ي هذا الليل ليس ضعفا

ى
ي ف

الصمت الذي اجتاحنى
ي بعض الأحيان. هذا الصمت يسمح للأفكار 

ى
والتفكير الذي يحتاجه الإنسان ف

 عن والمشاعر بالتصاعد كالدخان من النا
 
ي بحثا

ي أسير أغوار ذان 
ر، يجعلنى

 الجواهر المخفية. 
 

ي وراء واجهات الكلمات 
قد يكون هناك جوانب من الحقيقة قد تختقى

ي 
ى
والأحداث، قد نكذب على أنفسنا بمواقفنا ونخدع أنفسنا بمشاعرنا، ولكن ف

 .
 
 هذا الصمت العميق، يكشف النقاب عن كل ما قد تكون مكبوتا

 

ي هذا الليل، أدرك
ى
بأن الروح تشبه رهانٍ دائم، تخاطر بكل ما لديها لتحقق  ف

 من هذا الرهان، ولكنها ليست 
 
ي الوجود والحياة. ربما تكون الخسارة جزءا

معانى
ي اللحظات الصعبة نكتشف قوتنا 

ى
ي الخسارة نتعلم وننمو، وف

نهايته. فقى
 الحقيقية. 

 

 برغبة عم
 
ي ببطء، مدفوعا

ب قهون  ي شر
ى
ي هذا الليل، أستمر ف

ى
ي استكشاف ف

ى
يقة ف

 
 
. الصمت لم يعد عبءً، بل أصبح رفيقا ي دواخلىي

ى
ي وفهم ما يجري ف

 
أعماف

ي أدرك 
ي تلك اللحظات الجميلة والمؤلمة، ويجعلنى

ى
ي على الانغماس ف

يساعدنى
أننا نحن من نصنع الحقيقة ونكتب قصة حياتنا بكلمات الصمت والكلام، 

 ات الواضحة. بالهزائم والانتصارات، باللحظات الغامضة والأوق
 

 ما نحتاجها. 
 
 ما نأملها، ولكنها دائما

 
ي هذا الليل، أدرك أن الحياة لا تكون دائما

ى
ف

ي السير على 
ى
ى لحظات الصمت والكلام، نستمر ف ى طيات الخيبة والأمل، بير وبير

ى بقوة الروح وعزيمة القلب..   دربنا، مدفوعير
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 ظلال الأمل: 
 مسار محمد نحو فجر جديد 

 

 ول: خيبة أملالفصل الأ
 

ج أصوات الحياة والحركة لتشكل  ى تحت سماء المدينة الصاخبة، حيث تمي 
 بجدران عالية 

 
ل صديقه، محاطا ى  لا ينقطع، وقف أبو محمد على عتبة ميى

 
لحنا

، مثل 
 
ا  كبير

ً
ي قلبه أملا

ى
. كان يحمل ف ى تنبض بقصص الزمن وتحفظ أشار السنير

ي ليلة مظلمة، يرجو أن تنير 
ى
 دربه وتقود خطاه نحو مستقبل شعلة مضيئة ف

ق. لكن ذلك الأمل قوبل بخيبة أمل أعمق، كأنما هوة سحيقة انفتحت  مسرر
ي ظلمة لا نهاية لها. 

ى
 تحت قدميه، تبتلع كل بصيص نور وتغرقه ف

 

كان الليل يغلف المكان بستاره الأسود، كما لو أن السماء نفسها قد ارتدت ثوب 
ي العلياء، بدت الحداد، تنعى فقدان الأحلام. الن

ى
 ف
 
اقص بعيدا ي كانت تي 

جوم، الن 
 
 
وكأنها ترقب حزنه من بعيد، شاهدة على قلب تمزقت أوصاله ولم يجد له مكانا
ي صدى الأزقة الضيقة، تحكي 

ى
دد ف ى الضوء. كانت هناك صرخات صامتة تي  بير

 بثقل العالم على كتفيه. 
ً
 قصة الرجل الواقف على العتبة، محملا

 

ي هذه المدينة
ى
 إلى ف

 
، حيث تتعانق الأضواء والظلال، يسير الأمل واليأس جنبا

 عن إجابات، وجد 
 
 إلى السماء بحثا

 
جنب. أبو محمد، الذي كان يتطلع دوما

ي أعماق قلبه، 
ى
. لكن ف

 
نفسه الآن يتساءل إن كانت النجوم قد تخلت عنه أيضا

ق بعده ي بالأمل، كان يعلم أن كل ليلة مظلمة ستسرر
ا شمس حيث الألم يلتق 

ي طياتها بذرة أمل جديد. وهكذا، بينما كان 
ى
جديدة، وأن كل خيبة أمل تحمل ف

 ألمه وأحلامه المكسورة، بدأ يشعر بنسمة أمل تتسلل إلى 
 
 هناك، محتضنا

 
واقفا

 مليئة بالإمكانيات. 
 
 روحه، تذكره بأن الحياة، مهما كانت قاسية، تبق  دوما

 

ي تلك اللحظة، تحت غطاء الليل الساح
ى
ر وتحت نظرات النجوم البعيدة، بدأ ف

ي تنبع من داخل الروح عندما تواجه 
أبو محمد يستشعر تلك القوة الخفية الن 

الصعاب. كان يدرك أن كل خطوة خاطئة قد تقوده إلى درب جديد، وكل نهاية 
ي طياتها بداية أخرى. مع هذا الإدراك، بدأ يشعر بثقل خيبته يخف 

ى
تحمل ف

، كأوراق الخ
 
ي موسم جديد. تدريجيا

ى
ي تتساقط، تاركة وراءها الأمل ف

 ريف الن 
 

ج الأحلام بالواقع،  ى ي الأزقة الصاخبة للمدينة، حيث تتقاطع الحكايات وتمي 
ى
وف

. كان يعلم أن الطريق لن يكون 
 
ي بخطوات أكير ثباتا

وجد أبو محمد نفسه يمسىر
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 كان يع
 
ي تواجهه قد تكون شاقة، لكنه أيضا

، وأن التحديات الن 
ً
ي سهلا

ى
لم أن ف
قلبه القوة للتغلب عليها. فالأمل الذي يولد من رحم الألم هو أقوى بكثير من 

ي طريقه. 
ى
ة يمكن أن تقابله ف  أي عير

 

ي شوارع المدينة، بدأ يرى العالم من منظور جديد. الأضواء 
ى
بينما كان يتجول ف

 مصدر إزعا 
 
ي كانت يوما

، والأصوات الن 
 
ي تزين الطرقات بدت أكير سطوعا

ج الن 
ي أذنيه. كل زاوية من زوايا المدينة الصاخبة كانت 

ى
بدأت تعزف موسيق  الحياة ف

 .
 
 تحمل قصة، وكل قصة كانت تحمل درسا

 

 بالأمل والحزن، 
ً
ل صديقه محملا ى أبو محمد، الذي وقف ذات يوم على عتبة ميى

ي قصته الخاصة. أن يستمد 
ى
 ف
ً
أدرك الآن أن الحياة تتطلب منه أن يكون بطلا

ي كل نهار جديد فرصة ليبدأ من جديد، مهما كانت  قوته من
ى
تجاربه، وأن يجد ف

 
 
الصعاب. وبذلك، تحولت خيبة أمله إلى دروس قيمة، وأصبح كل جرح طريقا

 يقوده نحو النمو والتطور. 
 

 على 
 
وتحت سماء المدينة الصاخبة، وجد أبو محمد نفسه ليس فقط شاهدا

 
ً
 فاعلا

 
 مشاركا

 
ي رسم مسار حياته. ومع كل خطوة  تغير الأزمان، بل أيضا

ى
ف

ي 
ى
ك وراءه بصمات تحكي قصة رجل استطاع أن يجد الضوء ف

يخطوها، كان يي 
ي النهوض  

ى
ي السقوط، بل ف

ى
أعمق ظلمات اليأس. رجل أثبت أن القوة لا تكمن ف
 بالأمل والإيمان بالغد. 

 
 كل مرة بعد السقوط، متسلحا

 

دينة والروح، رحلة تحول لأبو كانت هذه الرحلة داخل الأعماق الصاخبة للم
ي كل صدى لضحكة طفل أو همسة 

ى
ي كل زقاق من أزقتها، وف

محمد. فقى
، عن إشارة أو   ويبحث عن معنى

 
 كان ضائعا

 
 من نفسه، جزءا

 
، وجد جزءا ى عاشقير

ي هذه اللحظات من البحث 
ى
ء سيكون على ما يرام. وف ي

رسالة تقول له إن كل شر
ي داخله من قبل، قوة والاكتشاف، وجد أبو محمد قوة لم 

ى
يعلم بوجودها ف

 تمكنه من مواجهة العالم بكل ما فيه من تحديات وصعاب. 
مع مرور الوقت، بدأ ينظر إلى النجوم ليس كمراقب بعيد، بل كجزء من هذا 
 لا تعد ولا تحص من الأمل والإصرار. 

 
الكون العظيم الذي يحمل داخله قصصا
ي السماء تمثل قصة

ى
نضال وتحدي، تشبه قصته إلى حد   وعلم أن كل نجمة ف

 .  كبير
 
ً
وهكذا، تحت سماء المدينة الصاخبة، وجد أبو محمد نفسه ليس فقط محملا
ي صورة 

ى
 ف

 
بخيبة أمل، بل بحكمة وقوة. تعلم أن الحياة لا تعطىي الأمل دائما

ي نجدها 
ي نتعلمها، والقوة الن 

ي صورة الدروس الن 
ى
 ف
 
ة، بل أحيانا النجاحات الكبير

 ندما نواجه العالم. داخلنا ع
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ي رحلته تلك الليلة، وقف أبو محمد مرة أخرى، لكن هذه المرة بقلب مفعم 
ى
ف

له ليصبح الرجل الذي هو عليه 
ّ
 أن كل ما مر به قد شك

 
بالقوة والأمل، مدركا

الآن. شخص مستعد لمواجهة الأيام القادمة، مهما كانت تحمل من تحديات، 
ي السماء 

ى
 بأن ضوء النجوم ف

 
ي قلبه، ضوء مؤمنا

ى
هو نفسه الضوء الذي يحمله ف

 . ي أحلك الليالىي
ى
 ينير دربه ف

 

اقة أولى أضواء الفجر، أدرك أبو محمد أن كل  ي صمت الليل الهادئ، مع إشر
ى
وف

 من رحلة تعلم، رحلة تحول جعلت منه 
 
لحظة من لحظات حياته كانت جزءا

 بطل قصته الخاص.. 
 

ي نفسه(: "لم أكن أطلب الكثير 
ى
ي أبو محمد )ف

، فقط قليل من المساعدة لعائلن 
ي هذه الأيام المباركة."

ى
 ف

له، حيث كانت تنتظره زوجته بقلق وتساؤلات تملأ عينيها.  ى  عاد إلى ميى
 أم محمد: "عدت خالىي الوفاض! أين ما طلبت؟"

ي طلب محمد، يا امرأة. لدي ما أقوله 
ى
أبو محمد )بصوت متهدج(: "ارسلىي ف

 له."
 

له، حيث  على وقع خطواته المثقلة ى بالخيبة، دلف أبو محمد إلى داخل ميى
ي تلك الليلة. كان الصمت يخيم على المكان، 

ى
الأجواء المعتادة لم تعد كذلك ف

ئ به نظرات أم محمد المتسائلة. لم تكن هناك حاجة  صمت ملؤه توتر تننر
ى بطرح ألف سؤال  للكلمات لتفسير ما يدور بداخلها، فعيناها كانتا كفيلتير

 بب عودته المتأخرة والحزن الذي يكسو محياه. وسؤال عن س
 

ي 
 من الأيام الشاقة الن 

 
 وراءه أثرا

 
بة، تاركا ببطء، خلع أبو محمد عباءته المي 

ي 
ى
، يحمل ف

 
 جبارا

 
عاشها. انحنى ليخلع حذاءه، وكأن كل حركة تتطلب منه جهدا

 كان
 
 من الألم والأمل المفقود. ساد الصمت مرة أخرى، صمتا

 
 طياته قصصا

 يعلو فوقه فقط صوت أنفاسه المتعبة وهمسات الليل الهادئة خارج الجدران. 
 

تقدم نحو الغرفة حيث كانت أم محمد تجلس، محاطة بضوء خافت ينبعث 
ي 
من المصباح الصغير بجانبها. وقف للحظة على العتبة، يتأمل ملامحها الن 

ت بفعل القلق والانتظار. "ماذا حدث؟"، سألته بصوت يكاد  ، تغير
 
يكون همسا

 خشية أن تكون الإجابة أثقل من أن تحملها كلمات. 
 

 جمع شتات نفسه قبل أن يبدأ بالحديث. 
ً
جلس أبو محمد بجانبها، محاولا

ت كل الخطط، يا أم محمد"، بدأ بصوت مختنق، وكأن كل كلمة  "لقد تغير
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 من الأش. "لقد واجهنا تحديات لم نتوقعها،
 
ى شفتيه تحمل وزنا  تخرج من بير

 ويبدو أن طريقنا سيكون أطول وأكير وعورة مما ظننا". 
 

ي تحمل الكثير من 
لم تنبس أم محمد بكلمة، فقط أمسكت بيده، تلك اليد الن 

ي ذلك اللمس 
ى
القصص، من النجاحات والإخفاقات، من الأمل واليأس. ف

البسيط، كان هناك تفهم عميق، ودعم لا يحتاج إلى كلمات. كان هناك حب 
، فإن الأمل لم يفقد بعد. يتجاوز كل 

 
 الصعاب، يذكرهما بأنه ما داما معا

 

ة حازمة، ولكنها ملؤها  "، همست أم محمد بنير
 
، كما فعلنا دائما

 
"سنجد طريقا

 بشعاع 
 
 يائسا

 
ء له دربا ي

ي ليل أبو محمد الحالك، تصى
ى
الأمل. كان صوتها كمنارة ف

ء." ي
، لن يهزمنا شر

 
 الإيمان بالغد. "ما دمنا معا

 

ي 
ى
، كانت ف

 
ذلك الوقت، بينما كان الصمت يعود ليخيم على الغرفة مجددا

. كان كل منهما بالنسبة 
 
ي سيوجهانها معا

نظراتهما تتبادل الوعود والتحديات الن 
ء  للآخر مصدر قوة وإلهام. رغم الظروف القاسية، ورغم الطريق الملىي

ء لا يمكن لأي عاصفة أن تزيله، وهو ال ي
حب والتفاهم بالعقبات، كان هناك شر

 الذي يجمع بينهما. 
 

 عن كاهله بفضل 
 
، يشعر بثقل الخيبة يخف تدريجيا

 
 عميقا

 
أخذ أبو محمد نفسا

ة من الدعم والعزاء. "ستمر هذه الأيام الصعبة،" قال  تلك اللحظات الصغير
، كعائلة، 

 
 إعادة بناء الأمل داخله. "وما يبق  هو ما نحن عليه معا

ً
بهدوء، محاولا

 
ُ
 قهر."قوة لا ت

 

ل، كأن الأمل  ى ي أرجاء الميى
ى
مع تلك الكلمات، كان هناك شعور بالتجدد يسري ف

ي 
بدأ يتسلل إلى الجدران ويملأ الغرف بنور جديد. كانت الخيبات والتحديات الن 

يواجهونها تتحول، ببطء لكن بثبات، إلى دوافع تدفعهم للنظر إلى الأمام 
 صعاب. والسعىي نحو تحقيق أحلامهم، مهما كانت ال

 

لهم الهادئ، شعر أبو محمد وأم محمد بقوة  ى ي تلك الليلة، تحت سقف ميى
ى
ف

ي لا تقتصر على الدم ولكنها ممتدة 
ي تجمع بينهما، تلك الروابط الن 

الروابط الن 
اقة كل يوم جديد، كانوا يعلمون أنهم سيواجهون ما  إلى الروح والقلب. ومع إشر

ى أن  ي بمزيد من القوة والأمل، مدركير
ما يحملونه داخلهم من حب وإيمان يأن 

 بالغد كفيل بأن يواجه أي تحدي. 
 

ي يديك ما طلبت، هل حدث 
ى
قب: "لم يكن ف ة ملؤها القلق والي  أم محمد، بنير

 مكروه؟"



146 
 

أبو محمد، وقد جلس على الكرشي المتهالك بجانب النافذة، أطلق زفرة طويلة 
  قبل أن يجيب: "الأمور لم تسر كما خططت، يا أم محمد. 

 
الحياة لا تعطىي دائما

".  ما نتمنى
 

أم محمد، وهي تجلس بجانبه، محاولة فهم ما يدور: "لكن ماذا حدث 
 بالضبط؟ هل صديقك...؟"

 

ة مليئة بالأش: "نعم، لم يستطع مساعدتنا.   سيل أسئلتها بنير
 
أبو محمد، قاطعا

ي أن يجد طريقة."
ى
ي كنت أمل ف

 الظروف صعبة على الجميع، ولكنى
 

 من الصمت. كانت الأشة تواجه تلاشت ا
ً
 وراءها ثقلا

ً
ي الهواء، تاركة

ى
لكلمات ف

 .
 
 فشيئا

 
 عصيبة، وكان الأمل الذي يحمله أبو محمد يتضاءل شيئا

 
 أوقاتا

 

أم محمد، بصوت يحمل بريق أمل خافت: "ربما هناك طريقة أخرى، طريق لم 
 نفكر فيه بعد."

 

ي أتحدث أبو محمد، نظر إلى زوجته بتقدير ومحبة: "رب
ما أنتِ على حق. دعينى

 إلى محمد. لدي فكرة قد تحمل بعض الأمل."
 

 أم محمد، بابتسامة خفيفة تلوح على وجهها: "سأذهب لإحضاره."
 

 على حد سواء 
 
 وقلقا

ً
لحظات وعادت أم محمد مع محمد، الذي بدا متسائلا

ي هذه الحالة. 
ى
 لرؤية والده ف

 

، أمي قال ي . هل كل محمد، بصوت ملؤه القلق: "أنر ت إنك تريد التحدث معىي
ء على ما يرام؟" ي

 شر
 

، لنجلس. لدينا الكثير لنتحدث  ي
 يد ابنه بحنان: "تعال يا بنى

 
أبو محمد، ممسكا

 عنه. ربما حان الوقت لنواجه مصاعبنا بشكل مختلف."
 

ي قلوب  هم شعلة من الأمل، 
ى
ي ليلة ظنوها ستكون كسابقاتها، تبلورت ف

ى
وهكذا، ف

ة قد تن  ير درب  هم نحو فجر جديد. شعلة صغير
 

أبو محمد، بعزم وجدية: "يا محمد، أعلم أن الأوقات عصيبة وأن العبء قد 
ي أؤمن بأنك قوي وقادر على مواجهة هذه 

 على كتفيك، لكنى
ً
يبدو ثقيلا
 التحديات."

؟" ي ي أن أفعله، أنر
ة والفضول: "ما الذي تريدنى  محمد، بعيون تلمع بالحير

 بعمق وه
 
 إلى أبو محمد، متنهدا

 
و يستجمع شجاعته: "أريدك أن تذهب غدا

ح له وضعنا واسأله  السوق. تحدث إلى صاحب محل الخضار، العم أحمد. اشر
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إن كان بإمكانه أن يمد لنا يد المساعدة، حن  وإن كان ذلك بتسجيل ما نحتاجه 
 على الحساب."

، هل تعتقد أن ي ي صوته: "لكن، أنر
ى
دد ولكن مع بريق من العزم ف ه محمد، بي 

ي هذه الأيام."
ى
ي ف

، الجميع يعانى ي
 سيوافق؟ أعنى

. لقد عرفته  أبو محمد، بصوت يحمل الثقة: "العم أحمد رجل طيب وقلبه كبير
. الأمل لا يموت إلا إذا تخلينا عنه." ي

ى طويلة. يجب أن نحاول، يا بنى  منذ سنير
. سأذهب وأتحدث معه. لن أعود إلا ومعىي  ي ، أنر

 
محمد، وقد اتخذ قراره: "حسنا

، إن شاء الله." ى خير  بسرر
ء على ما يرام، إن شاء الله.  ي

أم محمد، وهي تبتسم بهدوء: "سيكون كل شر
 سندعو لك."

، مع ارتفاع أول خيوط الفجر، استعد محمد للذهاب إلى  ي الصباح التالىي
ى
وف

ء، كان  ي
 من القلق والأمل، ولكن فوق كل شر

 
ي قلبه مزيجا

ى
السوق. كان يحمل ف
 
 
 راسخا

 
 بأن الفجر الجديد ليس ببعيد.  يحمل إيمانا

 

 نحو موعده مع 
 
ل، متوجها ى ، غادر محمد الميى ى بخطوات ثابتة وعزيمة لا تلير

القدر، لا يعلم ما الذي تخبئه له الأيام، لكنه مستعد لمواجهته بكل شجاعة 
 وإيمان. 

ى أهل  وصل محمد إلى سوق الخضار حيث يقع محل العم أحمد، المعروف بير
قلبه. كان السوق يعج بالناس، كل منهم مشغول بما يعنيه، الحىي بكرمه وطيبة 

. استجمع شجاعته ودخل 
 
لكن محمد كان لديه هدف واضح يدفعه قدما
 المحل، حيث كان العم أحمد يرتب بضاعته بعناية. 

 محمد: "السلام عليكم يا عم أحمد."
 رأسه بابتسامة ودودة: "وعليكم السلام، يا محمد. كي

 
ف العم أحمد، رافعا

 حالك وكيف حال والدك؟"
، الحمد لله. لكن، أنا هنا اليوم لأطلب  ددة لكن صادقة: "بخير

ة مي  محمد، بنير
ء." ي

ي شر
ى
 مساعدتكم ف

، ما الذي يقلقك؟" ي
 العم أحمد، بنظرة تحمل القلق والاهتمام: "تحدث يا بنى

محمد، بصوت يكاد يخفت: "نحن نمر بظروف صعبة، ووالدي لم يتمكن من 
ى ما ن حتاجه من طعام للأيام القادمة. هل تستطيع مساعدتنا بتسجيل تأمير

ة؟"  بعض الحاجيات على الحساب، حن  نتمكن من تجاوز هذه الفي 
: "يا محمد، أنت تعلم أن هذه الأيام  العم أحمد، بعد لحظة صمت وتفكير
 لعائلة مثل عائلتكم؟ بالطبع، 

 
صعبة على الجميع. لكن كيف لىي أن أرد طلبا

 "سأساعدكم. 
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 يا عم أحمد. لا أعرف كيف 
ً
 جزيلا

 
محمد، وقد غمرته السعادة والامتنان: "شكرا

 أشكركم."
العم أحمد، بابتسامة أبوية: "لا داعي للشكر، يا محمد. الحمد لله على نعمة 
ي وأنه 

ي أرسل له تحيان 
القدرة على المساعدة. فقط تأكد من أن والدك يعلم أننى

 مر."يجب عليه ألا يقلق بشأن هذا الأ 
ل، وقد امتلأ قلبه بأمل جديد وإيمان بأن الخير لا يزال  ى

عاد محمد إلى الميى
ي القلوب. وعندما شارك أخباره مع والديه، كانت الفرحة والدموع 

ى
 ف

 
موجودا

ي أحلك 
ى
والدعوات تملأ الغرفة. كانت تلك اللحظة بمثابة تذكير بأن، حن  ف

 ب المؤمنة. الأوقات، يمكن للأمل أن يجد طريقه إلى القلو 
ي نهاية النفق. لم تكن الأيام القادمة سهلة، 

ى
ي رؤية ضوء ف

ى
وهكذا، بدأت الأشة ف

لكن مع الدعم والمساعدة من أشخاص مثل العم أحمد، شعروا بأن لديهم ما 
ي من القوة لتجاوز الصعاب. 

 يكقى
 من الحديث عن 

ً
ي تلك الليلة، جلس أبو محمد مع عائلته حول المائدة، وبدلا

ى
ف
ص والحاجة، تحول الحديث إلى كيفية مساعدة الآخرين ممن قد يكونون النق

ي ضائقة مماثلة. كانت روح الامتنان تملأ الغرفة، وكل كلمة من أبو محمد كانت 
ى
ف

ي القدر. 
ى
 تعكس الرضا والثقة ف

أبو محمد: "ربما نحن لسنا أغنياء بالمال، لكننا غنيون بالإيمان والأمل. وهذه 
 بأن نعطىي من قلوبنا، حن  وإن كان الغنى يجعلنا أقويا 

 
ء. علينا أن نذكر دائما
".
 
ا  القليل. فالقليل مع القليل يصبح كثير

. أريد أن أكون  ي ي هذه اللحظة: "نعم، يا أنر
ى
 ف
 
 قيما

 
محمد، وقد استوعب درسا

 على مد يد العون للآخرين."
 
 مثلك ومثل العم أحمد، قادرا

بفخر: "وأنا متأكدة بأنك ستكون، يا أم محمد، وهي تنظر إلى زوجها وابنها 
 محمد. الخير الذي نفعله يعود إلينا بطرق لا يمكن تخيلها."

 
 
ي المدرسة ولكن أيضا

ى
ي الأيام التالية، عمل محمد بجد واجتهاد، ليس فقط ف

ى
وف

 قيمة العمل 
 
ة هنا وهناك. بدأ يفهم حقا ي مساعدة والده بالأعمال الصغير

ى
ف

 مساعدة والعطاء دون انتظار مقابل. الشاق والأهمية العظيمة لل
 لعائلة أبو محمد. ولم يكن 

 
ومع مرور الوقت، بدأت الأمور تتحسن تدريجيا

ذلك بفضل المساعدة المادية فحسب، بل بفضل الروح المتجددة والإيمان 
. كانت قصتهم بمثابة شهادة على قوة 

 
ي قلوب  هم جميعا

ى
رع ف

ُ
الراسخ الذي ز

ي أوقات الإيمان، والأمل، والمجتم
ى
 ف

 
ع المتكاتف الذي يدعم بعضه بعضا

 الحاجة. 
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: العهد ي
 
 الفصل الثات

 

ي أرجاء 
ى
دد ف دخل محمد إلى غرفة والده بقلب ملىئ بالقلق. كان صوت الدعاء يي 

ى ويدعو  الغرفة، حيث كان والده يجلس على سجادة الصلاة، مغمض العينير
ى الدخ  بير

 
ددا ول أو الانتظار حن  بخشوع. وقف محمد عند الباب للحظات، مي 

 ينتهي والده من الدعاء. 
 

ي انهمرت على وجنتيه. نظر إلى 
فتح أبو محمد عينيه ببطء ومسح دموعه الن 

 ابنه بنظرة مليئة بالمحبة والطمأنينة. 
 

". ي  أبو محمد: "تعال يا محمد، اجلس بجاننر
 

ي هذا الوقت. 
ى
 عن سبب استدعائه ف

ً
 جلس محمد بجانب والده، متسائلا

 

؟"محمد:  ي
، هل أنت بحاجن  ي  "أنر

 

. أريدك أن تذهب  ي
ء بالعزم(: "نعم، يا بنى أبو محمد )بصوت هادئ ولكن ملىي

ه بأن يقيده على  ة. اطلب منه ما نحتاج وأخير إلى صاحب محل الخصرى
 الحساب."

 

، هل سيوافق بعد كل هذه الديون؟ نحن  ي دد واضح(: "لكن أنر
محمد )بي 

 مدينون له بالكثير بالفعل."
 

ي بالله، ثم أبو مح
ة مليئة بالإيمان(: "عليك المحاولة، يا محمد. إنها ثقن  مد )بنير

 بك."
 

ي 
ى
ي وضعها والده على عاتقه. لكنه ف

محمد تنهد بعمق، وشعر بثقل المهمة الن 
 للمهمة. 

 
 الوقت نفسه شعر بالمسؤولية تجاه عائلته، ونهض مستعدا

 

، سأذهب الآن."
 
 محمد: "حسنا

 

 إليه بنظرة مليئة بالتشجيع. نهض أبو محمد وأمسك ب
 
 يد ابنه، ناظرا

 

ة،  ي بالله كبير
م به. ثقن  ى ، الإيمان هو العهد الذي نلي  ي

أبو محمد: "تذكر يا بنى
. لا تفقد الأمل."

 
ي بك أيضا

 وثقن 
ة. كانت الشمس قد بدأت   إلى محل الخصرى

 
ل متوجها ى خرج محمد من الميى

تقالية تعكس على الحجارة ا لقديمة للشارع. شعر محمد تغيب، والأضواء الير
ي قلبه 

ى
ودة المساء تتسلل إلى جسده، ولكن دفء كلمات والده كان يشعل ف بير

 .
 
 جديدا

ً
 أملا
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تيب البضائع.   بي 
ً
ة، وجد صاحب المحل مشغولا عندما وصل إلى محل الخصرى

ب بخطوات حذرة.   وقف محمد للحظة، ثم اقي 
 

".  محمد: "السلام عليكم، عمىي
 

ة(: "وعليكم السلام، يا محمد. كيف حالك صاحب المحل )بابتسا مة صغير
 وحال والدك؟"

 

، جئت لأطلب منك أن تقيد ما نحتاجه  ، الحمد لله. عمىي محمد: "نحن بخير
ي السابق."

ى
 على الحساب، كما فعلت ف

 

. ثم  ، وظهرت عليه علامات التفكير
ً
ت ملامح وجه صاحب المحل قليلا تغير

 تنهد وقال: 
 

ي أرى  صاحب المحل: "يا محمد،
 على ديونكم. ولكنى

 
ا ت كثير ي قد صير

تعلم أننى
ي عينيك، وأعرف أنكم تمرون بظروف صعبة. سأقيد لكم ما 

ى
الصدق ف

".
 
 تحتاجونه، ولكن أرجو أن تتمكنوا من تسديد بعض الديون قريبا

 

 شعر محمد بارتياح كبير وشكر صاحب المحل بحرارة. 
 

 
 
. سأعمل جاهدا ، عمىي

 
ا  محمد: "جزاك الله خير

 
 لتسديد الديون. شكرا

ً
لأجد حلا

ك."  لتفهمك وصير
 

ي قلبه شعور بالامتنان 
ى
وات والبضائع، وف  بالخصرى

ً
ل محملا ى عاد محمد إلى الميى

ل، استقبله  ى عزع. وعندما دخل الميى ى لصاحب المحل ولإيمان والده الذي لم يي 
 والده بابتسامة دافئة. 

 

 أبو محمد: "كيف كانت الأمور؟"
 

نا ما نحتاجه.  محمد: "بفضل الله ثم بفضل كرم صاحب المحل، أحصرى
". ي  لأكون عند حسن ظنك، أنر

 
 سأعمل جاهدا

 

 ابتسم أبو محمد ووضع يده على كتف ابنه. 
 

. هذا هو عهدنا مع الله ومع  ي
أبو محمد: "أعلم أنك ستكون كذلك، يا بنى

، مهما كانت الظروف." ى ى ومخلصير  صادقير
 أنفسنا. أن نبق 

 

محمد بطاقة جديدة تدفعه لمواجهة التحديات بروح  وب  هذه الكلمات، شعر 
، ولكن مع دعم والده 

ً
ملؤها الإيمان والأمل. كان يعلم أن الطريق لن يكون سهلا

 من قدرته على تجاوز كل الصعوبات. 
 
 وإيمانه العميق بالله، كان واثقا
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 ليذهب إلى المدرسة، ومن ثم إلى
 
ي تلت، كان محمد يستيقظ باكرا

ي الأيام الن 
ى
 ف

ة لتوفير بعض المال لأشته.  ي أحد المتاجر الصغير
ى
العمل بعد ذلك. كان يعمل ف

 . ي
ء بالأمل والتفانى ، ولكن قلبه ملىي

 
ل منهكا ى ي كل يوم، كان يعود إلى الميى

ى
 وف

 

ب منه صاحب  ي المتجر، اقي 
ى
ي أحد الأيام، وبينما كان محمد يرتب البضائع ف

ى
ف

 نذ سنوات. المتجر، وهو رجل طيب يعرف محمد وعائلته م
 

صاحب المتجر: "محمد، أرى أنك تعمل بجد وتفانٍ. هل تحتاج إلى ساعات 
ي أن أعطيك بعض المهام الإضافية."

 إضافية للعمل؟ بإمكانى
 

". ي
ي وأشن 

. نعم، أود ذلك. كل ساعة إضافية تساعدنى  لك، عمىي
 
 محمد: "شكرا

 

ابتسم صاحب المتجر وربت على كتف محمد: "أعلم أنك شاب طموح 
 تصل إلى ما تطمح إليه. سأعطيك مهام جديدة ابتداءً من الغد."وس

 

ل وأخير والده بما حدث.  ى
ي تلك الليلة، عاد محمد إلى الميى

ى
 ف
 

، صاحب المتجر عرض علىي ساعات إضافية للعمل. سأتمكن من  ي محمد: "أنر
 توفير المزيد من المال."

 

. هذا هو العهد ال ي
ذي نعيشه، العمل أبو محمد )بفخر(: "أنا فخور بك يا بنى

 بإذن الله."
 
ي ثماره قريبا

. ستجنى  الجاد والصير
 

. كانت  ي وضعهم المالىي
ى
ومع مرور الأسابيع، بدأ محمد يشعر بتغير طفيف ف

، بينما كانوا يتناولون  ي إحدى الليالىي
ى
الأمور تتحسن ببطء ولكن بثبات. وف

 العشاء، قال أبو محمد: 
 

ي القدام. إنه يدير أبو محمد: "يا محمد، لقد تلقيت رسالة 
من أحد أصدقانئ

. أعتقد أن  ى ى موثوقير ي المدينة المجاورة ويبحث عن موظفير
ى
 ف

 
ا  كبير

 
وعا مسرر

 هذه فرصة جيدة لك."
 

ي سأتمكن من الحصول على العمل هناك؟"
 محمد )بإثارة(: "هل تعتقد أننى

 

 لمقابلته."
 
 سنذهب سويا

 
ي قدراتك. غدا

ى
 أبو محمد )بثقة(: "نعم، أثق ف

 

ي 
ى
، ارتدى محمد أفضل ما لديه وتوجه مع والده إلى المدينة وف  اليوم التالىي

ي هذه الفرصة الجديدة. عند 
ى
المجاورة. كان قلبه يخفق بشدة وهو يفكر ف
 وصولهم، استقبلهم صديق والده بابتسامة دافئة. 

 

، أبو محمد. هذا هو ابنك محمد، صحيح؟"
ً
 وسهلا

ً
 صديق الأب: "أهلا
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 ا هو محمد. شاب مجتهد ويستحق هذه الفرصة."أبو محمد: "نعم، هذ
 

 بك يا محمد. سمعت الكثير عنك 
ً
 كلامه لمحمد(: "أهلا

 
صديق الأب )موجها

من والدك. نحن نبحث عن شخص موثوق ومجتهد، وأعتقد أنك الشخص 
 المناسب."

 

 من 
 
وع الجديد، وكان يعمل بجد وإخلاص، مستفيدا ي المسرر

ى
بدأ محمد العمل ف

من والده ومن تجاربه السابقة. شعان ما لاحظ الجميع تفانيه  كل ما تعلمه
 .  وكفاءته، وبدأت الأمور تتحسن بشكل كبير

 

اكمة  وبعد أشهر من العمل الجاد، تمكن محمد من تسديد ديونهم المي 
. عاد إلى 

 
ة وصاحب المتجر الذي كان يعمل فيه سابقا لصاحب محل الخصرى

 بشار 
ً
ي أحد الأيام حاملا

ى
ل ف ى . الميى  ة الخير

 

، لقد تمكنت من تسديد جميع الديون." ي  محمد: "أنر
 

. لقد أثبت أنك أهل للعهد. أنا  ي
أبو محمد )بدموع الفرح(: "الحمد لله، يا بنى

". ي أن أعير
 فخور بك أكير مما يمكننى

 

". ي  محمد )بابتسامة واسعة(: "هذا بفضل الله، ثم بدعواتك وإيمانك نر
 

ي نهاية هذا الفصل من حياتهم
ى
، تعلم محمد أن الإيمان والعمل الجاد يمكن وف

ا مسار الحياة، وأن العهد الذي قطعه مع والده كان هو الدافع لتحقيق  أن يغير
ي قد 

ي حياتهم بنفس الروح، متجاوزين كل التحديات الن 
ى
المستحيل. واستمروا ف
 تواجههم بثقة وإيمان. 
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يات الرفض والإ
ّ
 رادةالفصل الثالث: قصة محمد وتحد

 

ي داخله رغبة 
ى
ي أذهان محمد وتحرك ف

ى
دد ف ة حزن وقلق والده تي  ما زالت نير

ي تحمل المسؤولية وتخفيف عبء الحياة عن كاهل عائلته. ومع وضوح 
ى
قوية ف

ي عقله، أن  يوم التقديم للبحث عن عمل، ليعير فيه محمد عن 
ى
هذا الهدف ف

 عزمه وإصراره بكل جديّة. 
 

 بالنسبة له، ولكنه كان وقع اختيار محمد على الس
ً
ي طريق لا يزال مجهولا

ى
ير ف

 معه 
ً
ي السن، حاملا

ى
ي تلك الأثناء، اجتمع برجلٍ كبير ف

ى
 على استكشافه. وف

 
عازما

ة والحكمة.   نضج الخير
 

، يستلهم  ي مثل سنك؟"، هذا كان سؤال الرجل الكبير
ى
"لماذا تريد العمل ف

ي هذه التجربة ر 
ى
ي الخوض ف

ى
 غم صغر سنه. فضوله من شجاعة محمد ف

 

"أريد أن أساعد والدي، سيدي." كانت كلمات محمد تنبض بالإصرار والعزم، 
لتصل إلى قلب الرجل الكبير وتحفزه على استكشاف مدى استعداد هذا الشاب 

 الصغير لمواجهة تحديات الحياة. 
 

 
 
ي عمقهما فهما

ى
ى تحملان ف ابتسم الرجل الكبير بحنان، لينظر إلى محمد بعينير

 
 
 .وتقديرا

 

ط واحد  ي المسجد معىي كل يوم." بهذه الكلمات، جعل  -"لدي شر
ى
الصلاة ف

 لمحمد أن الطريق للنجاح وتحقيق الأهداف ليس 
 
الرجل الكبير واضحا

امات  ى  على القيم والي 
 
 بالمراقبة والقيود، بل يجب أن يكون قائما

 
ورة مليئا بالصرى

 الأخلاقية. 
 

د، ولكنه لم يكن مجرد وعد بل  "أوافق، سيدي، وأعدك بذلك." كان رد محم
ام والتضحية من أجل تحقيق هدفه.  ى  عن الاستعداد للالي 

 
 حقيقيا

 
ا  كان تعبير

 

 
 
ي طريق العزم والتحديات، حيث يقابل كل يوم تحديا

ى
بدأت رحلة محمد ف

 بتحقيق حلمه ومساعدة 
 
ما ى ، ولكن بكل ثقة وعزيمة، يبق  محمد ملي 

 
جديدا

ي عي
ى
، حن  يشعر بنار العزم تتأجج داخله، عائلته، وما أن يتأمل ف

 
ي والده حزنا

نى
 إياه نحو الأمام بكل قوة وإصرار. 

 
 دافعا

 

وق للشمس، تجددت عزيمة محمد وتصاعدت إرادته ليواجه  ومع كل شر
ي المسجد مع الرجل الكبير تصبح 

ى
التحديات بكل ثبات وإصرار. كانت الصلاة ف
ى محمد على ت  جديد النية وتعزيز الثقة بنفسه. لحظة من السكينة والتأمل، تعير
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ى أقرانه، حيث بدأ   للعزم والإصرار بير
 
ومع مرور الأيام، أصبحت محمد رمزا

الآخرون يشاهدونه كمثال يحتذى به، فلم يكن فقط يسعى لتحقيق أهدافه 
ي تحقيق 

ى
الشخصية، بل كان يبذل قصارى جهده لمساعدة الآخرين ودعمهم ف

 .
 
 أحلامهم أيضا

 

 أثقال الحياة ومع كل نجاح 
 
يحققه، تزداد ثقة والده بمحمد، وتتلاشر تدريجيا

ي كانت تثقل كاهلهما، فبفضل عزمه وإصراره، باتت الأفق المظلم يتلألأ 
الن 

 بأشعة الأمل والتفاؤل. 
 

ي 
ي عينى

ى
ي كل مرة كان يتعرض فيها لرفض أو صعوبة، كان يتذكر النظرة الحزينة ف

ى
ف

 والده، فتتحول تلك الذكرى إلى وق
 
ان العزيمة داخل قلبه، دافعا ود يشعل نير

ي سبيل تحقيق النجاح وتحقيق الأحلام. 
ى
 إياه لمواصلة السعىي والتحدي ف

 

وكما يقولون، إن الرفض ليس نهاية الطريق بل بداية لمغامرة جديدة، فكلما 
تعرض محمد لرفض، كان ينهض بثقة ويتجاوزه ليبحث عن فرص جديدة، 

 بأن العزم والإرا
 
ي هذه الحياة. مؤمنا

ى
 دة الصلبة هما مفتاح النجاح والتحقيق ف

 

ي غمرة هذه الرحلة المثمرة، تعلم محمد الكثير عن قوة الرفض ودروسها 
ى
وف

 يعلمه كيفية 
 
المغزاة. فلم يكن الرفض مجرد عائق يعيق تقدمه، بل كان درسا

ي وجه التحديات. 
ى
 التصدي للصعاب والثبات ف

 

ي على مر الأيام، ومع كل خطوة 
ة والمهارات الن  يقدمها، اكتسب محمد الخير

ي مجال عمله، وكانت عزمته وإرادته الصلبة هي المحرك الذي 
ى
جعلته يتألق ف

 دفعه إلى الأمام، دون أن يلتفت إلى الوراء. 
 

ومن خلال هذه الرحلة، تحول محمد من شاب طموح إلى قدوة للشباب 
ين، ود  على أن العزم والإرادة الطامح، حيث باتت قصته مصدر إلهام للكثير

ً
ليلا

 يمكنهما تحقيق المستحيل. 
 

ي كل مرة 
ى
از بما حققه، وف ى ته، يشعر بالفخر والاعي  ي مسير

ى
وبينما يتأمل محمد ف

ي عينيه الفرح والسعادة، وهو ما يعزز إصراره 
ى
ي نظرة على والده، يرى ف

يلق 
 نحو تحقيق المزيد من النجاحات وتحقيق الأحلام

 
ي قدما

، بثقة ويدفعه للمصى
عزع.  ى ى وعزم لا يي   لا تلير
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 الفصل الرابع: بداية جديدة
 

 بالتحول والتطور.  
 
ي طياتها وعودا

ى
حياة محمد، انطلقت بداية جديدة، تحمل ف

ي غمرة الأحداث، 
ى
ي أروقة الزمن بتفاؤل وأمل، وف

ى
اقص ف كانت تلك البداية تي 

 بدأت حكاية محمد تتبدد كل يوم بألوان النجاح والتطور. 
 

ي عمله بكل جدية بد
ى
، حيث انغمس ف ى أ محمد رحلته الجديدة بعزمٍ لا يلير

. كانت يديه تعمل بجد واجتهاد،  ى واجتهاد، مسعًى وراء تحقيق النجاح والتمير
وروحه تتسلح بالصير والإيمان، وكلما زادت التحديات كلما زاد إصراره على 

 التغلب عليها. 
 

ي المسجد، كان يشعر 
ى
محمد براحة نفسية تغمر قلبه ومع كل صلاة يؤديها ف

وتنير دربه، فكانت الصلاة له لحظات من السكينة والتأمل، تجددها قوته 
 وعزمه على مواصلة الطريق. 

 

ة صوته، وكانوا يرىون  ي تصرفاته ونير
ى
 ف
 
ا مع مرور الأيام، لاحظ زملاء محمد تغير

ي 
ى
، يعكس السلام الداخلىي والثقة بالنفس. وف

 
 جديدا

 
ي عينيه بريقا

ى
إحدى الأيام،  ف

ي أجواء من الود 
ى
ي العمل ليتبادلا الحديث ف

ى
جلس محمد مع أحد زملائه ف

 والتقدير. 
 

. هذا العمل والصلاة  "لم أكن أتخيل كم هو جميل أن تشعر بالسلام الداخلىي
ي حياته، 

ى
." بهذه الكلمات، أعلن محمد عن تأثير العمل والإيمان ف

 
ا ي كثير

ا منى غيرّ
ته إلى الأفضل، فأصبح ينظر إلى الحياة بتفاؤل وكيف أن هذه العناصر غ يرّ

 وثقة. 
 

 بيننا." رد زميله بابتسامة ودية، 
 
ي عينيك، محمد. لقد أصبحت نورا

ى
"أرى ذلك ف

ي الذي طرأ على محمد، فكانت عيناه   عن امتنانه وتقديره للتغيير الإيجانر
 
ا معير

ي  ، مما أثر بشكل إيجانر على جو العمل تنطق بلغة الإيمان والسلام الداخلىي
ى الزملاء.   والتعاون بير

 

تواصل محمد رحلته الجديدة بثبات وإصرار، وسط أصدقاءٍ يقفون إلى جانبه 
بكل وفاء ودعم، ومع كل خطوة يخطوها، يتسع طريق النجاح أمامه، ويتوهج 
ي أفق المستقبل، مع بداية جديدة مليئة بالوعود والتحديات 

ى
نور الأمل ف
 والإمكانيات. 
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ي وكما تو 
ى
ي عرض البحار، وتبق  صامدة وتستمر ف

ى
اجه الرياح الشديدة السفن ف

ي محمد يتحدى التحديات ويواجه الصعاب بكل ثبات 
مسارها، كذلك بق 

ب من أهدافه، كلما شعر بالسعادة  وإصرار. بدأت الحياة تتغير حوله، وكلما اقي 
قة.   تغمر قلبه وتعمّر وجهه بابتسامة مسرر

 

ي حياة محمد، حيث شعر ومع مرور الوقت، تعمقت 
ى
ات الصلاة والعمل ف تأثير

بتحولاتٍ عميقة داخله، تنمو وتتسع مع كل يوم يمر. كانت هذه العناصر 
ي قلبه لتشكل مصدر قوته وثباته  -العمل، الصلاة، والإيمان  -الثلاثة 

ى
تجتمع ف

ي وجه التحديات. 
ى
 ف
 

 لمن حو 
ً
ي مساره، أصبح محمد قدوة

ى
 ومع تواصل تجربته وتقدمه ف

 
له، ملهما
، كلما تصدى للصعوبات 

 
بتفانيه وإصراره على التحقيق، وكلما بدا الطريق صعبا

 بثبات وعزيمة. 
 

 
 
 جديدا

 
ي بناء حياة جديدة، تملأها السعادة والرضا، ويعلمنا درسا

ى
استمر محمد ف

عن أهمية الصير والعمل الدؤوب، وكيف يمكن للإيمان أن يغير حياة الإنسان 
. ويعيد تشكيل مس ي  اره بشكل إيجانر

 

 
 
، متجاوزا

 
ق، يرفع محمد راية الأمل والتفاؤل عاليا ومع كل يوم جديد يسرر

 لمواجهة كل 
 
 نحو مستقبله بثقة وإيمان، مستعدا

 
العوائق والصعوبات، متوجها

ء بالعزيمة والثبات.   ما تخبئه له الأيام بقلب ملىي
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 الفصل الخامس: الإشارة والدعوة
 

ي الوقت المحدد، ولكن تفاجأ م
ى
حمد بوقوف صاحب العمل وعدم ظهوره ف

 بالمثابرة على عهده 
 
 ثابتا

 
 من أن ينتظر بلا جدوى، اتخذ محمد قرارا

ً
بدلا

ي قلبه، 
ى
قت شمس الإيمان والصير ف ي ذلك اليوم، أشر

ى
والمحافظة على صلاته. وف

 رغم غياب الزمان. 
 
 مما جعله يبق  ثابتا

حب العمل كان يراقبه عن كثب، يرصد تفاصيل ولم يكن يعلم محمد أن صا
ي أداء الواجب 

ى
حياته ويستشعر عمق إيمانه وتفانيه. فلما رأى وفاءه واجتهاده ف

ي المستقبل. 
ى
 ينتظر محمد ف

 
ا ى  ممير

 
، أدرك بوضوح أن هناك شيئا ي

 الدينى
، خرج صاحب العمل ليواجه محمد بكلمات مفاجئة، كانت   ي اليوم التالىي

ى
وف

 بمستقبل باهر وشأن عظيم. كالنور الذي يت
 
سلل إلى أعماق القلب، تحمل وعدا

 فقال بتأثر وإيمان: 
ي المنام رسالة تقول بأنك ستصبح ذو شأن 

ى
. لقد رأيت ف ي

"محمد، لقد فاجأتنى
؟"  عظيم. وأنا أؤمن بذلك. هل تقبل الالتحاق بمدرسة دينية لتتعلم وتنمو أكير

ي الحال، محمد، بلا تردد وبقلب ملؤه السعادة والتأثر 
ى
، أجاب بابتسامة وافق ف

 . فكانت هذه الدعوة إشارة من الله، تفتح له أبواب الفرص والتطوير الشخصي
ي مرحلة جديدة من رحلته، لاستكشاف عالم 

ى
وب  هذا القرار، انطلقت محمد ف

 لمواجهة التحديات واستيعاب  
 
العلم والدين، والنمو الروحي والفكري، مستعدا

ي 
ى
ق. كل درس وكل تجربة ف  سبيل بناء مستقبله المسرر

بقبول محمد لهذه الدعوة المفاجئة، انطلقت رحلته نحو المعرفة الدينية 
. كانت هذه الخطوة الجديدة بمثابة بداية لمرحلة  ى بخطوات ثابتة وثقة لا تلير
 جديدة ويكتسب معرفة 

 
جديدة من النمو والتطور، حيث سيتعلم محمد قيما

 مستقبله. تساعده على تطوير ذاته وبناء 
ي 
ى
ى محمد وصاحب العمل، فلقد رأى الأخير ف وب  هذا القرار، ازدادت الثقة بير

ته الدينية محمد الإرادة والعزيمة القوية، وبالتالىي قرر أن يكون له دو  ي مسير
ى
 ف
 
را

ي تمنح لمحمد للالتحاق بالمدرسة الدينية فرصة  والمهنية. 
وكانت الفرصة الن 

فرصة لتوسيع آفاقه الدينية والمعرفية، ثمينة للنمو والتطور، فستمنحه ال
ي المجتمع. 

ى
 ف
ً
 فاعلا

 
ي ستجعله لاعبا

 وتعلم القيم والأخلاق الن 
ي 
ى
، وسيستمر ف

ً
 وقوة

ً
داد محمد ثقة ى ومع كل صلاة يؤديها وكل درس يتلقاه، سير

 بناء حياته على أسس دينية وأخلاقية قوية. 
 وب  هذا السياق، يُظهر قصة محمد كيف يمكن للإيمان والت

 
ي أن يفتحان أبوابا

فانى
للفرص والنجاح، وكيف يمكن للعزيمة والصير أن تحقق الأحلام وتصنع 

ق.   المستقبل المسرر
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 الفصل السادس: الوعد والوداع
 

له لأول مرة نحو  ى فت الشمس على الأفق عندما استعد محمد لمغادرة ميى أشر
قلق، ولكنه  المدرسة الدينية. كانت تلك اللحظات مليئة بمزي    ج من الحماس وال

ي رحلته، ناداه صاحب العمل 
ى
ي قلبه. قبل أن ينطلق ف

ى
كان يشعر بالعزيمة تتقد ف

 .
 
 مغلقا

 
 وأعطاه ظرفا

 

صاحب العمل: "هذه لوالدك. لا تفتحه. وتذكر، ما قمت به ليس إلا بداية 
تك."  مسير

 

بابتسامة واثقة، أخذ محمد الظرف بيدين ترتجفان من الفضول والتوقع، 
 لعمل على هذه اللفتة الكريمة. وشكر صاحب ا

 

 سيدي، لن أخيب ظنك. سأجعل هذه الفرصة تستحق العناء."
 
 محمد: "شكرا

 

ي يده، يتساءل عما قد يحتويه. وصل إلى 
ى
ل، والظرف ف ى عاد محمد إلى الميى

ى  ي الأفق بعيون مليئة بالحنير
ى
 على السجادة، يتأمل ف

 
ل، فوجد والده جالسا ى الميى
م الظرف لوالده بيدين ترتجفان، والخوف على مستقبل ابن

ّ
ب محمد وقد ه. اقي 

 :
ً
 قائلا

 

، هذا لك من صاحب العمل." ي  محمد: "أنر
 

فتح والده الظرف بحذر، وعندما قرأ محتواه، اغرورقت عيناه بالدموع. لم يكن 
ي لتغطية تكاليف 

، يكقى ة ومبلغ مالىي كبير ي الظرف سوى رسالة قصير
ى
هناك ف

ة دراسته. تعليم محمد ومصاريف الأشة   طوال في 
 

أبو محمد: "محمد، لقد تكفل بدراستك وبمصاريفنا حن  تنتهي من تعليمك. 
 لقد منحتنا الله من حيث لا نحتسب."

 

ي 
ى
 ف
ً
بك أبو محمد بفرح وامتنان، وعانق ابنه بقوة، فقد كانت هذه اللحظة تحولا

 لفرح 
 
 عن الحزن، بل كانت انعكاسا

 
ا عميق وراحة حياتهم. لم تكن الدموع تعبير
 .  بعد سنوات من الكفاح والصير

 

ي سأجعل كل لحظة تمر تساوي هذا العطاء. لن أخذل 
، أعدك أننى ي محمد: "أنر

". ي  ثقتكم نر
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ي قلبه 
ى
 ف
ً
وب  هذا الوعد، ودع محمد عائلته واتجه نحو المدرسة الدينية، حاملا

 آمال عائلته وتطلعاتهم. كانت هذه الر 
 
حلة ليس فقط آماله وأحلامه، بل أيضا

بالنسبة له ليست مجرد خطوة نحو التعليم، بل كانت رحلة لتحقيق الذات 
 وبناء مستقبل أفضل. 

 

 
 
ي المدرسة الدينية مليئة بالتحديات، لكنه كان مصمما

ى
وكانت بداية محمد ف

على الاستفادة القصوى من كل فرصة، فكل درس وكل صلاة كانا يعمقان إيمانه 
 ويزيدان من معرفته. 

 

الجو الجديد، لم ينسَ محمد الوعد الذي قطعه لوالده وصاحب ووسط هذا 
ي 
العمل. كان يسعى كل يوم ليكون الأفضل، ليظهر أنه يستحق الفرصة الن 

 مُنحت له، ويثبت أن الإيمان والعمل الجاد يمكنهما تحقيق المستحيل. 
 

 يُحتذ
ً
، بل أصبح مثالا

 
ا ى  متمير

 
ى ومع مرور الأيام، أصبح محمد ليس فقط طالبا

ته  ي قرارة نفسه أن هذه ليست سوى بداية مسير
ى
ى زملائه. وكان يعلم ف به بير

 الطويلة نحو تحقيق أحلامه وأهدافه. 
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 الفصل السابع: النجاح والشكر
 

 أحلامه وأهدافه. 
 
مرت السنوات بسرعة، وكان محمد قد كير ونضج، محققا

 بحكمته وعلم
 
 ومعروفا

 
ما  محي 

 
ه، وقدرته على توجيه الناس أصبح إماما

 مليئة 
 
وإلهامهم. كانت رحلته مليئة بالتحديات والمصاعب، لكنها أيضا

ي تعلمها من خلال العمل الجاد والإيمان القوي. 
 بالدروس والقيم الن 

 

ى الذين جاءوا لسماع  ي يوم من الأيام، كانت قاعة المسجد مليئة بالمصلير
ى
ف

 يعكس  خطبته الأولى كإمام. وقف محمد أمام
 
الجميع، وقد امتلأت عينيه بريقا

عمق تجربته وشغفه بنقل رسالته. بدأ خطبته بصوت هادئ وواثق، يروي 
 قصته بتواضع وشكر. 

 

ي الطويلة، ليست فقط لأنها 
محمد: "أيها المؤمنون، أود أن أشارككم قصة رحلن 

 عن العزم والإيمان والكرم."
 
، ولكن لأنها درس لنا جميعا ي

 قصن 
 

ي أعينهم الاهتمام والتقدير. شعر بالفخر، ليس نظر مح
ى
مد إلى الحضور، ورأى ف

 على استخدام تجربته لإلهام 
 
فقط لأنه حقق حلمه، ولكن لأنه كان قادرا

 الآخرين. 
 

 بالأحلام والطموحات، لكن الحياة لم تكن 
 
، مليئا

 
 بسيطا

 
محمد: "كنت شابا

ة، والفرص قليلة. لكن  ي كل لحظة صعبة، كنت سهلة. كانت التحديات كثير
ى
ف
 للقوة والأمل."

 
ي عملىي الشاق مصدرا

ى
ي وف

ي صلان 
ى
 أجد ف

 

 إلى الرجل الذي غير مسار حياته. 
 
ا  تابع محمد شده، مشير

 

ّ مجرد عامل  ي
ى
محمد: "كان هناك رجل كريم، صاحب عمل عادل، لم يرَ ف

ي وقدم لىي الفرصة لأتعلم وأتطور. لم يكن يدري أن
، بل رأى إمكانيان  تلك  صغير

". ي
ي حيان 

ى
 الفرصة ستكون نقطة تحول ف

 

ي الحديث عن أهمية الكرم ومساعدة الآخرين. 
ى
 استمر محمد ف

 

 أن الكرم والإحسان يمكنهما تغيير حياة 
 
، لنتذكر جميعا ي

محمد: "يا إخون 
الناس. دعونا نكون مثل ذلك الرجل الكريم، نساعد من يحتاج، نفتح أبواب 

 عطاء هو مفتاح السعادة الحقيقية."الفرص للآخرين، ونؤمن بأن ال
 

 على قوة العزيمة 
 
 حيا

ً
 بقصة محمد، ورأوا فيه مثالا

 
ى تأثرا بك بعض المصلير

 لمن حولهم. 
 
 وتفهما

 
 والإيمان. شعروا بالإلهام ليكونوا أكير كرما
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ي هنا اليوم بفضل الله، وبفضل هؤلاء الذين قدموا لىي الدعم عندما  
محمد: "إننى

 هنا لأقدم الدعم والإرشاد، كما فعلوا  كنت بحاجة إليه. 
 
أعدكم أن أكون دائما

".  معىي
 

ي 
ى
 الله أن يبارك كل من ساهم ف

 
أنه محمد خطبته بالدعاء والشكر، داعيا
 نجاحه، وكل من يحتاج إلى دعم ومساعدة. 

 

وا عن إعجابهم وتقديرهم.   وبعد انتهاء الصلاة، التف الناس حول محمد ليعير
رحلته لم تنته بعد، وأن هناك الكثير لينجزه، لكنه كان كان محمد يعرف أن 

، بروح مليئة بالشكر والعزم. 
 
 مستعدا

 

ي تلك اللحظة، أدرك محمد أن النجاح ليس مجرد تحقيق الأهداف، بل هو 
ى
وف

 القدرة على إلهام الآخرين ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم. كانت هذه 
 
أيضا

ي أراد أن ينقلها، و 
ي كان ينوي أن يعيشها، هي الرسالة الن 

هذه هي الحياة الن 
 بإيمان قوي وعطاء لا ينضب. 

 

 القصة:  النهاية
 

 
 
 روحيا

 
 قائدا

 
، بل أيضا

 
ما  محي 

 
بمرور الوقت، أصبح محمد ليس فقط إماما

ى يجذبان الناس من كل  ي مجتمعه. كانت حكمته وإيمانه العميقير
ى
 ف
 
واجتماعيا

م يكن محمد يقف عند حد الكلمات، بل  مكان ليستمعوا إلى خطبه وإرشاداته. ل
 كانت أفعاله ترجمة حية لما يؤمن به. 

 

 جذوره، ولم ينسَ الرجل الذي قدم له الفرصة الأولى. كان 
 
لم ينسَ محمد أبدا

ي مجالسه ليحث الناس على الكرم 
ى
ي دعائه، ويروي قصته ف

ى
 يذكره ف

 
دائما

 مس
 
ي خطبته الأولى، كان دائما

ى
 لدعم أي شخص والإحسان. وكما وعد ف

 
تعدا

تحت له. 
ُ
 أبواب الأمل والفرص كما ف

 
 يحتاج إلى المساعدة، مفتحا

 

ي يوم من الأيام، قرر محمد أن يزور صاحب العمل الذي كان له الفضل 
ى
وف

ي تغيير مسار حياته. دخل إلى المحل القديم، ولكنه لم يجد الرجل 
ى
الكبير ف

ي ق
ى
ي السن. سأل عنه، فعرف أنه قد توف

ى
بل بضع سنوات، ولكن ذكراه الكبير ف

ي قلوب الناس. 
ى
 وأفعاله ما زالت حية ف

 

ي وقت الحاجة، وعاهد 
ى
ي امتدت له ف

 لتلك اليد الن 
 
بك محمد بصمت، تذكرا

 كما فعل ذلك الرجل. 
 
 نفسه أن يواصل نسرر الخير والكرم، تماما

 

ي آخر خطبة له قبل أن يتقاعد، قال محمد: 
ى
 وف
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ي أن الإيمان والعمل الصالح يمكنهما تغيير "أيها الناس، لقد تعلمت خلال 
رحلن 

، أود أن  ي ي شبانر
ى
ي ف

 سندي، وكما قدم لىي الله من يعيننى
 
مسار الحياة. كنتم دائما

ي تعطىي لا تخسر 
، وتذكروا أن اليد الن  أكون لكم ذلك الشخص. افعلوا الخير

، بل تكسب العالم."
 
 شيئا

 

 ، وعرف أن رحلته قد اكتملت بعد هذه الكلمات، شعر محمد بالسلام الداخلىي
بنجاح. لقد أنجز ما كان يطمح إليه، ليس فقط بتحقيق أهدافه، بل بإحداث 

ي حياة الآخرين. 
ى
ي دائم ف  تأثير إيجانر

 

ي فناء بيته، يتأمل غروب الشمس، وشعر 
ى
وعندما حل المساء، جلس محمد ف

ة بالامتنان العميق لكل من ساعده على طول الطريق. كانت حياته شهادة حي
على أن الإيمان والعزيمة يمكنهما تحقيق المستحيل، وأن الخير والكرم هما ما 

 . ى  حقيقيير
 
ا  يجعلانا بسرر

 

ي قلوب الناس، يتناقلونها 
ى
وهكذا انتهت قصة محمد، لكنها بقيت محفورة ف

 بعد جيل، لتكون مصدر إلهام لكل من يبحث عن الأمل والنجاح. 
ً
 جيلا
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 رحلة التحول والتقديرسر السعادة: 
 

ى أزقتها الضيقة  ي مدينة تعج بالحياة والألوان، حيث تتشابك خيوط القدر بير
ى
ف

وشوارعها الواسعة، وصلت امرأة أرستقراطية، تزينها ثيابها الأنيقة وتحيط بها 
ة المتواضعة بالقرب من بيتنا.  ى الصغير هالة من الرفعة والسمو، إلى أحد الدكاكير

ة صوتها الرقيقة، نادت البائع بتحية دافئة: "بونجور يا بخطواتها الواثق ة ونير
 عم."

 

البائع، المرحوم عمو رزقو، بشوش الوجه وقلبه مفعم بالحياة، رد التحية بكرم 
ة صوتها اللطيفة،  ." المرأة، بنير

ً
 وسهلا

ً
الضيافة المعهود: "يا هلا، يا هلا، أهلا

ته بأنها مرت بالصدفة وتذكرت حاجتها لسرر  اء بعض المأكولات، لكنها أخير
 شعان ما لاحظت صغر حجم المحل وقلة بضاعته. 

 

مع ذلك، اختارت بعض الأشياء وسألت بلطف عن سعر البيض، فأجابها البائع 
." المرأة،  ي

ى للبيضة الواحدة، يا أخن  العجوز بصوت يحمل آثار الزمن: "فرنكير
 أن بحسابية دقيقة، طلبت خفض السعر، فوافق العم رزقو بقل

ً
، آملا ب كبير

يكون هذا البيع بداية خير على يومه، فهي أول زبونة تطأ قدمها دكانه منذ 
 الصباح. 

 

ي سعيها 
ى
ياتها ورحلت بعربتها الفارهة، لم تدرك أنها، ف بعد أن أخذت المرأة مشي 

ي مطعم 
ى
لتوفير بضعة فرنكات، تركت خلفها أكير من مجرد صفقة تجارية. ف

، أظه ي
 
 إثبات مكانتها الماميغون الراف

ً
ى الناس، محاولة رت سخاء زائف أمام أعير
ك بقشيش زهيد بعد وجبة غنية تركت معظمها.   الاجتماعية بي 

 

ي المطعم الفخم يكشف عن 
ى
ي الدكان المتواضع وف

ى
ى سلوكها ف هذا التناقض بير

ي فهم القيم الحقيقية للحياة. إحدى النساء المسنات، بحكمة 
ى
فجوة عميقة ف
ة  ى وبصير تجاوزت معايير المجتمع السطحية، علقت على الحكاية السنير

صبح سيدة."
ُ
ة زمنية: "الفتاة الغجرية، لا ت ي طياتها عير

ى
 بكلمات تحمل ف

 

اء والمكانة الاجتماعية لا يمكنهما أن  ي هذه القصة، تتجلى حقيقة أن الير
ى
ف

وا النبل أو الأخلاق الحميدة. السيدة الأرستقراطية، بكل ثرائها وبريق ها يشي 
ي والنبل لا يقاسان بحجم البقشيش 

ي إدراك أن الكرم الحقيق 
ى
، فشلت ف ي الخارحر

ي 
ى
ك على طاولة مطعم فاخر، بل بالقدرة على التعاطف والعدل حن  ف الذي يُي 

 أبسط المعاملات. 
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ي قلبه ثراءً لا يقدر بمال؛ 
ى
، يحمل ف ي حياته ودكانه الصغير

ى
عمو رزقو، بسيط ف

ي لا تتغير بتغير الظروف. لقد أعطى من قليله ثراء الروح وسمو الأخلاق ا
لن 

ي أمس الحاجة لكل فرنك 
ى
ي العطاء حن  عندما كان ف

ى
بقلب رحب، لم يقصر ف

 يمكنه كسبه. 
 

ي توفير بضعة فرنكات، خسرت 
ى
المرأة الأرستقراطية، رغم انتصارها الوهمىي ف

ي غاب
ي الإنسانية والتواضع. فالحقيقة الن 

ى
ت عنها فرصة ثمينة لتعلم درس قيم ف

ي 
ى
ي القدرة على العطاء دون انتظار المقابل، وف

ى
هي أن العظمة الحقيقية تكمن ف

 التعامل مع الجميع بإنصاف ومودة، بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية. 
 

وبينما تنطلق بسيارتها الفارهة، تاركة وراءها الدكان الصغير وأحلام عمو رزقو 
ي أذهان م

ى
ة خالدة ف  العير

ن يسمعون القصة. إنها تذكير بأن البسيطة، تبق 
اف الاجتماعي  الإنسانية والتواضع قيم لا تقدر بثمن، وأن السعىي وراء الاعي 

 .  بأساليب زائفة لا يجلب إلا الفراغ الروحي
 

ي 
ك هذه القصة لنا رسالة قوية عن القيم الحقيقية الن  ي نهاية المطاف، تي 

ى
ف

ي حياتنا؛ الكرم، الت
ى
واضع، والعدل، كمفاتيح لحياة يجب أن نسعى لتعزيزها ف

 .  والرضا الداخلىي
 مليئة بالمعنى

 

 
 
ي عمق كل قصة، تنسجم خيوط الحياة والتحول، تتعانق أحداثها وتتلاف

ى
ف

ي لوحة تعكس متاهات البسرر ومساراتهم نحو السعادة والتوازن. 
ى
مشاهدها ف

، تنطل ي مشاعر الأمل والتغيير
ى
ق وفيما تعبق بالأحداث والشخصيات، تتعمق ف

ي رحلة مدهشة نحو 
ى
قصة "ش السعادة: رحلة التحول والتقدير" لتأخذنا ف

 معنى السعادة الحقيقية. 
 

اء  ي عالم من الير
ى
ي تعيش ف

ي بالسيدة الأرستقراطية، الن 
ي بداية القصة، نلتق 

ى
ف

والرفاهية، ولكنها تكاد تختنق بالملل والفراغ. تبدأ رحلتها عندما تصادف دكان 
ي والتحول صغير يملكه العم رزق

ي التلاشر
ى
ى عالميهما ف و، حيث تبدأ الفجوة بير

ي الأفق. 
ى
 يلوح ف

 

وهنا تتشابك القصة بألوانها المتعددة، حيث يتبادل العم رزقو والسيدة 
ي 
ى
وة الحقيقية ليست ف  أن الير

 
الأرستقراطية الحكم والتجارب، ويكتشفان معا

ي وتقدير قيم الح
ي التواصل الإنسانى

ى
 ياة البسيطة. المال والمظاهر، بل ف

 

ي كل مرحلة من مراحل القصة، نتابع تطور شخصيتيهما، وكيف تتغير 
ى
وف

آفاقهما وتتحول أحلامهما. ومع كل لحظة تجدد الأمل وتتجسد السعادة، حن  
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ي التقدير 
ى
ي للسعادة: أنها تكمن ف

ي لحظة اكتشاف السر الحقيق 
ى
يتجسد النهاية ف

ي العطاء بلا انتظار المقابل. 
ى
 للحياة وف

 

ة، تجسد و  ي صورة متناغمة ومعير
ى
اص الكلمات ف هكذا، تصطف الأحداث وتي 

قصة "ش السعادة: رحلة التحول والتقدير" فلسفة الحياة وجمالها، وتدعونا 
ي حياتنا. 

ى
ي قيم السعادة الحقيقية وكيفية تحقيقها ف

ى
 إلى التفكير ف

 

 عن السعادة، 
 
ون بحثا ي زحمة الحياة وصخب الأصوات، يتوه الكثير

ى
ذلك ف

ي للسعادة 
، ولكن قليلون من يعرفون أن السر الحقيق 

 
الحلم الذي يطاردهم دوما

ي التقدير والتواصل والعطاء. 
ى
وة أو الشهرة، بل ف ي المكان أو الير

ى
 لا يكمن ف

 

ي مسار السيدة الأرستقراطية، فبينما كانت 
ى
فتحت القصة صفحة جديدة ف

ي بالعم رزقو، لم تكن
تدرك أنها على وشك أن تبدأ  تتوجه إلى دكان صغير لتلتق 

ي طياتها الكثير من 
ى
رحلة تحول ملهمة، تمتد عير صفحات الوقت وتحمل ف

 الدروس والتجارب. 
 

ي نظرتها للحياة تتكشف، 
ى
ات طفيفة ف منذ ذلك اللقاء الأول، بدأت تغير

ة والعلاقات  فأصبحت ترى العالم بعيون مختلفة، وتقدر اللحظات الصغير
ومع كل تفاعل مع العم رزقو، كانت تكتشف أكير فأكير أن  الإنسانية الحقيقية. 

ي تحيط 
ي القلوب الطيبة الن 

ى
ي اللحظات البسيطة، وف

ى
السعادة الحقيقية تكمن ف

 بها. 
 

ي هذه الرحلة، بل كان العم رزقو رفيقها المخلص، 
ى
لكن لم تكن السيدة وحدها ف

ي فهم جوانب جديدة 
ى
من الحياة.  الذي شاركها الحكمة والتجارب، وساعدها ف

كانت لقاءاتهما لحظات من العمق والتأمل، حيث كانوا يتبادلون القصص 
 والحكم ويقدمون الدعم المعنوي لبعضهما البعض. 

 

، تدرك أن السعادة ليست 
 
ا  كبير

ً
ومع مرور الزمن، بدأت تتحول السيدة تحولا

وات والموارد، بل هي حالة داخلية تت  يمكن تحقيقه بجمع الير
 
غذى مجرد هدفا

ي  
ى
من التقدير والعطاء والتواصل. وبتفهم هذا المفهوم، بدأت تجد السعادة ف

 كل لحظة تقضيها، وتشعر بالامتنان لكل ما تملك. 
 

ي قلوب 
ى
ي النهاية، تكون القصة قد بلغت ذروتها، ولكنها تبق  دائمة الوجود ف

ى
ف

 بأن السعادة الحقيقية ليست بعيدة المنال، بل هي متا
 
ا  القراء، تذكير

 
حة دائما
ي كل نهاية تكون بداية جديدة، رحلة 

ى
لمن يبحث عنها بصدق وتواضع. وف

ي كل لحظة من الحياة. 
ى
 جديدة نحو السعادة والتقدير ف
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 الفصل الأول: اللقاء
 

 إلى جنب مع 
 
ي مدينة نابضة بالحياة، حيث تصطف البنايات العتيقة جنبا

ى
ف

 الحدائق المزهرة، كان يقع دكان صغير يملكه العم 
 
رزقو. كان هذا الدكان ملاذا
ي قصر فخم 

ى
. على الجانب الآخر، ف ى ي بالحنير

، حيث البساطة تلتق  لأرواح الحىي
، تعيش امرأة أرستقراطية، تنحدر من عائلة ثرية  يطل على الشارع الرئيسىي

رفت ب  "أثرياء الحرب". 
ُ
 ع
 

بت من دكان ه ذات صباح، وبينما كان العم رزقو يرتب بضاعته البسيطة، اقي 
ي عينيها 

ى
سيارة فارهة توقفت برفق. منها خرجت السيدة الأرستقراطية، تحمل ف

ددة، دخلت الدكان، مُلقية  . بخطوات مي  ي
ي قلبها ذكرى من الماضى

ى
 وف

ً
فضولا

ة حنونة: "بونجور يا عم."  التحية بنير
 

عمو رزقو، الذي كان يعدل نظارته على أنفه بينما ينظر من فوقها، التفت ببطء 
 نحو الص

ً
وت اللطيف، وعلى وجهه ابتسامة دافئة واسعة. "يا هلا، يا هلا! أهلا
ة   بالآنسة، ما الذي يجلبك إلى دكاننا الصغير هذا الصباح؟" قالها بنير

ً
وسهلا

 . ى أهل الحىي  الفضول بالكرم الذي يمير
 
 مرحبة، ممازجا

 

 
 
ي وراءه شيئا

من السيدة، تتأمل الدكان بنظراتها المتجولة، أجابت بصوت يخقى
ي بحاجة لبعض المأكولات. 

: "كنت أمر من هنا بالصدفة وتذكرت أنى ى الحنير
 ولا يحتوي على الكثير من البضاعة."

 
 لكن، ألاحظ أن محلكم صغير جدا

 

، "نعم، نعم، 
 
 على مكنسة كان يحملها، أومأ برأسه متفهما

 
عمو رزقو، مستندا

ان. فما  ى عنه نحن صغار لكننا نحاول أن نوفر ما يحتاجه الجير الذي تبحثير
 بالتحديد؟"

 

ى الرفوف المتواضعة قبل أن تقرر، "ربما بعض  تنقلت نظرات السيدة بير
 البيض... ولكن، بكم تبيع البيضة الواحدة؟"

 

." أجاب عمو رزقو بصوته الهادئ.  ي
ى للبيضة الواحدة، يا أخن   "فرنكير

 

ة توسل خفيفة: "لا..   قبل أن تقول بنير
ً
. لا... هذا كثير هنا، ترددت السيدة قليلا

. راعينا، عمو... سأأخذ 
 
... وأرحل، فأنا مستعجلة  15بيضة ب  12جدا

 
فرنكا

 عندي... رونديفو."
 

 قراءة ما وراء كلماتها، ثم ابتسم بلطف، 
ً
نظر إليها عمو رزقو للحظة، محاولا

ى استفتاحية خير بإذن الله،  "خذيها كما أردتِ، عسى الله أن يفرج عنا. تكونير
 أول زبونة لىي اليوم."فأنتِ 
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أخذت السيدة المأكولات والبيض، ودفعت المبلغ المتفق عليه. بينما كانت 
ي 
ى
ان الذين شهدوا الموقف. كان ف ى الجير تغادر، لم تلاحظ النظرات المتبادلة بير

ء من الاستغراب للتفاوض الذي حدث على سعر البيض.  ي
 نظراتهم شر

 

 وجهتها التالية، تاركة وراءها الدكان ركبت سيارتها الفارهة وانطلقت مسرعة إلى
الصغير وعمو رزقو، الذي وقف للحظة عند باب دكانه يتأمل السيارة وهي 
ي قلبه 

ى
تبتعد. ثم، بعد لحظات من الصمت، عاد إلى داخل دكانه، يحمل ف

 بالأسف والرضا. لقد كان يعلم أن التفاوض على سعر البيض لم 
 
 مختلطا

 
شعورا

 كان يأمل أن تجد يكن سوى تجلىي للفجو 
 
ى عالميهما، لكنه أيضا ة بير ة الكبير

ي الحياة. 
ى
ي للأشياء البسيطة ف

 للتقدير الحقيق 
 
ي قلبها مكانا

ى
 السيدة ف

 

جع ذكرياتها القديمة مع  بينما كانت السيدة تسرع إلى موعدها، بدأت تسي 
. تذكرت كيف كانت تلعب مع الأطفال أمام هذا الدكان نفسه عندما كانت  الحىي

 رغم مرور صغ
 
ا ي الحلوى من نفس العم رزقو الذي لم يتغير كثير ة. كانت تشي  ير

 . ى  السنير
 

عندما وصلت إلى وجهتها، توقفت للحظة قبل أن تخرج من السيارة. كان اللقاء 
 بالضحك 

 
المنتظر مع مجموعة من الأصدقاء القدام، وكان المكان مليئا

ي 
ى
. ولكن عقلها كان ما زال ف ي

، تتساءل عن والحديث عن الماضى  الدكان الصغير
 . ي ذلك الحىي

ى
ت الأمور منذ أن كانت طفلة بريئة ف ية وكيف تغير  حياتها الير

 

. كان يعرف أن الدكان لن  ي عمله اليومي
ى
ي الوقت نفسه، استمر عمو رزقو ف

ى
ف

. كان  ي الحىي
ى
 من حياة الناس ف

 
، ولكنه كان يشعر بالرضا لأنه كان جزءا

 
يجعله غنيا

 الأحاديث اليومية، ويسمع عن مشكلات الناس وأفراحهم. يتلق  الأخبار و 
 

ي نهاية اليوم، جلس العم رزقو أمام دكانه، يحتسىي شايه بهدوء. كانت الشمس 
ى
ف

ي اللقاء غير المتوقع مع 
ى
ء شوارع المدينة. فكر ف ي

تغرب، والأضواء بدأت تصى
، ولكن بعض الأشياء تبق   ثابتة. السيدة الأرستقراطية، وكيف أن العالم يتغير

ربما لم يكن يملك الكثير من المال، ولكن كان يملك روابط قوية مع الناس، 
 وهذا كان ثروته الحقيقية. 

 

ي حياة العم رزقو، بينما كانت المدينة تستعد لاستقبال 
ى
وهكذا انته يوم آخر ف

ء باللقاءات والقصص الجديدة.   يوم جديد ملىي
 

العم رزقو، لكنها لم تستطع  مرت أيام بعد لقاء السيدة الأرستقراطية مع
 ، ء غريب يربطها بالدكان الصغير ي

التخلص من ذكرى ذلك اليوم. شعرت بسىر
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اء  ، ليس لمجرد شر ي يناديها. قررت أن تعود إلى الحىي
 من الماضى

 
وكأن شيئا

ي ذكرياتها. 
ى
 حاجيات، بل لتتحدث مع العم رزقو وتتعمق ف

 

ي صباح يوم مشمس، قادت سيارتها إلى الحىي مرة أ
ى
خرى. عندما وصلت، لم ف

ي 
ى
تكن هناك سيارات فارهة، فقط أناس يمشون بهدوء، وأطفال يلعبون ف
ة مريحة أكير هذه المرة، وقالت مبتسمة:  الشوارع الضيقة. دخلت الدكان بنير

، عمو رزقو."  "صباح الخير
 

 بكِ مرة أخرى، يا 
ً
رفع العم رزقو نظره من خلف نظارته، وابتسم بحرارة، "أهلا

 . ي
ي مساعدتك اليوم؟"  بنين 

 كيف يمكننى
 

ء خاص اليوم، فقط أردت أن أتحدث  ي
تنفست السيدة بعمق وقالت، "لا شر

ي كنت أعيش هنا عندما كنت 
، لكننى ي

معك. أنا ليلى، أعتقد أنك قد لا تتذكرنى
 طفلة."

 

ى مع   تأتير
 
تفاجأ العم رزقو، ورفع حاجبيه، "ليلى؟ بالطبع أذكرك! كنتِ دائما

ي ا  لحلوى. كيف حالكِ وكيف أصبحتِ؟"والدتكِ لتشي 
 

، "لقد  ى ة مليئة بالحنير جلست ليلى على مقعد صغير بجانب الدكان، وقالت بنير
 منذ ذلك الوقت. انتقلنا إلى قصر كبير بعد وفاة جدي 

 
ا ت الأمور كثير تغير

ي أشتاق لأيام 
، لكننى

 
ي عالم مختلف تماما

ى
وازدهار أعمال والدي. أصبحنا نعيش ف

ي كنا نعيشها هنا."الطفولة والب
 ساطة الن 

 

ي طرق مختلفة، لكن الذكريات 
ى
، "الحياة تأخذنا ف

 
أومأ العم رزقو برأسه متفهما

 منا. كيف حال عائلتك الآن؟"
 
 تبق  جزءا

 

ي 
نظرت ليلى إلى الأرض للحظة، ثم رفعت عينيها وقالت بحزن، "والدي ووالدن 

،  توفيا منذ سنوات قليلة، وتركوا لىي إدارة الأعمال. 
 
أشعر بثقل المسؤولية أحيانا

 وأحتاج للعودة إلى الجذور لأستمد القوة."
 

ي بعض الأحيان 
ى
، "لا بأس، يا ليلى. ف ئ

ى
ب العم رزقو منها وقال بصوت داف اقي 

 العودة هنا كلما 
 
. يمكنك دائما

 
ي قدما

نحتاج للتذكير بأين بدأنا لنتمكن من المصى
 شعرتِ بالحاجة لذلك."

 

ة من كلمات العم رزقو، وشكرته بصدق. بعدها، قررت أن شعرت ليلى بالراح
، تتحدث مع الناس، وتستعيد الذكريات. تجولت  ي الحىي

ى
ي بعض الوقت ف

تقصى
ي كانت تلعب فيها  

، وزارت الحديقة الن 
 
ي كانت تعرفها جيدا

ي الشوارع الن 
ى
ف

 كطفلة. 
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وبينما كانت تتجول، لاحظت وجود مقه صغير على زاوية الشارع، لم يكن 
 من قبل. قررت الدخول لتناول كوب من الشاي. جلست على طاولة م

 
وجودا

بجانب النافذة، ونظرت إلى الخارج حيث يمكنها رؤية الدكان الصغير للعم 
 رزقو. 

 

 جاء النادل ليأخذ طلبها، وقالت له بابتسامة، "شاي بالنعناع، من فضلك."
 

 بالناس بينما كانت تنتظر، بدأت تستمع إلى الأحاديث حولها. ك
 
ان المكان مليئا

ء  ي
الذين يعرفون بعضهم البعض، يضحكون ويتبادلون القصص. شعرت بسىر

 من الدفء يعيد إليها الأمل. 
 

عندما جاء الشاي، بدأت ترتشفه ببطء، تستمتع باللحظة. فجأة، دخل شاب 
إلى المقه، يبدو أنه يعرف الجميع، وتبادل التحية مع العديد من الزبائن. 

ي الجلوس  لاحظ ليلى
تجلس بمفردها، فتوجه إليها بابتسامة، "هل يمكننى

 معكِ؟"
 

 نظرت ليلى إليه وقالت، "بالطبع، تفضل."
 

ي الحىي منذ سنوات. لم أركِ 
ى
جلس الشاب وقدم نفسه، "أنا سامر، أعيش هنا ف

 من قبل، هل أنتِ جديدة هنا؟"
 

، وعدت ابتسمت ليلى وقالت، "أنا ليلى، كنت أعيش هنا عندما كنت طفلة
ي أحبها."

 لزيارة بعض الأماكن الن 
 

 منذ ذلك الوقت، 
 
ا  بكِ، ليلى. الحىي قد تغير كثير

ً
 وقال، "أهلا

 
بدا سامر مهتما

. ما الذي دفعكِ للعودة؟"  لكن الروح ما زالت كما هي
 

تنهدت ليلى وقالت، "أشعر بالحاجة للاتصال بجذوري، للعودة إلى البساطة 
ي كنت أعيشها هنا."

 الن 
 

. ا
 
ة لىي أيضا . هذا المكان يحمل ذكريات كثير

 
بتسم سامر وقال، "أفهمك تماما

ء، فلا  ي
ة، ندعم بعضنا البعض. إذا كنتِ بحاجة لأي شر نحن هنا عائلة كبير

ي طلب المساعدة."
ى
ددي ف  تي 

 

ي رحلتها 
ى
شعرت ليلى بالامتنان لكلماته، وبدأت تشعر بأنها ليست وحيدة ف

الحديث عن الحىي والناس الذين يعيشون فيه، للعودة إلى الجذور. تبادلا 
 يساعدها على استعادة ذكرياتها وإعادة 

 
 جديدا

 
ي سامر صديقا

ى
ووجدت ليلى ف

ي أحبتها. 
 اكتشاف الأماكن الن 

 



170 
 

ي الدكان 
ى
 أكير ف

 
ي وقتا

مع مرور الوقت، أصبحت ليلى تزور الحىي بانتظام، وتقصى
ان الآخرين. بدأت والمقه، تستمتع بالحديث مع العم رزقو وسامر وال جير

ى  تشعر بأنها جزء من المجتمع مرة أخرى، وأنها قادرة على تحقيق التوازن بير
 حياتها الحالية وجذورها البسيطة. 

 

ي المقه مع سامر، قالت له، "أشعر 
ى
ي أحد الأيام، بينما كانت تتناول الشاي ف

ى
ف

 لك ولكل من هنا 
 
. شكرا

 
ت على جزء من نفسىي كان مفقودا ي عير

على أننى
 استقبالكم الحار."

 

ابتسم سامر وقال، "هذه هي قوة المجتمع، ليلى. نحن هنا لدعم بعضنا 
 بيننا."

 
 مكانا

 
 البعض، وستجدين دائما

 

 القوة من 
ً
، مستمدة ي والحاصرى

ى الماضى هكذا، بدأت ليلى رحلة جديدة تجمع بير
 على الصداقات الجديدة ال

ً
ي الحىي البسيط، ومعتمدة

ى
ي  جذورها القديمة ف

ن 
كونتها. كانت تعلم أن الحياة مليئة بالتحديات، ولكنها أصبحت تدرك أن 

 . ي
 البساطة والإنسانية هما ما يمنحان الحياة معناها الحقيق 

 

ي مطعم فاخر 
ى
ي أحد الأيام، قررت ليلى أن تعزم سامر والعم رزقو على الغداء ف

ى
ف

ي المدينة. أرادت أن تعير عن امتنانها لهما ولمجتمع الحىي ا
ى
 ف

 
لذي أعاد إليها جزءا
ي 
ى
 ف

 
ي اليوم المحدد، اجتمعوا جميعا

ى
من ذاتها. وافق الاثنان على الدعوة، وف

 . ي
 
 مطعم الماميغون، المعروف بأطباقه الفاخرة وجوّه الراف

 

عندما وصلوا إلى المطعم، استقبلهم النادل بابتسامة عريضة ورافقهم إلى 
 
 
. كان المكان مليئا

 
بالأشخاص الذين يرتدون ملابس  طاولتهم المحجوزة مسبقا

 أنيقة، وأصوات الأحاديث الهادئة تتخلل الجو. 
 

بدأ الحديث بينهم بشكل مرح وعفوي. كان العم رزقو يتحدث عن قصص من 
، بينما تستمع ليلى باهتمام، تضحك  ي الحىي

ى
شبابه، وسامر يشارك مغامراته ف

 وتشاركهم الذكريات. 
 

يتناولون وجبتهم الشهية. كان النقاش  بعد قليل، وصل الطعام وبدأ الجميع
ي الحىي إلى الطموحات 

ى
يدور حول مواضيع متنوعة، من الحياة اليومية ف

 والأحلام المستقبلية. 
 

بينما كانوا يتناولون الغداء، لاحظت ليلى أن سيدة تجلس على طاولة مجاورة 
بسها تراقبهم بنظرات غير مريحة. كانت السيدة تبدو من الطبقة الراقية، ملا
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فاخرة ومجوهراتها لامعة. تبادلت ليلى وسامر نظرة شيعة، لكنهما قررا 
 تجاهلها ومواصلة حديثهم. 

 

ي تلك 
ى
بعد انتهاء الوجبة، طلبت ليلى الحساب وأخرجت محفظتها لتدفع. ف

ي وجهتها إليهم 
اللحظة، لاحظت السيدة الراقية نفس النظرات المستفسرة الن 

ي البداية، فابتسمت ليلى ب
ى
 ف

 
 سخيا

 
ك بقشيشا سخرية داخلية وقررت أن تي 

 عن امتنانها. 
 
ا  للنادل تعبير

 

ة  بت السيدة الراقية من ليلى وقالت بنير بينما كانوا يغادرون المطعم، اقي 
ي إلا أن أتساءل عن 

متعجرفة، "يبدو أنكم استمتعتم بوجبتكم. لكن لا يمكننى
ى  ى بير  الناس البسطاء."سبب اختيارك لهذا المكان الفاخر وأنت تعيشير

 

نظرت ليلى إليها بثقة وقالت، "الناس البسطاء هم من يعرفون قيمة الأشياء 
ي الذين 

اء فقط. أردت أن أشكر أصدقانئ ي الحياة، وليس مظاهر الير
ى
الحقيقية ف

ي على استعادة جزء من نفسىي كنت قد فقدته."
 ساعدونى

 

لعم رزقو من شعرت السيدة بالحرج وتراجعت، بينما خرجت ليلى وسامر وا
 المطعم بابتسامات على وجوههم. 

 

، قررت ليلى أن تجعل من دعوة أصدقائها على الغداء  عندما عادوا إلى الحىي
. كانت تريد أن تواصل التعبير عن امتنانها وتواصل بناء تلك 

 
 شهريا

 
تقليدا

ي أعادت إليها الإحساس بالانتماء. 
 الروابط الن 

 

 
 
ي زيارة العم وبمرور الوقت، أصبح الحىي جزءا

ى
لا يتجزأ من حياة ليلى. استمرت ف

ان  ي المقه مع سامر، وتقديم المساعدة للجير
ى
ي دكانه، وتناول الشاي ف

ى
رزقو ف

اء، بل عن الروابط  عند الحاجة. أدركت أن الحياة ليست فقط عن المال والير
 الإنسانية والمشاعر الصادقة. 

 

ي حياة ليلى. بدأت تس
ى
 أكير ف

 
ة، أصبح لسامر دورا ي تطوير مشاريعه الصغير

ى
اعده ف

ية والأنشطة  ، مثل الأسواق الخير  بتنظيم فعاليات للمجتمع المحلىي
 
وقاما معا

الثقافية. شعرت ليلى بأنها تعيش حياة مليئة بالمعنى والقيمة، وأدركت أن 
 العودة إلى الجذور قد أضاءت طريقها نحو مستقبل أفضل. 

 

 للح
 
ي حياة ليلى وسامر وكل من أما العم رزقو، فقد أصبح رمزا

ى
كمة والدفء ف

. كانت نصائحه وقصصه تملأ الأيام بالبهجة والتفاؤل، وتحفز  ي الحىي
ى
يعرفه ف

 الجميع على السعىي لتحقيق أحلامهم مهما كانت التحديات. 
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ي كل 
ى
ي النهاية، تعلمت ليلى أن الحياة مليئة باللقاءات غير المتوقعة، وأنه ف

ى
ف

درس جديد أو فرصة جديدة للنمو والتطور. كانت لحظة يمكن أن يكون هناك 
تشعر بالامتنان لكل شخص وكل موقف ساعدها على تشكيل هذا الفصل 
 
 
 مع الفخامة، وحيث القلوب تتلاف

 
الجديد من حياتها، حيث البساطة تتلاف

ي وئام. 
ى
 ف
 

ي بنيت على مدى 
ي النمو والتطور، ولكن الروابط الإنسانية الن 

ى
استمر الحىي ف

ام، والدعم المتبادل.  الزمن  بقيت قوية، تذكر الجميع بأهمية الحب، والاحي 
ي لا تقدر بثمن، وأنها 

وة الحقيقية الن  كانت ليلى تعلم أن هذه الروابط هي الير
 . ئ
ى
 من هذا المجتمع البسيط والداف

 
 جزءا

 
 ستظل دائما

 

، وبدأت ترى أن الدعم  لا يتجزأ من الحىي
 
 مع مرور الوقت، أصبحت ليلى جزءا

ي عليه نجاح 
ى أفراد المجتمع هو الأساس الذي يمكن أن يبنى المتبادل بير

ي 
ى
الجميع. بدأت تخطط مع سامر والعم رزقو لإطلاق مبادرات تساهم ف

 . ى حياة السكان وتطوير البنية التحتية للحىي  تحسير
 

ي كيفية استثمار مواردها بشكل يفيد الجميع، وتوجهت إلى 
ى
كانت ليلى تفكر ف

. هذا المركز يمكن أن العم رزقو وسا ي الحىي
ى
مر بفكرة إنشاء مركز اجتماعي ف

 
 
 يجتمع فيه الناس، ويقدم خدمات تعليمية وثقافية، ويكون مقرا

 
يكون مكانا

 للأنشطة المجتمعية المختلفة. 
 

قالت ليلى بحماس وهي تعرض الفكرة، "نحتاج إلى مكان يجمع الناس ويوفر 
وع ليكون للجميع."لهم الفرص للتعلم والتطوير. أريد أن  ي هذا المسرر

ى
 أستثمر ف

ابتسم العم رزقو وقال، "إنها فكرة رائعة، يا ليلى. هذا النوع من المشاري    ع يمكن 
ين."  أن يغير حياة الكثير

وع معك. يمكننا تنظيم فرق  أضاف سامر، "أنا مستعد للعمل على هذا المسرر
عات والموارد اللازمة.  ي جمع التير

ى
ى والبدء ف  "من المتطوعير

. قاموا بتنظيم  ي التخطيط للمركز الاجتماعي
ى
بدأت ليلى وسامر والعم رزقو ف

اجتماعات مع سكان الحىي لمشاركة الأفكار والحصول على الدعم. كانت 
ي 
ى
الاستجابة إيجابية بشكل مذهل، حيث أبدى الجميع حماسهم ورغبتهم ف

 المشاركة. 
. ك ى ان الجميع يساهم بطريقته خلال الأشهر التالية، بدأت أعمال البناء والتجهير

ى الجدران، والكبار يتطوعون بأوقاتهم  يير ى
الخاصة: الأطفال يرسمون اللوحات لي 

وع يتحقق أمام  اتهم. كانت ليلى تشعر بالسعادة والفخر وهي ترى المسرر وخير
 عينيها. 
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. كانت  ه جميع سكان الحىي ، تم افتتاح المركز الاجتماعي بحفل كبير حصرى
 
ا وأخير

ي المجتمع. هناك أنشطة ت
ى
رفيهية وخطب من بعض الشخصيات المهمة ف

ي عيون الناس. 
ى
 شعرت ليلى بسعادة غامرة وهي ترى الفرحة ف

بت منها سيدة مسنة وقالت، "لقد أعاد هذا المركز الحياة إلى  بعد الحفل، اقي 
 لكِ يا ليلى على كل ما قدمته لنا."

 
. شكرا  الحىي

 يستحق ابتسمت ليلى وقالت، "الشكر لكم أنتم. أن
 
تم من جعل هذا الحىي مكانا

 العيش فيه. أنا فقط أعدت اكتشافه بفضلكم."
ي تقديم خدماته، وأصبح نقطة تجمع هامة للجميع. 

ى
استمر المركز الاجتماعي ف

تم تنظيم دورات تعليمية للأطفال والكبار، وورش عمل للفنون والحرف، وحن  
 
 
ة تتيح للجميع  ندوات توعوية عن الصحة والأشة. كان هناك أيضا مكتبة صغير

 استعارة الكتب. 
مع مرور الوقت، بدأت حياة السكان تتحسن بشكل ملحوظ. الأطفال أصبحوا 
. كانت ليلى  ي

 جديدة للتطوير الذان 
 
 بالتعلم، والكبار وجدوا فرصا

 
أكير اهتماما

 .
 
 ترى ثمار جهدها وتدرك أن العطاء لا يعرف حدودا

،
 
 قويا

 
 لتطوير المزيد من  أصبح سامر وليلى فريقا

 
حيث كانا يعملان معا

ي تعزز من تماسك المجتمع. كان سامر يركز على الأنشطة اليومية 
المشاري    ع الن 

والتنظيم، بينما كانت ليلى تستثمر مواردها وعلاقاتها لتحقيق أهدافهم 
كة.   المشي 

ي المركز، جلس سامر وليلى 
ى
ي إحدى الأمسيات، بعد يوم طويل من العمل ف

ى
وف
ي الحديقة المجاورة للمركز، يشاهدان الأطفال يلعبون بفرح. قال  على

ى
مقعد ف

ي ذلك المقه سيقودنا إلى هنا؟"
ى
، "من كان يظن أن لقاءنا ف

 
 سامر مبتسما

أجابت ليلى وهي تنظر إلى السماء المتلألئة بالنجوم، "الحياة مليئة بالمفاجآت 
ي الجميلة. أشعر بالامتنان لكل لحظة قضيناها هنا ول

ى
كل شخص ساهم ف

 نجاحنا."
ي تحقيق أحلامهما، يدعمهم العم 

ى
ومع مرور الوقت، استمرت ليلى وسامر ف

ي لا يقاس بما تملكه، 
. كانت ليلى تعلم أن النجاح الحقيق  ي الحىي

ى
رزقو والجميع ف

ئ قد علمتها 
ى
ي هذا الحىي البسيط والداف

ى
بل بما تقدمه للآخرين. وكانت تجربتها ف

ي ا
ى
 لعطاء والمشاركة. أن السعادة تكمن ف

 

هكذا، أصبحت حياة ليلى مليئة بالمعنى والقيمة، وأدركت أن الروابط الإنسانية 
وة الحقيقية. كانت تعلم أن المستقبل يحمل الكثير من التحديات،  هي الير
ي هذا 

ى
ولكنها كانت مستعدة لمواجهتها بفضل الدعم والحب الذي وجدته ف

 المجتمع الرائع. 
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: التف ي
 
 اوضالفصل الثات

 

، تكشف السيدة عن سبب وجودها، تبحث عن  ى جدران الدكان الصغير بير
اء  بضعة مستلزمات بسيطة لكنها تلاحظ قلة البضاعة. ومع ذلك، تقرر شر
ي ذلك البيض. التفاوض حول السعر يكشف عن فجوة  

ى
بعض الأشياء، بما ف

ي النهاية. تغادر ا
ى
كة ف ى عالميهما، لكنهما يجدان أرضية مشي  ة بير لسيدة كبير

الدكان وهي تشعر بنصر ظاهري، غير مدركة للتأثير العميق لهذا اللقاء على العم 
 رزقو. 

 

، تتأمل بنظراتها الرفوف  وقفت السيدة الأرستقراطية وسط الدكان الصغير
ي تحمل بضعة أصناف من البضائع. عيناها تقعان على 

الخشبية العتيقة الن 
سيطة. تلتفت نحو العم رزقو صف من البيض المعروض على طاولة خشبية ب

ة لطيفة، "كم سعر البيضة الواحدة يا عمو؟"  بابتسامة مهذبة وتسأل بنير
 

 بقطعة قماش ينظف بها يديه بعد ترتيب بعض البضاعة، 
 
عمو رزقو، ممسكا

ى للبيضة  ينظر إليها من خلف نظارته القديمة ويجيب بصوت ودود، "فرنكير
". ي

 الواحدة، يا سيدن 
 

ء، تتسع عينا ال ي
، وبدا عليها الدهشة. "أوه، هذا كثير بعض السىر

ً
سيدة قليلا

ة تحمل نفحة من التفاوض، مضيفة، "ما رأيك يا  أليس كذلك؟" تقولها بنير
ي عجلة من أمري، عندي  15بيضة ب  12عمو رزقو، أن أخذ منك 

ى
؟ أنا ف

 
فرنكا

 موعد مهم."
 

، ثم يبتسم بلطف يتوقف عمو رزقو للحظة، ينظر إلى السيدة بعينيه الدافئت ى ير
. لأجلك، سأقبل هذا العرض. فقط لأنك أول زبونة  ي

، يا سيدن 
 
ويقول، "حسنا

".
 
 لىي اليوم، وأرجو أن يكون هذا فأل خير علينا جميعا

 

 لك يا عمو، أنت كريم 
 
ق وجه السيدة بابتسامة راضية، وهي تقول "شكرا تسرر

ة وتضع المبلغ  ي سلة صغير
ى
." تجمع البيض بعناية ف

 
المتفق عليه على جدا

 الطاولة. 
 

ة على عمو رزقو الذي  ي نظرة أخير
بينما تغادر السيدة الدكان، تلتفت لتلق 

يودعها بابتسامة ودودة. تخطو السيدة نحو سيارتها الفارهة، تاركة وراءها 
، ولكن بقلب يحمل  الدكان الصغير والعم رزقو الذي يعود إلى روتينه اليومي

ي أن يكون هذا الي
ى
كة. الأمل ف  بالير

 
 وم مليئا
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ي لحظة بسيطة من 
ى
، ولكن ف

 
ى تماما ى مختلفير ى عالمير يتجلى التباين الكبير بير

التفاوض والتفاهم، يجدان طريقة للتواصل والتفاهم، مما يثبت أن الإنسانية 
ى القلوب على اختلاف مستوياتها الاجتماعية  والكرم يمكن أن يجمعا بير

 بالحاجة، كان  والاقتصادية. هذا التبادل البسيط،
 
 ومتعلقا

 
على قدر ما كان عمليا

ي كيفية أن القيمة الحقيقية 
ى
ي العطاء والقبول، وف

ى
 لدروس عميقة ف

ً
 حاملا

 
أيضا

قاس بالسعر وحده، بل بالمعنى الذي يحمله العمل البسيط من 
ُ
للأشياء لا ت

 . ي
 تواصل إنسانى

 

ي 
تركتها على  بعد رحيل السيدة، وقف عمو رزقو للحظات يتأمل الأموال الن 

اقتان تعكسان  ، فقد كانت عيناه الير
 
الطاولة. لم يكن بحاجة إلى أن يقول شيئا

 
ً
 تساؤلا

 
ي هذا الصباح، وأيضا

ى
 من الامتنان لله على الرزق الذي وصله ف

 
مزيجا

ي منه البيض.  ي اختارت دكانه الصغير لتشي 
 عن قصة هذه السيدة الن 

 
 عميقا

 

ي تلك الليلة، بعد أن أغلق دك
ى
ة خلف ف ي غرفته الصغير

ى
 ف

 
انه وجلس وحيدا

ي زارت دكانه.  
المتجر، لم يستطع عمو رزقو أن ينسى السيدة الأرستقراطية الن 

ي طريقة مغادرتها، أثار فيه 
ى
ة صوتها، حن  ف ي نير

ى
ي تفاوضها، ف

ى
ء ف ي

كان هناك شر
 إلى أيام مضت، حيث كانت الأمور أبسط، وكان الناس يقدرون القليل 

 
حنينا

 كونه. الذي يمل
 

ي كيف أن هذا اللقاء القصير قد يكون له تأثير غير متوقع على كليهما. 
ى
فكر ف

 اليومي لدكانه، قد تجد السيدة 
ى ي عالمها البعيد عن البساطة والروتير

ى
ربما، ف

ي هذه اللحظة من التأمل، قد 
ى
ي معنى الرضا والقناعة. وربما، ف

ى
لحظة للتفكير ف

 للسلام ا
 
 جديدا

 
 دربا

 
. يجد هو أيضا  لداخلىي

 

ة ووضعها بجانبه، وبدأ يكتب  بينما تنهد عمو رزقو بعمق، أضاءت شمعة صغير
ه الصغير كلمات تلخص ما تعلمه من هذا اليوم، كلمات تتحدث عن 

ي دفي 
ى
ف

، بغض النظر عن  ى البسرر ي تجمع بير
ة الن  الرضا، الكرم، وأهمية اللحظات الصغير

 فوارقهم. 
 

 غير كان هذا الفصل من حياته بمثابة تذك
 
 دروسا

 
ير بأن الحياة تحمل دائما

ي طياته فرصة للنمو 
ى
، يحمل ف

 
 أو عابرا

 
متوقعة، وأن كل لقاء، مهما كان بسيطا

  ، والتعلم. تلك الليلة، بينما كان يكتب، شعر عمو رزقو بنوع من الارتياح الروحي
. كأنه قد وجد قطعة صغير   ة مفقودة من لغز الحياة الكبير
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، ظلت ذكرى السيدة مرت الأيام، وبينما  ي روتينه اليومي
ى
استمر العم رزقو ف

ي صباح أحد الأيام، وبينما كان 
ى
ى لآخر. ثم، ف ي ذهنه من حير

ى
الأرستقراطية تطفو ف

 ليوم جديد، رأى سيارة فارهة تقف عند الباب مرة أخرى. 
 
 يفتح دكانه استعدادا

 

 إلى الدكان. هذه ا
 
، السيدة الأرستقراطية، تعود مجددا لمرة، بدا على كانت هي

 من المرة الأولى. 
 
 وأقل توترا

 
 ملامحها نوع من الهدوء والتأمل. بدت أكير ارتياحا

 

 "صباح الخير يا عمو رزقو،" قالت بصوت هادئ وهي تدخل الدكان. 
 

ي مساعدتك اليوم؟" رد 
. كيف يمكننى

 
 بكِ مجددا

 
. مرحبا ي

"صباح النور، يا سيدن 
حاب.   بي 

 
 عمو رزقو، مبتسما

 

، لأشكرك على كرمك  "أردت
 
ي بعض الأشياء... وأيضا فقط أن أعود وأشي 

ة صادقة.  ي بعض الأمور،" قالت السيدة، بنير
ى
 ف
 
ا ي أفكر كثير

. لقد جعلتنى  الأخير
 

 ما قد حدث. لم يكن الأمر 
 
ا ي تلك اللحظة، شعر العم رزقو بأن هناك تغيير

ى
ف

اء، بل بالتأثير الذي يمكن أن يح  بالبيع أو السرر
 
ي حياة متعلقا

ى
دثه الإنسان ف

 الآخرين، حن  من خلال أبسط الأفعال. 
 

ي نهاية الزيارة، شعر كلاهما 
ى
، تبادلا بعض الأحاديث الودودة، وف

ً
تحدثا قليلا

 من تلك التجربة. السيدة الأرستقراطية علمت أن 
 
 مهما

 
بأنهما قد تعلما شيئا

يستيج وحدهما، وة أو الير
بل من القدرة على  السعادة والرضا لا يأتيان من الير

ي الحياة. وعمو رزقو، من جانبه، شعر بالفخر لأنه 
ى
ة ف تقدير الأشياء الصغير

 . ي هذا التغيير
ى
 استطاع، بطريقته البسيطة، أن يسهم ف

 

عندما غادرت السيدة الدكان هذه المرة، تركت وراءها أكير من مجرد نقود 
، قصة أظ هرت كيف يمكن مقابل البضاعة؛ تركت وراءها قصة تأثير وتغيير

ي 
ى
ي قد نغفل عنها ف

للمواقف البسيطة أن تفتح أعيننا على جماليات الحياة الن 
 زحمة الحياة اليومية. 

عمو رزقو، بعد رحيلها، وقف للحظات عند باب دكانه، ينظر إلى الشارع الذي 
ي قلبه بذور 

ى
 وحياة. شعر بالامتنان لهذا اللقاء الذي زرع ف

 
اقا أصبح فجأة أكير إشر

 اؤل والأمل. التف
 

وهكذا، تتكشف هذه القصة لتعلمنا أن القلوب عندما تتواصل بصدق وعمق، 
ي كل لقاء، 

ى
يمكنها أن تتجاوز كل الحواجز الاجتماعية والاقتصادية. تذكرنا بأن ف
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ي تقدير 
ى
، وأن السعادة الحقيقية تكمن ف هناك فرصة للنمو والإثراء الروحي

 لعالم من حولنا. الأشياء البسيطة والعيش بقلب مفتوح ل
 

ي النهاية، يعود كل من عمو رزقو والسيدة الأرستقراطية إلى حياتهما، لكنهما 
ى
وف

لن ينسيا هذا التبادل القصير الذي أثرى حياتهما بطرق لم يكونا يتوقعانها. لقد  
ي ظاهرها، لكنها حملت ضمن طياتها الكثير من الدروس 

ى
كانت قصة بسيطة ف

ي العميقة. 
 والمعانى
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 الفصل الثالث: الغداء
 

، تتناثر قصص الناس كأوراق الخريف، كل ورقة  ي
 
ي زوايا مطعم الماميغون الراف

ى
ف

ي أحيان 
ى
ي أحيان، وتنأى بنفسها ف

ى
تحمل معها حكاية مختلفة تتداخل وتتقاطع ف

أخرى. وسط هذا الخليط البديع، جلست السيدة هند وصديقتها ليلى على 
ة، تتيح لهما رؤية منظر المدينة الصاخبة، طاولة مرمو  قة تطل على نافذة كبير

 ولكن من خلف زجاج العزلة الباهتة. 
 

كانت هند، بتسريحة شعرها المتقنة وثوب  ها الفاخر، تبدو كأنها خرجت للتو من 
إحدى المجلات الراقية. جلست بصمت للحظة، قبل أن تتوجه بكلماتها إلى 

ي هذا الم
ى
؟"ليلى، "ما رأيك ف

 
 طعم؟ أليس رائعا

 

ابتسمت ليلى، وهي تمسح فستانها الحريري بأطراف أصابعها، "نعم، الأجواء 
، إنه مكان يستحق الزيارة."

 
. حقا

 
 هنا رائعة والطعام لذيذ جدا

 

ب منهما النادل ليقدم لهما الأطباق  بينما كانتا تتبادلان أطراف الحديث، اقي 
ي طلبتاها. كانت الأطباق

تتلألأ بألوانها الزاهية ونكهاتها المتنوعة،  الفاخرة الن 
وكأنها لوحات فنية مصغرة. ومع كل لقمة، كانتا تشعران برفاهية اللحظة وغنى 

 التجربة. 
 

ي الزاوية الأخرى من المطعم، كان هناك رجل مسن يجلس بمفرده، يرتدي 
ى
وف

ي كوب قهوته بتأمل. كان وجهه يحمل علامات السن
ى
، يحدق ف

 
 قديما

 
، معطفا ى ير

ي جيبه إلا القليل من المال، ولكنه 
ى
يق الذكريات. لم يكن ف وعينيه تلمعان بير

قرر أن يدخل هذا المطعم الفاخر ليعيش لحظة من الرفاهية، ولو لبضع 
 ساعات. 

ة. كانوا  ة، الأم والأب وابنتهما الصغير ي الزاوية الثالثة، جلست عائلة صغير
ى
أما ف

البهجة تملأ عيونهم. رغم بساطة ملبسهم،  يحتفلون بعيد ميلاد الفتاة، وكانت 
 كانت قلوب  هم غنية بالحب والسعادة. 

وسط هذه التباينات، كانت هند تتناول طعامها ببطء، متلذذة بكل لقمة، بينما  
كانت ليلى تتحدث عن آخر رحلاتها إلى باريس وكيف أن الحياة هناك مليئة 

ت هند محفظتها الجلدية بالفرص والأحلام. وبعدما انتهتا من وجبتهما، أخرج
 للنادل. اللامعة، وأخرجت منها بضعة نقو 

 
كها بقشيشا  د قليلة لتي 

نظرت ليلى إلى البقشيش بنظرة استغراب، ثم رفعت عينيها لتنظر إلى هند، 
؟ لقد كانت الخدمة رائعة والطعام  ي

، "هل تعتقدين أن هذا المبلغ يكقى
ً
قائلة

 ممتاز."
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اق، "بالطبع ي ، إنه مجرد بقشيش. الأهم هو أننا ابتسمت هند بإشر ي
كقى

 استمتعنا بوقتنا هنا."
 

ى النادل تتابعهما بنظرة  وبينما كانت هند تغادر المطعم برفقة ليلى، كانت أعير
اف بالجهود.  ي طياتها تساؤلات حول قيمة التقدير والاعي 

ى
 حزينة، تحمل ف

 

الطرقات،  خارج المطعم، كانت الحياة تستمر بشكلها المعتاد. سيارات تعير 
ي داخل 

ى
ي عجلة، وكل منهم يحمل همومه وأفراحه. وف

ى
ون ف وأناس يسير

ي 
ي طياتها تلك اللحظات الن 

ى
ي صمت، تحمل ف

ى
المطعم، كانت القصص تتجلى ف

 تتشابك فيها حياة الناس بشكل غير متوقع. 
 

ي صمت 
ى
على الجانب الآخر من الطاولة، عاد الرجل المسن إلى تأملاته، يبتسم ف

ي 
ى
ي وهو يفكر ف

ى
ت بهدوء دون أن يشعر. وف  ذكريات شبابه، وكيف أن الحياة تغير
ة تضحك وتلتقط الصور، تحتفظ بلحظات  زاوية أخرى، كانت العائلة الصغير

ة للمستقبل.  ي قلوب  ها لتكون ذخير
ى
 الفرح ف

 

تلك هي الحياة، مزي    ج من القصص والمشاعر، كل شخص فيها يسعى لكتابة 
 
 
ي ذاكرة المكان فصوله بطريقته الخاصة، تاركا

ى
 قد لا يُرى ولكنه يبق  ف

 
وراءه أثرا

 والزمان. 
 

خرجت هند وليلى من المطعم، وبدأتا تتحدثان عن الخطط القادمة لبقية 
ك بقشيش زهيد كان له تأثير كبير على  اليوم. لم تكن هند تدرك أن قرارها بي 

إعالة النادل، الشاب أحمد. كان أحمد يعمل بجد لساعات طويلة ليتمكن من 
، لكن هذا لم يمنعه من  أشته. وعندما رأى البقشيش الزهيد، شعر بإحباط كبير

 الابتسام لكل زبون والقيام بعمله على أكمل وجه. 
 

ة ولكنها دافئة، كانت والدة أحمد  ي شقة صغير
ى
على الجانب الآخر من المدينة، ف

من العمل،  تعد الطعام لأفراد الأشة. كانت تتطلع بفارغ الصير لعودة ابنها 
ي الذي يعمل فيه. كانت تعرف أن 

 
ي المطعم الراف

ى
لتستمع إلى حكايته اليومية ف

نه من مساعدة الأشة. 
ّ
 عمله شاق ولكنه كان يفخر به لأنه يمك

 

ي المدينة، توقفتا عند متجر للأزياء 
ى
بينما كانت هند وليلى تستمتعان بتجولهما ف

ي 
ى
 ف
 
 أنيقا

 
 الواجهة، فقالت لهند، "أتذكرين هذا الفاخرة. كانت ليلى تتأمل فستانا

. إنه رائع." ي
ي مجلة الشهر الماضى

ى
 الفستان؟ رأيته ف

 

ي أحب 
ي أعتقد أنه مبالغ فيه، مع أننى

ابتسمت هند وقالت، "نعم، رأيته. ولكننى
 يجب أن نضعها لأنفسنا."

 
 الأزياء الفاخرة، أعتقد أن هناك حدودا
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ى عادت ليلى بذاكرتها إلى الحديث السابق ع ن البقشيش وقالت، "ربما تكونير
على حق، ولكن ماذا عن النادل؟ أليس من الممكن أن يكون ذلك البقشيش له 

 تأثير كبير على حياته؟"
 

ي ذلك بهذا الشكل. أعتقد 
ى
دد، "ربما... لم أفكر ف تفكرت هند للحظة، وقالت بي 

ة قد تكون ذات تأثير كبير على  أن أفعالنا الصغير
 
 الآخرين." أننا ننسى أحيانا

 

. لم تكن تريد أن  ي اليوم التالىي
ى
ي تلك اللحظة، قررت هند أن تعود إلى المطعم ف

ى
ف

ي أظهرتها. عند 
تشعر بالذنب، ولكنها أرادت أن تعوض عن قلة التقدير الن 

ة إلى أحمد، وقالت، "مرحبا، أنا هند، كنت  وصولها إلى المطعم، توجهت مباشر
ي لم أكن عا

دلة فيما يخص البقشيش، وأريد أن أعتذر هنا بالأمس. أعتقد أننى
 وأعطيك هذا كبادرة تقدير."

 

". ي الكثير لىي
. هذا يعنى ي

 تفاجأ أحمد ولكنه شعر بالامتنان. "شكرا جزيلا، سيدن 
 

 لدينا قصصنا 
 
. نحن جميعا ابتسمت هند وقالت، "أنت تستحق ذلك وأكير

 
 
 وتقديرا

 
 للآخرين." واهتماماتنا، وأعتقد أننا يجب أن نكون أكير وعيا

 

من ذلك اليوم، بدأت هند ترى الأمور من زاوية مختلفة. باتت تلاحظ 
 على 

 
ي كانت تغفل عنها من قبل، وأصبحت أكير حرصا

ة الن  التفاصيل الصغير
ى  التفاعل مع الآخرين بروح إيجابية وممتنة. أما أحمد، فقد شعر بالتحفير

ي تحقيق أحلامه
ى
 .والإيجابية، وأصبح لديه أمل أكير ف

 

ي حياة كلا 
ى
ات أكير ف ي مطعم الماميغون بداية لتغير

ى
ة ف كانت تلك اللحظة الصغير

ي حياة الآخرين، 
ى
 ف
 
ا  كبير

 
ة قد تحدث فرقا  بأن الأفعال الصغير

 
ا ، تذكير ى الشخصير

ي طياته قوة لا تضاه. 
ى
ي يحمل ف

 وأن التواصل الإنسانى
 

فتها مع فنجان من القهوة، ي شر
ى
، جلست هند ف ي اليوم التالىي

ى
تتأمل الحياة  ف

 قد زال عن 
 
 خفيفا

 
حولها. شعرت براحة نفسية بعد لقاءها بأحمد، وكأن عبئا

ها فيها بتفاصيل اللقاء  قلبها. أخذت هاتفها وبدأت تكتب رسالة إلى ليلى، تخير
ة أعادت ترتيب بعض أفكارها حول  مع النادل وكيف أن تلك اللحظة الصغير

 الحياة والناس. 
 

لة بسرعة، "أنا فخورة بك يا هند. من الجميل أن نرى تأثير ردت ليلى على الرسا
 أفعالنا على الآخرين. هذه التجربة تذكرنا بمدى أهمية العطاء والاهتمام."

 

 . ي ذلك اليوم، كانت عائلته تنتظره بفارغ الصير
ى
له ف ى عندما عاد أحمد إلى ميى

هم عن اللقاء الذي ح دث مع جلس على الطاولة مع والدته وأشقائه، وأخير



181 
 

ي كانت 
 والدته الن 

 
ي عيونهم، وخصوصا

ى
هند. كان هناك شعور بالفرح والفخر ف
 تشجعه على الصير والعمل الجاد. 

 
 دائما

 

، أنا فخورة بك. هذا التقدير الذي حصلت عليه هو نتيجة جهدك  ي
"يا بنى

 
 
ي السعىي لتحقيق أحلامك، ولا تنسى أن تكون دائما

ى
ي عملك. استمر ف

ى
وتفانيك ف
 مع

 
ة مليئة بالفخر.  طيبا  الآخرين"، قالت والدته بنير

 

ي عمله بروح جديدة وإيجابية، وقد لاحظ 
ى
ي الأيام التالية، استمر أحمد ف

ى
وف

ي خدمته، وأصبح 
ى
 ف
 
. بات أكير ابتسامة وتفانيا زملاؤه وزبائن المطعم هذا التغيير
ي حياة الناس. 

ى
 يعرف أن كل يوم يحمل فرصة جديدة للتأثير ف

 

ي مناسباتها الاجتماعية.   أما هند، فقد 
ى
قررت أن تشارك تجربتها مع أصدقائها ف

ت منظورها تجاه الحياة،  ي غير
كانت تحكي لهم عن تلك اللحظة البسيطة الن 

 بتأثير أفعالنا على الآخرين. لاحظ أصدقاؤها هذا 
 
وعن أهمية أن نكون أكير وعيا

 بالآ 
 
 أكير اهتماما

 
ي شخصيتها وأصبحوا هم أيضا

ى
 خرين. التغيير ف

 

ي قطاع 
ى
ى ف ي لدعم العاملير ، قررت هند وليلى تنظيم حفل خير ي إحدى الليالىي

ى
ف

ى الذين  ى والعاملير  للنادلير
 
 ومعنويا

 
 ماديا

 
الضيافة. كانت الفكرة أن يقدموا دعما

 ،  من المجتمع المحلىي
 
ا  كبير

 
يعانون من ضغوط العمل. تلق  الحفل دعما

ة تمكنوا من توزيعها  عات كبير ي المطاعم والفنادق.  وجمعوا تير
ى
ى ف  على العاملير

 

ف، وأثناء تكريمه قالت، "أحمد،  ي الحفل، دعت هند أحمد ليكون ضيف السرر
ى
ف

 
 
 لنكون أكير وعيا

 
بفضل تفانيك وجهدك، نحن هنا اليوم. قصتك ألهمتنا جميعا

 لك على كل ما تفعله."
 
 بالآخرين. شكرا

 
 واهتماما

 

 بالك
 
. وقف أحمد أمام الجميع، متأثرا

 
 لكم جميعا

 
لمات والتكريم، وقال، "شكرا

. هذا التكريم ليس لىي وحدي، بل  ي بهذا التأثير
 أن تحطىى قصن 

 
لم أكن أتوقع أبدا

لكل شخص يعمل بجد ويسعى لتحقيق أحلامه رغم التحديات. دعونا نكون 
ى لبعضنا البعض." ى وداعمير  متعاطفير

 
 دائما

 

لسعادة. كانت تلك الليلة بمثابة مع نهاية الحفل، شعرت هند وليلى بالفخر وا
ات   ة يمكن أن تكون لها تأثير تأكيد على أن الأفعال البسيطة واللحظات الصغير

ة وطويلة الأمد.   كبير
 

ي مدينة الأحلام. وبينما كانت قصص الناس تتشابك 
ى
وهكذا، استمرت الحياة ف

، ولإدخال البهج ي  فرصة لإحداث تغيير إيجانر
 
ة وتتداخل، كانت هناك دائما
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 على أن الإنسانية 
 
 حيا

ً
ي قلوب الآخرين. كانت تجربة هند وأحمد مثالا

ى
والأمل ف

 .  والتعاطف هما ما يجعل الحياة أجمل وأكير معنى
 

 
 
، ولكن بقلبٍ أكير انفتاحا ي، عادت هند إلى روتينها اليومي بعد الحفل الخير

ي كانت تغفل عنها من قبل. أصبحت أكير 
ى ترى بهما التفاصيل الن   وعينير

ً
 تفاعلا
انها، زملاء العمل، أو حن  الغرباء الذين  مع الأشخاص من حولها، سواء كانوا جير

ي الأماكن العامة. 
ى
 تصادفهم ف

 

لها، لاحظت هند  ى ي الحديقة القريبة من ميى
ى
ي ف

ي أحد الأيام، بينما كانت تمسىر
ى
ف

بت منه برفق وسألته، "ما الذي يبكيك  يبكي بجانب الأرجوحة. اقي 
 
ا  صغير

ً
 طفلا

ي؟"  يا صغير
 

رفع الطفل نظره إلى هند وعيناه مغرورقتان بالدموع، "أمي لم تأتِ بعد 
، وأنا خائف." ي

 لتأخذنى
 

ي والدتك. هل 
 حن  تأن 

 
ابتسمت هند بلطف وقالت، "لا تقلق، سنجلس هنا معا

 تحب اللعب بالأرجوحة؟"
 

ي المدرسة وألعابه ال
ى
مفضلة. هز الطفل رأسه بالموافقة وبدأ يتحدث عن يومه ف

بمرور الوقت، هدأ الطفل وبدأ يبتسم. وعندما وصلت والدته، شكرته هند 
 بابتسامة دافئة، وودعته. 

 

، يمكن أن يكون له 
 
ي تلك اللحظة، أدركت هند أن كل لقاء، مهما كان بسيطا

ى
ف

 
 
ا ي أهمية أن يكون الإنسان حاصرى

ى
لها وهي تفكر ف ى تأثير عميق. عادت إلى ميى

ي كل لحظة
ى
 ف
 
 .ومتعاطفا

 

ي عمله، ولكن بفضل التكريم والتقدير 
ى
 ف
 
ي نفس الوقت، كان أحمد مستمرا

ى
وف

 من 
 
الذي حصل عليه، أصبح لديه ثقة أكير بنفسه. قرر أن يستغل جزءا

ى مهاراته وتطوير نفسه. التحق بدورة  ي تحسير
ى
ي حصل عليها ف

عات الن  التير
 م
 
ي الإدارة الفندقية، وأصبح يحلم بأن يكون يوما

ى
 لأحد الفنادق تدريبية ف

 
ا مديرا

ة.   الكبير
 

ي المطعم، دخلت هند وبرفقتها 
ى
ذات يوم، وبينما كان أحمد يعمل كعادته ف

مجموعة من أصدقائها. كان اللقاء غير متوقع ولكنه سعيد. توجهت هند نحو 
ي 
 أحمد، أردت أن أشكرك مرة أخرى على الدروس الن 

 
أحمد وقالت، "مرحبا

ي إياها. هل تمانع إذا 
ي طاولتك اليوم؟" علمتنى

ى
 جلسنا ف

 

".  لىي
 
فا  ابتسم أحمد وقال، "بالطبع لا، سيكون شر
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ي أحاديث مرحة وذكريات جميلة، 
ى
خلال الوجبة، شاركت هند وأصدقاؤها ف

ة:   على الطاولة، وكتبت ملاحظة صغير
 
 سخيا

 
وعندما انتهوا، تركت هند بقشيشا

 على الإلهام."
 
 "شكرا

 

ي ابتسم أحمد وهو يقرأ الملاحظة
، وشعر بالامتنان لكل تلك اللحظات الن 

 شكلت رحلته. 
 

مرّت الأيام، وكير حلم أحمد ليصبح حقيقة. بعد سنوات من العمل الجاد 
ي 
ى
والتعلم المستمر، حصل على فرصة للعمل كمدير لأحد الفنادق الراقية ف

 المدينة. وبتفانٍ واجتهاد، استطاع أن يثبت نفسه ويحقق النجاح. 
 

 عن الإنسانية أما هند، فقد 
 
ي قلبها دروسا

ى
ي الحياة، تحمل ف

ى
واصلت رحلتها ف

ي مساعدة الآخرين وإلهامهم بتصرفاتها البسيطة 
ى
والتعاطف، واستمرت ف

 والمؤثرة. 
 

ي يومٍ من الأيام، قررت هند وليلى زيارة الفندق الذي يديره أحمد. كان اللقاء 
ى
وف

 بالذكريات والضحك، وتبادلا الحديث عن رحلة  
 
كل منهما وكيف أن مليئا

ي مطعم الماميغون قد أثرت على حياتهما بعمق. 
ى
ة ف  لحظة صغير

 

ي يمكنها أن تكون 
ة الن  ي النهاية، أدركت هند أن الحياة مليئة باللحظات الصغير

ى
ف

 بتأثير أفعالنا، 
 
 ووعيا

 
ي تغيير مسار الأشخاص. وأنه كلما كنا أكير تعاطفا

ى
محورية ف

. أصبحت حياتنا وحياة الآخرين أ 
ً
 كير ثراءً وجمالا

 

ي مدينة الأحلام، حيث كانت القصص تتشابك 
ى
هكذا، استمرت الحياة ف

 أن الإنسانية والتعاطف 
ً
ي قلوب الجميع، ومعززة

ى
 لا يُمحى ف

 
 أثرا

ً
وتتداخل، تاركة

 .  هما ما يجعل الحياة أجمل وأكير معنى
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ة  الفصل الرابع: العير
 

ها الفخم، غافلة عن الدرس الذي كان مع غروب الشمس، عادت ليلى إلى قصر 
ي دكان العم رزقو. رغم 

ى
ي عاشتها ف

بإمكانها تعلمه من تلك الأحداث البسيطة الن 
ي يمكن أن 

ي أو السعادة الن 
رفاهيتها المادية، لم تكن ليلى تشعر بالرضا الحقيق 

ي بساطة الحياة. 
ى
 تجدها ف

 

ي تلك الأثناء، كان العم رزقو يغلق دكانه. وقف للحظ
ى
ة يتأمل الشارع الهادئ، ف

ثم دخل وأغلق الباب خلفه، لكنه لم يستطع تجاهل الشعور الثقيل الذي 
ي قلبه. كان يشعر بالإهانة من تفاوض ليلى على سعر البيض، لكنه 

ى
يحمله ف

 بشفقة تجاهها. أدرك أن ثرائها المادي لم يمنحها السعادة الحقيقية 
 
شعر أيضا

ي العلاقات الإنسانية البسيطة. أو الرضا الذي يمكن أن يجده الإ 
ى
 نسان ف

 

ي معنى الحياة 
ى
ي كرسيه الهزاز داخل الدكان، وأخذ يفكر ف

ى
جلس العم رزقو ف

 ، ي الحىي
ى
انه وأصدقائه ف ي قضاها مع جير

والسعادة. تذكر لحظات السعادة الن 
 وكيف كانوا يتشاركون الأفراح والأحزان، وكيف كانت البساطة هي ش سعادتهم. 

 

ي ذلك الم
ى
 ف

 
ساء، قرر العم رزقو أن يكتب رسالة إلى ليلى. أراد أن يشاركها بعضا
ي الحياة، على أمل أن تفتح قلبها وتدرك أن السعادة 

ى
من حكمته وتجربته ف

ي العلاقات الإنسانية البسيطة 
ى
ي المال والمظاهر الفاخرة، بل ف

ى
ليست ف
 والصادقة. 

 

ي رسالته: 
ى
 كتب العم رزقو ف

ي ليلى،
 "عزيزن 

ي تعلمتها على أكتب لك ه
ي المفتوح وروحي المليئة بالحكمة الن  ذه الرسالة بقلنر

ي 
 مليئة بالدروس الن 

 
. الحياة مليئة بالتحديات والأفراح، لكنها أيضا ى مر السنير

 يمكن أن نتعلمها من أبسط الأشياء. 
ي على سعر البيض، ولكن البساطة هي ش 

ربما لم تدركي ذلك حينما تفاوضن 
ام هم السعادة الحقيقية.  العلاقات الإنسانية الصادقة، الحب المتبادل، والاحي 

 ما يجعلون الحياة تستحق العيش. 
ي أتمنى أن تتذكري أن 

ي القصر الفخم مليئة بالرفاهية، لكننى
ى
أعلم أن الحياة ف

ي نلامسها بصدق وأصالة. تعالىي إلينا 
ي القلوب الن 

ى
ي المال، بل ف

ى
السعادة ليست ف

ي الجمال 
، واكتشقى ي الحىي

ى
ي العطاء. ف

ى
ي البساطة، والفرحة ف

ى
 ف

ام،  بكل الحب والاحي 
 عمك رزقو"
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، حمل العم رزقو الرسالة بنفسه إلى قصر ليلى. عندما وصل،  ي اليوم التالىي
ى
ف

 أن تعطيها لليلى. 
 
م الرسالة إلى الخادمة طالبا

ّ
 سل

ي تلك الليلة، عندما عادت ليلى إلى قصرها ووجدت الرسالة على مكتبها، قرأتها 
ى
ف
ي داخلها، وبدأت تدرك أنها كانت تبحث عن بت

ى
ء يتحرك ف ي

معن. شعرت بسىر
ي الأماكن الخاطئة. 

ى
 السعادة ف

، ولكن هذه المرة بقلب مفتوح وروح متواضعة.  قررت ليلى أن تعود إلى الحىي
ى بالندم  ى مليئتير بت منه بعينير ذهبت إلى دكان العم رزقو، وحينما رأته، اقي 

 والاعتذار. 
فت، "عمو رزقو، لقد قرأت رسالتك وفهمت الدرس. أريد قالت ليلى بصوت خا

ي وأشكرك على حكمتك. أريد أن أتعلم منكم كيف أكون 
ى
أن أعتذر عن تصرف

".
 
 سعيدة حقا

ي 
ى
 بك يا ليلى. السعادة هنا بيننا، ف

ً
ابتسم العم رزقو بلطف، وقال، "أهلا

 ج
ً
 فصلا

 
، نبدأ معا ."البساطة والعلاقات الإنسانية الصادقة. تعالىي

 
 ديدا

، وبدأت تتعلم من العم رزقو وسامر  ي حياة الحىي بشكل أكير
ى
بدأت ليلى تشارك ف

ان كيف تكون إنسانة حقيقية. مع مرور الوقت، أدركت ليلى أن السعادة  والجير
ي الروابط الإنسانية الصادقة، والتواضع، 

ى
وة أو المظاهر، بل ف ي الير

ى
ليست ف

ة الحقيقية ي تعلمتها من دكان العم رزقو.  والعطاء. وكانت هذه هي العير
 الن 

 أكير 
 
ي وقتا

. كانت تقصى  من الحىي بشكل أكير
 
بمرور الوقت، أصبحت ليلى جزءا

ي الأنشطة المجتمعية. بدأت تتعلم قيم 
ى
ان والمشاركة ف ي التواصل مع الجير

ى
ف

البساطة والتواضع من العم رزقو، وكانت تستمتع بمشاركة الحياة اليومية مع 
 من عائلتها الجديدة. الناس الذين أص

 
 بحوا جزءا

ي من 
وة المادية، بل تأن  ي من الير

تعلمت ليلى أن السعادة الحقيقية لا تأن 
ي 
ى
العلاقات القوية والصادقة مع الآخرين. وبفضل هذه الدروس، بدأت ليلى ف

ي والسعادة الداخلية. 
 الشعور بالرضا الحقيق 

ي مساعدة الآخ
ى
رين وتقديم الدعم ومع كل يوم جديد، كانت ليلى تستمر ف

ي تنظيم الفعاليات 
ى
ي المركز الاجتماعي وتساهم ف

ى
للمجتمع. كانت تتطوع ف

ى السكان.  ي تعزز التواصل والتضامن بير
 والأنشطة الن 

ي حياة 
ى
، وأثرت بشكل كبير ف ي الحىي

ى
وب  هذه الطريقة، أصبحت ليلى قوة إيجابية ف

ي من الناس من حولها. ومن خلال تجربتها، أدركت أن السعادة الح
قيقية تأن 

ي الخير العام، وهذا ما جعلها تعيش 
ى
خلق الروابط الإنسانية القوية والمساهمة ف

 حياة مليئة بالمعنى والتفاؤل. 
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 الفصل الخامس: الحكمة
 

ي السيدة الأرستقراطية 
ى
ي تلك الليلة، لم يستطع العم رزقو النوم، فكان يفكر ف

ى
ف

ي حياته البسيطة. قرر أن يكتب رسالة لها، 
ى
سلها أم لا، وف ُ

لا يعرف إن كان سير
وة الحقيقية  ي الرسالة: "الير

ى
 من حكمته. كتب ف

 
لكنه أراد أن يشاركها بعضا

ي 
ى
ي الرضا والسلام الداخلىي الذي نجده ف

ى
ي نملكها، بل ف

ي كمية المال الن 
ى
ليست ف

 الأشياء البسيطة من حولنا."
 

ي تلك الليلة الهادئة، وقف العم رزقو أمام مكتبه، ينظر 
ى
إلى الشمعة المضاءة ف

ي حياته 
ى
ي السيدة الأرستقراطية وف

ى
ة، وهو يفكر ف ي تنير الغرفة الصغير

الن 
 يريد أن يشاركه 

 
البسيطة. لم يستطع أن يغفو، لأنه كان يشعر بأن لديه شيئا
ت نظرتها له.  ّ

 يمكن أن يغير نظرتها للحياة، كما غير
 
 معها، شيئا

 

ي كتابة رسالته، كانت 
ى
الكلمات تتدفق من قلبه، مليئة بالحكمة بدأ العم رزقو ف

 والصدق: 
 

ي ليلى،
 "عزيزن 

 

ي الفكر والتأمل. أريد 
ي هذه الليلة الهادئة، حيث يغمرنى

ى
أكتب لك هذه الرسالة ف

ي قد 
ي ظلمة اللحظات الن 

ى
، لعلها تجلب لك النور ف ي

 من حكمن 
 
أن أشاركك بعضا

ى فيها.   تعانير
 

ي كمية المال ال
ى
وة الحقيقية ليست ف ي الرضا والسلام الداخلىي الير

ى
ي نملكها، بل ف

ن 
ي وجبة 

ى
، ف ي ضحكة طفل صغير

ى
ي الأشياء البسيطة من حولنا. ف

ى
الذي نجده ف

ئ القلب، هناك تكمن السعادة 
ى
دف

ُ
ي لمسة صداقة ت

ى
تقاسمها مع الأحباء، ف

 الحقيقية. 
 

ي صغائر الأمور، 
ى
أنا، كعم رزقو، عاشق للبساطة والتواضع. أجد السعادة ف

ي اللحظات وأعتقد بق
ى
وة أن الحياة تكون أجمل عندما نبحث عن السعادة ف

 البسيطة والعلاقات الصادقة. 
 

 أن 
 
ي رحلتك، وأن تتذكري دائما

ى
لذا، أتمنى لك أن تجد السعادة الحقيقية ف

وة المادية، بل  ي السعىي وراء الير
ى
ة وجميلة، ولا يجب أن نضيعها ف الحياة قصير

 بساطتها وروعتها. يجب أن نستمتع بجمال الحياة بكل 
 

ام،  مع كل الحب والاحي 
 عمك رزقو"
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بعد أن انته من كتابة الرسالة، تملأ قلب العم رزقو شعور بالسلام والراحة. لم 
 
 
سل الرسالة أم لا، لكنه كان يعرف أنه قدم ليلى جانبا ُ

يكن يعرف ما إذا كان سير
ي الحياة، وهو أمر يأمل أن يكون له تأث

ى
 على من حكمته وتجربته ف

 
 إيجابيا

 
ا ير

 حياتها. 
 

، قرر العم رزقو أن يرسل الرسالة إلى ليلى، لأنه كان يؤمن بأن  ي اليوم التالىي
ى
ف

ي حاجة إليها  
ى
ى الناس، وربما تكون ليلى ف الحكمة تستحق أن تشارك وتنتقل بير

ي السابق. 
ى
ي حاجتها ف

ى
 كما كان هو ف

 

ي ظرف، أرسلها إلى القصر بعنوان 
ى
ليلى. لم يعرف العم وبمجرد وضع الرسالة ف

 من أنها 
 
رزقو ما إذا كانت ليلى ستفهم الرسالة وتستفيد منها، لكنه كان واثقا

 ستصل إلى قلبها على الأقل. 
 

بعد عدة أيام، تلقت ليلى الرسالة، وعندما قرأتها، شعرت بالدهشة والتأثر. لقد 
ي كلمات العم رزقو قطرة من الحكمة والنقاء، وبدأت تفهم الآ

ى
ن معنى وجدت ف

ي الحياة. 
ى
 السعادة الحقيقية ومكانتها ف

 

ي تغيير نظرتها إلى الحياة. 
ى
قررت ليلى أن تأخذ هذه الحكمة إلى قلبها، وأن تبدأ ف

ة،  ي الأشياء الصغير
ى
بدأت تقدر اللحظات البسيطة وتبحث عن السعادة ف

 وبدأت تستمتع بالعلاقات الإنسانية وتقدير قيمة التواصل مع الآخرين. 
 

، حيث أصبحت تفهم ومنذ 
 
، عاشت ليلى حياة أكير سعادة وارتياحا ى ذلك الحير

ي الرضا الداخلىي والسعادة 
ى
ي المال فقط، بل ف

ى
وة الحقيقية ليست ف الآن أن الير

ي من الاستمتاع بالحياة والتواصل مع الآخرين. 
ي تأن 

 الحقيقية الن 
 

ت حياة ليلى إلى الأبد،  ي غير
وكانت نقطة وكانت هذه الرسالة هي الحكمة الن 

 . ي رحلتها نحو السعادة والتوازن الداخلىي
ى
 تحول ف

 

 لذاتها 
 
، وكانت تبدو أكير ارتياحا

 
بمرور الأيام، أصبحت ليلى أكير سعادة وتوازنا

اء والمظاهر الفاخرة،  وللعالم من حولها. بدأت تتجاوز القيود الظاهرية للير
البساطة والقيم  وبدأت تستمتع بالحياة بشكل أكير من خلال اكتشاف جمال

 الحقيقية. 
 

ى  ، لتعمل على تحسير ي الحىي
ى
قررت ليلى أن تعمل على مشاري    ع اجتماعية ف

ي الفقر. بدأت بإقامة حملات 
ى
الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون ف

عات وبرامج توعية، وتوفير الدعم للأش المحتاجة.   تير
 



188 
 

ي المجتم
ى
 للعطاء والنبل ف

 
ع، حيث كانت تستخدم مع الوقت، أصبحت ليلى رمزا

ثروتها ونفوذها لخدمة الآخرين ولتحقيق العدالة الاجتماعية. كانت تتبنى قيم 
الصدق والتواضع والتسامح، وتعلم الناس من حولها أهمية تقدير الحياة 

 والتعايش بسلام ومحبة. 
 

 للسعادة والنجاح 
 
اء، بل رمزا وبذلك، أصبحت ليلى ليست فقط أيقونة للير

، ح ي
ي الحقيق 

ي طياتها معنى العطاء والتفانى
ى
يث كانت تعيش حياة تحمل ف

ي تلقتها من العم رزقو هي 
ي الصادق. وكانت الرسالة الن 

والتواصل الإنسانى
ي أدركت من خلالها قيمة الحياة الحقيقية ومعنى السعادة 

النقطة التحولية الن 
 الدائمة. 
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 الفصل السادس: الفرصة الثانية
 

ء،  ي
اء شر ، ليس لسرر بمرور الأيام، وجدت السيدة نفسها تعود إلى الدكان الصغير

ء أعمق. ربما كانت تبحث عن الإجابات، أو ربما كانت  ي
بل للبحث عن شر

ي كتبها 
تبحث عن السلام الذي بدا أن العم رزقو قد وجده. وجدت الرسالة الن 

 لها، موضوعة بعناية على الطاولة بجوار الباب. 
 

ي ذلك 
ى
، كانت السيدة تقف ف ي زاوية دكان العم رزقو الصغير

ى
الصباح الهادئ، وف

 من 
 
ي وُضعت بعناية على الطاولة. كانت الرسالة تشكل عنصرا

تتأمل الرسالة الن 
عناصر الغموض والفضول بالنسبة لها، وكانت تريد أن تعرف ماذا كان العم 

 رزقو يود أن يقول لها. 
 

دد، قررت أن  تقرأ الرسالة، وفتحت الظرف بحرص شديد،  بعد لحظات من الي 
ى أصابعها. وبينما كانت تقرأ، كانت  كما لو كانت تخسىر أن تتلاشر الكلمات بير
 
 
 خاصا

 
تشعر بالفضول والتأثر ينموان داخلها، وبدا لها أن كل كلمة تحمل وزنا

 ورسالة عميقة. 
 

ي ليلى،
 "عزيزن 

 

ي هذا الصباح الهادئ، وأن
ى
ي أكتب لك هذه الرسالة ف

ي تأثير الكلمات الن 
ى
ا أتأمل ف

ي قد 
 من الحكمة الن 

 
ي بعضا

ي كلمان 
ى
سأختارها على قلبك وعقلك. ربما تجد ف

ي رحلتك الخاصة. 
ى
 تساعدك ف

 

ة، ولكنها جميلة، وهي مليئة بالفرص لتغيير  أريد أن أقول لك أن الحياة قصير
ي عاشق للبساطة والتوا

ضع، وأنا وجهة نظرنا وتحقيق أحلامنا. ربما لاحظت أننى
ي 
اء، بل من القلب النق  ي من المال أو الير

أؤمن بأن السعادة الحقيقية لا تأن 
 والروح المطمئنة. 

 

ى القوة لتغيير حياتك وتحقيق أهدافك. لا تدعي العوائق  ، تمتلكير ي
أنت، عزيزن 

 واثقة بقدراتك وقوتك. فلديك 
 
ي دائما

تحول دون تحقيق أحلامك، بل كنى
ي العالم من خلال أفعالك وأفكارك. القدرة على صنع الفارق 
ى
 ف

ي كل يوم تعيشينه، وأن تستمتعىي بالحياة بكل 
ى
أرجو أن تجد السعادة والرضا ف

 أن السعادة الحقيقية تكمن 
 
ة. ولا تنسىي أبدا ة أو كبير جوانبها، سواء كانت صغير

ي الممتلكات الخارجية. 
ى
ي القلب وليس ف

ى
 ف

 

ام،  مع كل الحب والاحي 
 عمك رزقو"
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نتهت من قراءة الرسالة، شعرت السيدة بتأثير عميق ينبعث من كلماتها.  بينما ا
كانت تشعر بأن الرسالة كانت فرصة ثانية لها، فرصة لتغيير وجهة نظرها 
ي الأشياء البسيطة والعلاقات الصادقة. 

ى
والبحث عن السعادة الحقيقية ف

، وربما  وب  هذا، قررت أن تبدأ رحلة جديدة، رحلة نحو السعادة والتوازن ال داخلىي
ة.  ى  كانت هذه الرسالة هي البداية لذلك الرحلة الممير

 

وكما انتهت من قراءة الرسالة، شعرت السيدة بفتح باب جديد أمامها، باب 
ي حياتها. قررت أن تأخذ هذه الفرصة الثانية بكل 

ى
ي ف

يقودها نحو تحول حقيق 
ي تغيير نهج حياتها. 

ى
 جدية وتبدأ ف

 

ي ال
ى
ي بدأت ليلى بالتفكير ف

ي يمكنها من خلالها تطبيق الحكمة الن 
طرق الن 

ي حياتها اليومية. بدأت تقدر الأشياء البسيطة 
ى
تعلمتها من رسالة العم رزقو ف

ة.  ي لحظات السعادة الصغير
ى
، وتبحث عن الفرح ف  أكير

 

ي تلك اللحظة، قررت ليلى أن تعود إلى دكان العم رزقو، ولكن هذه المرة 
ى
وف

 عن
ً
 بدلا

 
أن تأخذ. أرادت أن تعير له عن امتنانها وتقديرها  لتقدم له شيئا

ي شاركها إياها، وأن تعرب له عن قرارها بتغيير نهج حياتها نحو 
للحكمة الن 

 السعادة الحقيقية. 
 

ة مليئة  ي يدها سلة صغير
ى
وب  هذا القرار، اتجهت ليلى إلى دكان العم رزقو، حاملة ف
ي ص

نعتها بنفسها. وعندما بالزهور الطازجة وبعض الحلويات المحلية الن 
وصلت إلى الدكان، وجدت العم رزقو ينظر إليها بابتسامة عريضة، وهيأ لها 

 لتجلس. 
 
 مقعدا

 

 بك مرة أخرى، يا ليلى. ما الذي يجلبك إلى هنا اليوم؟" سأل العم رزقو 
ً
"أهلا

 بودٍ وفضول. 
 

ي ردت ليلى بابتسامة واسعة، "أردت أن أقدم لك هذه الهدية، كتعبير عن ام
تنانى

ي 
 لك، عم رزقو، لأنك أعطيتنى

 
ي رسالتك. شكرا

ى
ي إياها ف

ي شاركتنى
لك وللحكمة الن 

". ي
ي حيان 

ى
ي معنى السعادة الحقيقية وكيفية تحقيقها ف

ى
 الفرصة لأفكر بجدية ف

ي عينيه. بدت 
ى
وبينما قدمت ليلى الهدية للعم رزقو، لاحظت بأن الدموع تتألق ف

ي عينيه كان الكلمات تعجز عن التعبير عن شكره وام
ى
تنانه لها، ولكن اللمعان ف

ي ليؤكد لها أ
 نها قد وصلت إلى قلبه بشكل عميق. يكقى

ي تلك 
ى
وهكذا، انتهت السيدة ليلى والعم رزقو، يتبادلان الابتسامات والدموع، وف

ي طياتها 
ى
ي الحياة، رحلة تحمل ف

ى
اللحظة، شعرت ليلى بأنها بدأت رحلة جديدة ف

 للأشياء البسيطة. السعادة والتوازن والتقدير 
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 الفصل السابع: التحول
 

قراءة الرسالة كانت لحظة تحول بالنسبة للسيدة. بدأت ترى العالم من منظور 
، بل من  اف الاجتماعي اء المادي أو الاعي  ي من الير

جديد، تدرك أن السعادة لا تأن 
 القدرة على تقدير اللحظات البسيطة والعلاقات الإنسانية الحقيقية. 

 

ي حياتها. بدأت مع كل ي
ى
وم جديد، كانت السيدة تشعر بتحول ملموس ف

تستيقظ كل صباح بنظرة إيجابية ورؤية متجددة للعالم من حولها. لم تعد 
تتسلط على الضغوطات اليومية ولا تتعب بالتفكير فيما ينقصها، بل بدأت 

ة وتقدر قيمة السعادة الحقيقية.   تستمتع باللحظات الصغير
 

 من وقتها لمساعدة الآخرين، وتوجيه الدعم  بدأت ليلى بتخصيص
 
جزءا

ي قامت به، شعرت  ي حاجة إليها. ومع كل عمل خير
ى
والمساعدة لأولئك الذين ف

ي لا تقدر بثمن. 
 بالارتياح الداخلىي والسعادة الن 

 

ي علاقات أقوى وأعمق 
، وبدأت تبنى

 
 وتواضعا

 
أصبحت السيدة ليلى أكير تسامحا
اف أو الثناء، بل تستمتع  مع الناس من حولها. لم تعد  تبحث عن الاعي 

 بالعلاقات الحقيقية وتقدير اللحظات الجميلة مع الأحباء. 
 

ي شخصية السيدة ليلى. بدأوا 
ى
 ف
 
ا  كبير

ً
وبينما مرت الأيام، لاحظ الجميع تحولا

يرونها كنموذج للتوازن والسعادة، وكانت قصتها تلهم الآخرين للبحث عن 
ي الأ 

ى
 مور البسيطة والتقدير لقيم الحياة الحقيقية. السعادة الحقيقية ف

 

 ، ي وهكذا، أصبحت السيدة ليلى قصة نجاح حقيقية، قصة تحول وتغيير إيجانر
ي القدرة 

ى
ي قلوبنا وف

ى
 للجميع بأن السعادة الحقيقية تكمن ف

 
ا وكانت رحلتها تذكير

 على تقدير الحياة بكل جوانبها. 
 

نها تستحق أن تعيش بكل سعادة زادت ليلى قناعتها بأن الحياة هي هدية، وأ
ي ابتسامة 

ى
ي عبق الزهور، ف

ى
ة، ف ي اللحظات الصغير

ى
اق. بدأت ترى الجمال ف وإشر
ي دفء كلمة شكر. 

ى
 الأطفال، وف

 

ي  
ى
تحولت حياتها إلى مسرح للعطاء والإيجابية، حيث كانت تنير الحب والخير ف

الآخرين، مما  كل مكان تذهب إليه. وكانت تلك الطاقة الإيجابية تنتقل منها إلى
 أفضل للجميع. 

 
 يجعل العالم من حولها مكانا

 

ي كتبها لها العم 
ي كل مرة تقفز فيها من فرحة إلى أخرى، تتذكر ليلى الرسالة الن 

ى
ف

رزقو، وتعيد قراءتها لتستمد منها القوة والإلهام. إنها تذكير دائم بأنها قادرة على 
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نحو السعادة الداخلية وتقدير  التحول وتغيير حياتها للأفضل، ببساطة بالتوجه
 قيم الحياة الحقيقية. 

 

اسها  ، تبق  رسالتها هي نير ي رحلتها نحو التحول والتغيير
ى
وبينما تستمر ليلى ف

ي الأمل والحب والسلام. 
ى
ي مشاركتها مع العالم، ف

ى
ء طريقها، وتستمر ف ي

الذي يصى
ي طيات

ى
ها الكثير فقد أدركت أن الحياة ليست مجرد رحلة، بل هي تجربة تحمل ف

ي بابتسامة وقلب 
، وهي على استعداد لاستقبال كل ما يأن  ي

من الدروس والمعانى
 مفتوح. 
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 الفصل الثامن: النهاية والبداية
 

ي التعامل مع الناس والنظر إلى 
ى
ي تغيير طريقتها ف

ى
منذ ذلك اليوم، بدأت السيدة ف

ي تغيير حياة شخص ما، شعر بالرضا  الحياة. والعم رزقو، بمعرفته بأنه ساهم
ى
ف

ي دكانه فحسب، بل أصبحت صديقة يتبادل 
ى
العميق. لم تعد السيدة زبونة ف

 معها الحكايات والحكم. 
 

ظهر القصة أن الحياة مليئة بالفرص للتعلم والنمو، وأن 
ُ
ي نهاية المطاف، ت

ى
ف

ي العلاقات الإنسانية الصادقة والقدرة على 
ى
وة الحقيقية تكمن ف العطاء بلا الير

ي طياته فرصة لتغيير حياتنا 
ى
، يحمل ف

 
انتظار المقابل. كل لقاء، مهما كان عابرا

 وحياة الآخرين نحو الأفضل. 
 

اؤها بالمال والمظاهر،  ي ظنت أن السعادة يمكن شر
السيدة الأرستقراطية، الن 

ي من الداخل، من الرضا والتقدير للأشياء 
اكتشفت أن السعادة الحقيقية تأن 

 يطة. والعم رزقو، بحكمته وبساطته، كان المرشد الذي أضاء لها الطريق. البس
 

ي تحولات 
ى
ي مع بداية جديدة، حيث تجتمع كل الخيوط ف

نهاية القصة تأن 
ي مساراتهم نحو السعادة 

ى
، السيدة الأرستقراطية والعم رزقو، ف ى الشخصيتير

ي الذي كان والتوازن. بينما تنظر السيدة إلى الوراء، تدرك مدى التأثير الإ  يجانر
ي قرأت فيها رسالتها هي بداية 

للعم رزقو على حياتها، وكم كانت اللحظة الن 
ة بالنسبة لها.   رحلة التحول الكبير

 

وبالنسبة للعم رزقو، فإن رؤية السيدة تنضج وتتغير لتصبح أكير سعادة وتقدير 
 للحياة كانت مكافأة كافية. إنه يدرك أن الحياة ليست مجرد مجموعة من
ي 
ى
ي به ف

اللحظات، بل هي تجربة مستمرة للتعلم والنمو، وكل شخص يلتق 
ي هذه التجربة. 

ى
 الطريق له دور ف

 

ى  ي دكانه، لكن هذه المرة كصديقير
ى
ي السيدة والعم رزقو ف

ي النهاية، تلتق 
ى
ف

ي مروا بها. ومن خلال هذه اللحظات 
ى عن الحياة والتحولات الن  ومتحدثير

كايات، مثلما كانوا يفعلون من قبل، لكن هذه البسيطة، يتبادلان الحكم والح
المرة بتقدير أكير وتفاعل أعمق، وبينما تغرب الشمس وتنعدم الأضواء، تبدأ 
رحلة جديدة للسيدة والعم رزقو، رحلة نحو المزيد من التعلم والتغيير 

ي كل لحظة مرة أخرى. 
ى
 والسعادة ف

 

ي الختام، تعود السيدة إلى الدكان ليس فقط كزبونة
ى
أو صديقة، بل كإنسانة  ف

ي البداية مجرد نقطة 
ى
تبحث عن معنى أعمق للحياة. والدكان، الذي كان ف
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ى الناس من  ي والروحي بير
ى
ة، يتحول إلى مكان للقاء والتبادل الثقاف تجارية صغير

 مختلف الطبقات. 
 

ي أحد أمسيات 
ى
القصة تختتم بالعم رزقو والسيدة يجلسان أمام الدكان ف

 على أن الأرواح الصيف الدافئة، ي
 
 حيا

ً
تبادلان الحكايات والضحكات، مثالا

ي الصدق والبساطة، يمكنها تجاوز أي حواجز اجتماعية أو مادية. 
ى
ي ف

 عندما تلتق 
 

هكذا، بينما تغيب الشمس خلف الأفق، تبق  الرسالة الأبدية: الحياة مليئة 
ي كي

ى
وة الحقيقية ليست فيما نملك، بل ف ف نعيش بالألوان والأشكال، والير

 وكيف نحب. 
 

ي طريقنا نحو السعادة، قد نتعير ونسقط، ولكن الأهم هو النهوض مرة أخرى، 
ى
ف

ي رحلتنا. فعلى الرغم من ألم 
ى
ي اكتسبناها ف

ى بالتجارب والحكم الن  محملير
ي 
ي التعلم من الأخطاء والنمو بالتحديات الن 

ى
السقوط، يمكننا أن نجد القوة ف

 نواجهها. 
 

ي بحر ا
ى
ات والتجارب، ولنتذوق من فلنبحر بثقة ف ى بحقائب الخير لحياة، محملير

 ق مناطقها الساحرة. ولنتذكر دائمألوانها الزاهية ونعش
 
أن السعادة الحقيقية  ا

ي قدرتنا على تقديم الحب والعطاء دون انتظار 
ى
ي التقدير للحياة وف

ى
تكمن ف
 المقابل. 

 

ي ذكر 
يات تملأ قلوبنا فلنعيش كل لحظة بكل ما فيها من جمال وتفاصيل، ولنبنى

ى بأن الحياة  بالسعادة والرضا. ومهما كانت الظروف تحيط بنا، فلنظل مؤمنير
ي كيفية اختيارنا 

ى
ي للسعادة يكمن ف

تمتلىئ بالألوان والأشكال، وأن السر الحقيق 
ا.   للعيش وكيفية نقش قلوبنا بحب وتقدير وإيمان بالأفضل دائم 
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ة ي الأخي 
 معركت 

 

ي عمق الحياة، 
ى
ة. كانت  ف ي الأخير

ي الأمواج بالسماء، اندلعت معركن 
حيث تلتق 

ي رمال 
ى
 ف
 
 عميقا

 
وت، تاركة وراءها أثرا ي تجتاح البحر بشدة وجير

كالعاصفة الن 
، وهمسات الأمل تعانق  ي

ن  ي مسير
ى
الزمن. كانت تلك اللحظة نقطة التحول ف

، كأنما تصارع الشفق الغامض مع ضوء الفجر.  ي  نبضات قلنر
 

  كانت الأيام
 
قد بزغت وسط تحديات وابتسامات، والليالىي حملت أحلاما
، محاطة بألوان   لوجه مع تحدٍ كبير

 
ي تلك اللحظة وقفت وجها

ى
، وف

 
وهموما

ي آن واحد، وقد تحدت 
ى
 بالتوتر والتفاؤل ف

 
المشاعر المتضاربة. كان الجو مليئا

ي المتوهج بالأمل.  ي والزمن لأجل تحقيق ما يبتغيه قلنر
 ذان 

 

مس تتسلل خلف السحب كفتاة خجولة، تراقب ما سيحدث كانت الش
ي 
ى الغيوم، كأنها شاهدة على هذا اللقاء الكبير بينى بأشعتها الذهبية تتسلل من بير

ي. وكأن الطبيعة بأكملها قد أنصتت لتلك اللحظة، حيث علت  ى مصير وبير
 أصوات الرياح لتكون كأنغام موسيقية تصاحب تلك اللحنة الحاسمة. 

 

ة. كنت وقفت هناك ي الأخير
ي معركن 

، تحت سماء تشهد بكل ثقة على خوضى
ي تتسارع، كأنها تجاهد لتحقيق الانسجام مع نبض الكون.   أشعر بنبضات قلنر
ي وتطلق تساؤلات عن 

ي الهواء، تحمل أمانى
ى
كانت أفكاري ترقص كالفراشات ف

 .  معنى الحياة والمصير
 

 الم
 
ج برائحة الملح والأمل، معبقا ى كان برائحة تحدي واستعداد. كان الهواء يمي 

 . ي
ي وطموحان 

، كما لو كان يمثل نطاق إمكانيان 
 
 ولا نهائيا

 
 الأفق كان يبدو واسعا

 

ي تلك اللحظة، حينما بدأت الأمطار بالتساقط بلطف، شعرت وكأن السماء 
ى
وف

ي 
ي تنهمر من عينى

تعبير عن مشاعري الداخلية. الأمطار كانت كالدموع الن 
 عن ا

 
ا لصراع الذي أخضعت نفسىي له، وعن التحدي الذي قبلته السماء، تعبير

 بكل جرأة. 
 

ي تلك 
ى
. ف

 
ي وتنفست عميقا

وبينما الأمطار تلامس وجهي برقة، أغمضت عينى
 . ي وروحي ، كأنها تشع من قلنر ة تنبع من داخلىي اللحظة، شعرت بقوة كبير
ي الداخلية لتكون كالعواصف المدمجة، مستعد لتحطيم أي 

تجمعت طاقان 
. عقبة ت ي

ي طريق 
ى
 قف ف
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اجع. كانت  كنت أعرف أنه لا مجال للرجوع، فقد كانت هذه المعركة لا تقبل الي 
ي 
ي كان يقودنى

، وكل ما تركته خلقى ي
ي وعزيمن 

ة هي تجسيد لإرادن  ي الأخير
معركن 

 نحو تلك اللحظة. 
 

ي ملحمة 
ى
بدأت المعركة بشجاعة وإصرار. كل لحظة كانت كأنها قصة تروى ف

نت محسوبة ومدروسة. ومع كل نفس استنشقه، شعرت خالدة، وكل حركة كا
ي كنهر من الشجاعة والإرادة. 

 
ي عروف

ى
 بالحياة تتدفق ف

 

ي 
ى
ي ف

ء طريق  ي
 لا يمكن أن يخمد، كأنه نجمة تصى

 
ي داخلىي لهيبا

ى
كنت أحمل ف

الظلام العميق. كانت هذه المعركة ليست مجرد صراع مادي، بل انها معركة 
وازن والتغلب على الشكوك والخوف أعمق من ذلك، معركة لتحقيق الت

، وللخروج منها أقوى وأكير  ي
. كانت معركة لاستعادة السيطرة على ذان  الداخلىي

 .
 
اقا  إشر

 

ي كانت تحجب 
. الغيوم الن 

 
مع مرور الوقت، بدأت السماء تتغير تدريجيا

ء المكان. كان هذا  ي
ي انبثق ببطء ليصى الشمس بدأت تتفرق، والضوء الذهنر

ي 
ى
، حيث بدأت الأمور تنكشف وتصبح أوضح. المشهد كتحول ف   داخلىي

 

 
 
كان هناك لحظة من التوقف، عندما تجمعت الأفكار والمشاعر لتشكل نسيما
. كأن الزمان تجمد للحظة، لتسمح لىي بأن أنظر إلى ما قد حققته وأن أفكر 

 
هادئا

ي ما هو قادم. كانت تلك لحظة التأمل، حيث وجدت نفسىي وسط متاهة من 
ى
ف

 والمشاعر المتداخلة.  الأفكار 
 

ثم، بدأت المعركة تشتد مرة أخرى. كل تحد يرتكب وكل خطوة يخوضها يصبح 
 من الرحلة. كانت الأمور تتسارع، والقلب ينبض بشدة مع كل تقدم. 

 
جزءا

، مع تصاعد الحماس
 
 للمواجهة الحاسمة. والاستعداد  الجسد والروح اندفعوا معا

 

ي اجتمعت فيها ك
ي اللحظة الن 

ى
ل العواطف والجهود، بدأت تشعر بأنك جزء وف

  . ى ى والتحفير كير
 بالي 

 
. كأن الزمان والمكان يتلاقيان ليخلقا فضاءً مليئا ء أكير ي

من شر
 .
 
ء ممكنا ي

 كانت لحظة التحول، حيث اندمجت مع تلك المعركة وصار كل شر
 

، وصلت إلى نهايتها. كانت تلك اللحظة 
ً
سة دامت طويلا ، وبعد معركة شر

 
ا وأخير

 على ت
 
لخص كل ما مررت به، كل ما تعلمته، وكل ما حققته. كنت معهودا

 . ي
، بروحي وإرادن  ، كان هو الفوز بنفسىي

 
 تحقيق الفوز، لكن الفوز هنا كان مختلفا

كانت السماء تعلن نهاية المعركة بألوان الغسق البديعة ، كأنها تبتسم لىي 
 مطمئنة. لقد  وتقول: "أنت فعلته". كنت أنا هناك، وجسدي مجهد وروحي 
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ة تجربة رائعة من التحديات والانتصارات، وكل ذلك كان  ي الأخير
كانت معركن 

ي من أقوى الناس. 
ي جعلتنى

 من الرحلة الن 
 
 جزءا

 

 أكير من مجرد الانتصار، 
 
ي قد حققت شيئا

ي تلك اللحظة، كنت أشعر بأنى
ى
ف

. كانت تلك اللحظة هي بداية فصل جديد، ي
 حققت استعادة نفسىي ومصداقين 

ي طريق جديد، وأواجه تحديات جديدة بكل ثقة. 
ى
ي أن أسير ف

 حيث يمكننى
 

ء السماء   ي
. كانت النجوم تصى ومع تساقط الليل، شعرت بالسكينة تعبث بروحي

ي السماء اللامعة، أدركت أن 
ى
ى. وأثناء تأملىي ف كأنها شهود على تلك المعركة الكير
ي الحياة لم تكن مجرد تحدٍ عابر، ب

ى
ة ف ي الأخير

ل كانت رحلة إلى أعماق معركن 
ي للنجاح والتغلب على الصعاب. 

 لمعنى حقيق 
 
، وتحقيقا ي

 ذان 
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ة   كلمة أخي 
 

ي القراء،
 
ي القراء، أعزات

 
 عزيزات

 

 على أجنحة القصص، وعير 
 
نا من خلال عوالم الأمل والإصرار، بعد أن حلقنا معا

ي كتاب 
ى
ي هذه الرحلة الأدبية ف

ى
ي لمرافقتكم لىي ف

أود أن أعير لكم عن عميق امتنانى
"على أشاب الأمل". آمل أن تكون كل قصة قد لامست قلوبكم وألهمت 

ي عندما كتبتها.   أرواحكم كما فعلت نر
 

، قصصٌ أبطالها لقد كانت هذه الرحلة مليئة بالتحديات واللحظات المؤثرة
، واجهوا صعاب الحياة بشجاعة وإصرار. حاولت 

 
أناسٌ عاديون، مثلنا جميعا

ية وقدرتها اللامتناهية  من خلال هذه الحكايات أن أعكس جمال الروح البسرر
 شعاع النور الذي 

 
على التجدد والنهوض، وكيف أن الأمل يمكن أن يكون دائما

ي أحلك الأوقات. 
ى
 نهتدي به حن  ف

 

ي ك
ى
 من ف

ً
 من الأمل، وومضة

ً
ل صفحة، سعى هذا الكتاب إلى أن يقدم لكم جرعة

ء  ي
 تصى
 
ة يمكن أن تكون نجوما  بأن الأحلام الصغير

 
 تذكرنا جميعا

ً
النور، ورسالة

 سماء حياتنا، وأن الإرادة الصلبة يمكن أن تحول المستحيل إلى ممكن. 
 

التفاؤل، وأنها أتمنى أن تكون هذه القصص قد أضافت إلى حياتكم لمسة من 
ألهمتكم لمواصلة السعىي نحو أحلامكم، مهما كانت الصعوبات. فالأمل هو القوة 
ي تدفعنا إلى الأمام، وهو الزاد الذي يغذي أرواحنا ويجعلنا نؤمن بأن الغد 

الن 
ي طياته ما هو أفضل. 

ى
 يحمل ف

 

ي حياتكم وحياة من حولكم. لنجعل 
ى
 منارات للأمل ف

 
من أدعوكم أن تكونوا دائما

 للنمو والتعلم، ولننسرر بذور الأمل حيثما ذهبنا. فالعالم 
ً
كل تحدٍ نواجهه فرصة

ي أحلك 
ى
يحتاج إلى قلوب مؤمنة، وأرواح متفائلة، وعيون ترى النور حن  ف

 اللحظات. 
 

ي هذه الرحلة الأدبية. لقد كانت تجربة 
ى
ي ف

 على اختياركم مرافقن 
 
أشكركم مجددا

غنية بفضل تفاعلكم ومشاركتكم. أتمنى أن تظل قصص "على أشاب الأمل" 
ي كل مراحل حياتكم. 

ى
 لكم، تلهمكم وتدعمكم ف

 
 دائما

 
 رفيقا

 

 بأملٍ متجدد،
  ناز و ب ناندع .د
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